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يشتمل هذا الجزء على شرح طائفة من مختار حم أمير للؤمنين ومواعظه وأجوبة 
مسائله والتكلام القصير امارج فى سائر أغراضه ؟ وهو القسم الشانى مما اختاره له 
الشريف الرضى” فى كتاب ”هج البلاغة »» وينتهى هذا القدم فى أثامالجز الى . 

وقد روجع على الجزء الرابع من الجنؤعة. اتفامتنة م النسخة المصورة عن أصلبا 
الغفوظ مكتبة التحف البريطانى دم لتكر ومن الا رمزت ها بالمرف 1 . 

وأصل هذا ابلزء يقم ٠.0‏ ورقة ميسط تي وي يبط ل ىكل سرك تقر ياء 
مكنوب يمخط نسخ معتاد قليل الشكل ١٠و‏ يتطح اسم ناسيخه نولا تاريخ تسيخهء و يبدو 
أنه كتب فى القرن الحادى عشر . 

كا روجع على مايقابله من الجلد الأخير من النسخة الحفوظة بدار الكت سم 
لاما - أدب ؛ وعى التى رمت ها بالمرف د ؛ وسبق وصفها فى مقدمة الجز«السادس 
عشر من هذه الطبعة . وعلى النسخة الطبرعة فى طهران سنة ٠6/١‏ عن أصاما الخطوطط 
فى هذا التاريخ » والتى رصت ها بالحرف ب . 


والله الوفق للصواب ‏ 


| اديع لأرستة يوام 


24 يليه سنة كوم قر أبو انفضل إبراهيم 


أتككبو ضهنا 


عع لزاه 
لابن[ 8 
/ ف 
كه 2 ومة) 
5 مي 
ابو لفل ررم 
جز الستاس يمر 


يت تسدنا 


الجد لله الواحد المدل 


(كهح) 


0200 وه 


البَّئح : 


ومن كلام بمض الحكاء : طوتّ لاجارب من زخارف الدنيا » والصاد عن زّهرة 
دمْمَته! » والفائف عند أمانها ء وهم لغمانها » والباكى عند ضحكها إليه » والتواضع 
اعسد إعزازها له » والنافار بمين عقله إلى فضائحها » والتأتل لقبح مصارعها » 1 


1ق أي طرف . 
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لكلايها على حيفها » والكذب لمواعيدها » ولتي 
والعامل فى إمهاها » والتزود قبل إعبلها ‏ 

قوله : « تنتضل » التقلْل شىة يرى + ويروى « تباجره » أى تتبادره » 
والفرض : اماف ٠‏ 

والتهب : الال النهوب غنيمة » وججمه هاب . 

وقد سبق تفسير قوله : « لا ينال العبد نممة إلا بفراق أخرى » ٠‏ وقانا : إن الى 
حصلت له لذّة الجاع حال ماهى حاصلة لى»إلابدٍ أن يكون مفارقاً ذم الأ كل والشرب» 
وكذلك من يأ كل ويشرب يكون ,شازقا يال كله وشر به لذ اركش على الميل 
فى طلب المتيذ » وتو ذلك . 


ملدّعها » وامعرض عن لتعبا» 


قوله <٠:‏ فنحن أعوان انون فازئ .كل ونشيرت » ونجامع » ونركب اميل » 
والإبل » وتتصرئفف الحاجات والمآرب ؛ والموت إنما يكون بأحد هذه الأسباب» إمّامن 
أخلاط تحدثها الآ كل والشارب » أو من سقطة يسقط الإنسان من دابّة هو راكيها» 
أو من ضمف يلحقه من الجاع ارط » أو لمصادمات واصطكا كات تمبيبه عند تصرفه 
فى مآربه وحركته وسعيه ء وتحو ذلك ؛فكأنا تحن أعنا للوت على أنفستا . 

قوله : 9 نصب المتوف » يروى : بالرفع والنصب » فن رفع فهو خبر البتدأً .ومن 
نصبه جمله ظرفا , 


(48د) 
الأشل : 
لأسف اكيت عن الفتخر »كا أن لآ حَيد ف الال طقل . 
38 
لقان : 
قد تسكرتر كر" هذا القول » وتسكرتر مباظطر عطي 0 كلع ظائره . 
وكان يقال : ما الإنسان لولا اللسان إلا ريمة ملق أو صورة مله 
وكآن يقال : اللسان عضو إن تزه موك <؟وولن كه حزن 99 , 


(0 1 «شرحعيء 10 :دترنء. 
(©) خزن : تثير وند . 


أَدْ هذا المنى بمشّمم؛ فقال : 
مالى أرالة الأمسسس سم وأا أضلٍ عراسيك لا أبلك تمع 
وعاد الحسرم التتصرئُ لبد اهاي هن فى مرضه الذى مات فيه ٠‏ فأقبل عبد الله 
يرف بعر إى دوق لجَاجَيتثم قال لاحسن : بأ سعيد »في مال أل 
يك منها كاد تيقال نكن : تكنك أثك ! في اعدذتها؟' 
قال : لرتؤْعة الزّمان » ومسكائرة الإخوان » وجفوة الساطان , 
ثم مات ء مفضرا سن جنا » فنا ذفن سبل بإحدى راحَنه الأخرى» وقال : 


إن هذا نا 


نه » خذَرَه رؤعة زمانه . وجفوَةُ ساطانه » ومكائرة إخوانه » فيا 
أستودعه الله إيَاه فلذخره ؛ ثم خرج منه كيبا باء ل يو رّكاة » ولم يُعيل رما 
"ثم النفت ققال : أيها الوارث »كل هنيثا ؛ فقد ناك هذا امال حلالا » فلا يكن عليك 
إلا اك منكان له جموعا تتنوعاء يركف فيه لبج البحار » وما ين باطل 


عله اادمرّات أن 
فى طاعة الله » 


في عرضاة ء يلها حَسْرء لاثقال : ورحة لاتثال ! إتالله 


املح : 


قد تقدم القؤل فى هذا المنى . 
والملة فى كون القاب يستى إذا ١‏ كرم على مأك أن القاب عضو من الأعطاء 


يتب وستريع كانتب اللئئة عند اغ2194 10ج لل تراك الستل مها 


يتعب الأسان عند 0 الطويل > و 


إكراه القاب ب على أمر 


ب عنسد الإمساك » وإذ! توا 


مف أضمافت مانْعدئه جاع للَحْبوب ؛ وال 


البدّن أضماف مأ إتمبه الر 


مكان غير بوب متهب ولا يت : 
تناك اللسافة إذاكان اللسكانمحبوبا » وإذا أ تيب لد 


إدراكه » لأن” فمله هو الإدرالك » وكل” عضو يتعب فإنه يعجرا 


مز القابُ عن فعله انخاصٌ به وهو الم والإدرات؛ فذاك هو مام . 


0 :توس م. 0 ان ءءء 


)195) 
الأشل : 


ونان علم السمرمم وقول : 


صَبرْتَ ! 


العْنٌ : 


قد تقدام القول” ف التي شيآا 


وهذا الفمل فصيح لليف للمْنى ؛ قال : لا سبيل لى إلى شفاه على عند خطبى » 
لأنى إمَا أن أ كون قادرا على الأنتقام فيصدّنى عن تعجيله قول” القائل : لو عَفرت 
لكان أولى ! وإمًا ألا أ كونَ فادرا على الأنتقام فيصدى عنه كو غير قاهر عليه ؟ 
فإوّنْ لا سبيل لى إلى الانتقام عند الغضب . 

وكان يقال : المق لكاليرآة الحلزة يدنه المَضّبما تدأ للرآه بألل » فلايئلت 
فيها صورة البح واثلدث 

واججع فيان التَري وفْسَيل 0 بن" عياض فتذاكرً! ارهد » فأبتما على أن 
أفضل الأعال الحل” عند النضب ء والصيرُ عند المع - 


)15١( 
* الأمضال‎ 


وقالَ عليه السلام ون 


در على مر بل : هذا ماتخ به الباخلونة . 
قر ا وف ات 4 
وف خير حر أنه قال : هذا ما كنم تَتَناقمُون فيه بالألمس ! 


قد سبق القولٌ فى مثل هذا » وأن الحتن التترئئ محلم بل » فقال : انفاروا 
إلى بهم ودتجاجهم وأو اهم وتساجم وسمسهم اننا جنم م ن كلام أمير امؤمنين 
عليه السلام » وقال ابن وكيع فى قول للثنبى : 
او أفكر الماشق” فى مُنتهى 2 حُسن الذى يسبيه بسب 
إنه أراد: لو أفكر فى حاله وهو فى القبر» وقد تخيّرت: حاساه » وسالت عَلينام قال . 
وهذا مثل" قوم : لو أفتكر الإنسان فيا بثول إليه الطعام لماه نفله م 
وقد سرب العهاء مثلا للدنيا وعخالفة آخرها أولها ء ومضادة مباديها عواقبها » 
فالوا : إنه شهوات الدنيافى القّلب لذيذة كشبوات الأطومة فى للصدة » وسَيجد 
الإكان عدارت لشبوات الدنيا فى قابه من الكراهة والنتن والقبْحما تجده للاطممة 
نت غاية مجهاء وا أن ااطمام كنا كان ألذ طم وأظير 


ك3 


فوالقاب أشهى وألذ وأقوى » 


()ديوانه د جلك 
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نما وكراهتبا والتأذّى بباعند للوت أشد» بل هذه المال فى الل نيا ُشاهدة » فإن 
[ من ]0 تهيت وليه + وأخذا أغدة ولاه وماله:+ تتكون مضييئ وله وتقنكئه فى 
الذى ققد عدار لذاته بها» وحيّه له » وحرصه عايه » فك مااكان فى الوجود 
أشهى وألذ » فهو عند التقد أده وأع” » ولا معنى اموت إلا قد ما فى الدنيا ‏ 

وقد رُوى أن البى: صل الله عليه وله فال للضحاك بن سُفيان الكلابية : لت 
لبن واناء ! قال : بلى » قال : 


له عز وجل رب 


تل بطعامك وقد قرح وملح © ء ثم تشرتب عليه 
فإلى ماذا يصير ؟ قال: إلى ما قد علستيةيا سول الله ؛ قال 
مثل النتنيا بما بصير إليه طماج أبن او" 


وَرَوَى أب” بكمب ألشس> رسوله لفطل الله عليه وآله قال : إن أنث ضربت 


إن آدم فانظر ما جرت يكام :جع ربوا نك قرح وملحّه إلى ماذا صار'". 
وقال الحسّن رحه اله : قد 


رأيتهم يطيبونه باللّيب والأفاويه © ثم” برمونه حيث 
دنم » قال الله عز وجل : (١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه 2724© »قال ابن عباس : 


إلى رجيمه . 


وقال رجل لابن عمر : إلى أريد أن أسأنات وأستحى » ققال : لا تسْتحى ول ؛ 
قال : ١‏ 


له : ار هذا ما تخلت“ به ء انظر إلى ماذا صار ! 


قَضّى أح د ناحاجته ققام » هل ينظر إلى ذلك منه ؟ ققال 


نم إن للك يقول 


() نكل من 0ل 
(9) يقال الندر كيع ؟ جمل فرها بزر البصل واخابل 
(©) الأقلوه : جم أقواه ؟ وف التوايل . (4) سورة عبس 54 


(كود) 


الأطل : 


000 


البنخ : 


م 


مثل” هذا قوهم : إن اللسائب” أثمان” التجاريج ...ب لز 
وقيل لعالم فقيد بمد أ نكان غنيًا : أينمالك 520056 به تجرية 


الناس والوقت » فاستفذت أشرفَ الموصَين" 


5-0 


(0 1: وجرت ه (©) «١‏ العكين » 


(؟ؤا) 
الأمدل : 


إن" ذه لاب كات اله 


افوا لها طَرائف الحكمة . 
35 
هذا قد تسكرئر » وتسكؤتوا منا يكز ما قيل فى إجمام النفس والتنفيس عنها من 
كراب الجدا بربوح الإنحاض ”2 رقنا مسنى قوله عليه السلام : « فابتدواللما طرائف 
الحسكة » وقلنا : لمر أن الحم لكان أوكتة كل مصروقا إلى الأنظار العقليّة ف البزاهين 
الكلاميّة والحَكميّة » بل ييقاما من ذلك أحيانا إلى النظر فى المسكة أماميّة فإنها 
حكة لا نحتاج إلى إنعاب النفس والخاطر . 
فأما القول فى الدأعابة فقد ذ كر"ناه أيضا فيا تقدام » وأوضحُنا أن" كثيرا من 
أعيان اللمسكاء والملماءكانوا ذوى دُعابة مقتصدة لا مسرفة » فإن الإسراف فها ترج 
صاحبّه إلى الخلاعة » ولقد أحسنَ من قال : 
أذ طبنّك الكدوة بيد راحة يم" وَل بيد من للح 9 
ولسكن إذا أعطيته ذال فايسَكُن قار ما إلى الطعاممنالذم 990 


)١(‏ الإعاض : التقل من الجدإل امزح (؟) الكدود : الجهد 
(©) أى على 


من الاعتبال 


(194) 
الأضل : 
وال عليه السلا لما هم كول اكلوارج_ ‏ لاشك لاط , كين -. 
ادي بال . 


لشن : 

معنى قوله سبحانه : ( إن الفسكر لارط2 6476 /أى إذا أراد شيئاً من أخمال 
نفسه فلابد من وقوعه » عخلاف غيره من القادرين بالقلدر: 3 
مرادم إذا أرادوه » ألا ترى ما كيل هزه اليكلمة 201 
واأْخلوا من أبواب متغرة وما أغى عشم من افو من شىه إن اللخ 
خاف عليهم من الإصابة بالعين إذا دخلوا من باب واحد » اميم أن يدخاوا من أ. : 
متفوقه» مقلم : «وما أغني عم من الله من شى»» » أى إذاأراد له بوسوء ل يدفم 
عدم ذلك الشُوء ما أشرت" به عليسم من التفرق 4 ثم قال : (إ لم لاه )4 
أى ليس حو من الأحياء ينقد حكه لاععالة سراد لما هو من أفاله إلا الحى” القديم 
وحدّه » فبذا هو معنى هذه التكلمة » وضّلت الموارج عندها فأنكروا على أمير الؤمنين 
عليه السلام موافته عل اشحكي ؛ وقاوا: كيف يتم وقد قال الله سبحانه : ( إن الك 
لله ) فاطوا لموضع النظ الك. ك» ويس هذا لشم هو ذلك الحكم » دن فى 
حو باذ بها باطل » لأنه! حق على الفهوم الأول » ويريد بها الموارج” نكل 
ما يستى حكا إذا در عن غير لله تعالى » ولك باطل » الأن لل الى قد أمَى حم 
الخلوقين فى كثير من الشرائع . 


(9) سورة بوسف 59 


(امج عل 


(ه94دا) 
الأشل : 
وقال عليه السلامٌ فى صِنّة الْتَرْناه : 
م الَذنَ إدَا اتمموا عَلبوَا » و إذّ قروا ل روا 
بن فل عليو السلام :ثم اَذ اموا ضَيواء وإذا توا موا 
سبتقم افتراقيم ؟ كال َل الام : 
جع أمطحاب الي إلى تت كتفت النا يوم »جوع البناه لَه 
ينار » تكاج إلَمَنسحوم وَاياٍ إل عق » 


الغايٌ : 
كان الحسن إذا كر التواغاء وأهل الوق قال : قتلة الأنبياء ؛ وكان يقال : العامة 
' كالبحر إذا هاج أمْلكَ راكبه ؛ وقال بعضهم : لا سوا القؤغاء فإنهم يعلفئون الحريق » 
وينقذون الغريق مويسُدون الوق 9 ., 
وقال شيخنا أبو عثمان : الفاغ 
ترى أنك لا تمد أبداً ىكل بلدة وفى “كل عصر هؤلاء بقدار واحد وجهر واحدة 
من الشُخْف والنْص واتجول والغباوة ؛ وكان امون بقول كل شرت 00 فى امال 


. البعوق : العقوق فى الأنهار . (0) الاغة ؛ الحق‎ )١( 


)فى دده وشرء. 


والبافة 9 والحاكةكاتهم أعذارٌ عام واحد ء ألا 


غبو صادرث عرد العامّة والفواغاء » لأنهم قتسلة الأنبيساء وَلفركُون7؟ بين المناء » 
98 ِ 
590 م ع 5 3 
والتمّامُون بين الأوذاء”" » ومنهم اللصوص ء وقطاع الطريق» والطراررن 579 , 
والغحتانُونوالساعون إلى السلطان ”6 » فإذا كان يوم القيامة حُشروا على عادتهم فى السعاية 
1 ع إن خا ملع امنا عم 0 
ضالوا : ( رَبَئا إنا أطمْنا ساوتنا وكجراءنا فَأصلونا الستبيلاء ينا ! دهم ضانين منة 


المذاب وَالمَيْ نا كييرا © ) , 


(1) ف ده والفرقون » . (0) ىد« الأولام ع 
(؟) الطرارون : الروجون الساع ٠‏ 70 المكم. 


(ه) سورة الأحزاب 507 


الأمشل : 
وَل عَليه السلام وقد أ 


إلا عند كل حرأ 


00 


الفا : 

أخذ هذا اللفظ الستمين” بإقووقد أدخل عليه ابن أبى التوارب القامبى ومعه 
الشهود لِيَشبدوا عليه أنه كد 
بهذه الوجوه التى لا ثرى إلا يوم20 سوء . 

وقال من مدح الفواغاء والمامة: إن فى الحديث الرفوع : إن 


بقوم رلا لالم . 
وكان الأحنف" يقول : أ كرموا سشفها» فإتهم كفت النر والمآر . 
وقال الشاع : 


وف لأستيق امأ الوه عد دوت عر" بض من الال ب 
أخافة كلاب الأبتئرين ومَراشها .. إذام اويا كلاب الأقارب 


(1) د « إلاعند البوء » 
(؟) الجائب : التاقل من مكان إلى مكان . 


فَإِدًا جاه الْقَدر حَايا ينه وَبَننه” 


نال يسيك سرض فعليق» 
ومن رفس داق ومن تبش » أو لع قرب . ونمو ذلك . والشرائع أيضا قد وروت 
عاك الأجل من ى دينع » هذا ع اكلا رج يح » وذلك 
لأن أسمابنا يقولون : إنة الله تمالى : إذا عَلم أن فى بقاء زيد إلى وقت كذا أطنا له أو 


لقيره من لكين صد من يهم" يله عن قتله بألطاف يفسّلها تصداه عنه أو تصرفه 


مه عنه مانع » كى لا قم ذاك الإنسان بعل زيد الألطافة 


ن ألمصية”" لز يد أو لنيره » ققد بان أن- 


أنها مقربة من الطاعة» وميه 
الأجل على هذا التقدير جْنّة 


ببئة أز يد » من حي ث كان الله تعالى باعتبار ذلك الأجل 
هانماً من قنله وإبطال حياته » ولا جْنَة أحصي من ذلك . 


(ا) م فو وقاب؛ ووف» 00 ده عن لقي 6ل 


الأضل: 

وقال عليه السلام : وقد قال له لَه وا 
في مد لأثر؛ قال [لا[ : وتكتكا 2 ل 
عل الجر والأود . 


الماح : 
قد ذكر"نا هذا فما تقدام حيث شترحنا تيمة لين لعل عليه السلام كيف وقست 
بمد مقعل عمانَ » ولقد آحَنَكز في كاليتلها سالا أن بشركء فى الأمر قال : 
أن للشارّكة فى الخلافة فكيف يكون ذلك ؟ وهل بصم أن تراك الرعّة إمامان . 
5 وهل مم السّذآن ويدف غلده 7 
وإما نش ركائى فى القوءة والاستعانة أى إذا وى أمسرى وأمر” الإسلام لى قربا 
أنه أيضاء و إذا يجرتعنأس أوتأود على أ أى أعوتج-كتما عَوا بن لموساعدين ٠‏ 


الإنسان » إذا قالروقت” 


انفى الأرض يزجر ببما الطير»واستعان 


الظّر والمََبة هذه الكلمة . 
)١(‏ تكلة من 622 . ) ت لأبى ذؤب الحفل » وصدره : 
* تريدين بى وَخَالداً » 


ديوان اهذلين ١ت‏ هود 


35 
5 د 
أي اناس" » انوا اله الى إن كم تيم .و إن أشيره 
للوئت الى إن هري ينه أوْرٌ كك" , وإن كم أَحَذ 4.وين: 


2 سوه . 1 . 


اننا : 


قد تقدم منا كلام" كثير فى ورك لون 5كوزالى: تس التصرئ رجلا يحود 


ومن كلامه : قضّح الوات النآنيا . 


وقال خلد بن” صَفْوان : فو فالقائل . اتّنْأعصمٌ الناس هذه اسكلمة لمكا مخطنا. 
وقال ارجل فىحنازة : أترى هذا الل لو عاد الى الدنيا لكان يمس عملا صالها ؟ قال : 


نم » فال : فإن لم يكن ذلك فسكن أنت ذاك . 


6 
الأمطل : 


لا هدك لوف تن لا يفتكن 
من" شكر 


ينيم ىه ينث وقد يرل 
وك حب لس 


الم : 
قد أخذث أنا هذا الدى فتلت“ كك ملة قصيلة لى حَكُميّة 
لاشدئ إلى ذى الو سيعكرمة 


إن ا فحفوظ 


ومررّعة أ كدت على كل زار 


)00 
الأشل : 
كل" وعاه يتمق" عأ جيل فد إلا وعاه ليقن بنع يد . 


300 


ومن إل نجه شي يمكوخامض » ومنه أخذ ميتو 
وعصول ذلك أن القرى الإسمائية يكام و/ 
تكد أقميباطياء ٠‏ كقوة البصر يقبته تكو ار إذرالدارياتِب حت ربها أذقهها 
وأ أصلاء وكذلك قوتة السمع بتمببا تسكرار الأضّوات عليها » وكذلك غيرها 
من الى الؤْشمانيّة » ولكيًا وجلانا القودة الماقلة بالمكس من ذلك9© » فإن 
الإنسان كلا تسكرترتٌ عليه اللعقولات ازدادت قوتنه المقلية سَمَة وانبساطا واستعدادا 
ركته من قبل" حتى كان تسكرار الفقولات عليها 
يشحذها0" و يَمْقلباء فعى إِذَنْ مخرلفة فى هذا 0 لنقوى الإشمانية » فلت منها 
لأنها لركانت منها لكان مكمه تتباء وإذا لم تسكن اجلماتة 


لإدراك أموز أخرى غير ماأ. 


حو 
فهى جرئدة» وحي الت نسميها بالف الناطقة ل 


( ا اعتاء. () يشجدها : يدها . 


الإبيع ؛ 
قد تقذام من أقوالنا فى الحز .ذال بسك ركفاية 
م من افو 7 


وفى الك القدعة : كن ال ببح الاتقام . 
وكان يقال : اعفة عن أبطعن آلذآنب , وأسرع إلى الندم . 


وكان يقال : شاور الأنأة والتنيت» و15 كر المفيظلة”2 عند جلها ماق عواقب 
التقوية من الندم » وخاصمها بما يؤْدَى إليه ١‏ أ من لاغتباط . 

وكان يقال : : يب لحازم أن بقدام على عذابه وصفده تمر يف مانب يما جتام» 
وإلآ للب حلله إلى الدَمْله وكلال حل النطأنة 


. وقالت الأنصار للتبى” صلى الله عليه 
وآلديرم خعربكة: : نهم فعلوا بلك شم" فماوا . ٠‏ فونه بقريش ؛ فقال : « إنما ميت 
عدا لأد . 


)١(‏ الحفيظة : اغحية والنضب 


الفا : 
الحكة . وذلك 


اهم ؛ والتأديببآدابيم/غ واستمر” على ذلك 
اضة قوية » ومَككة نامّة » وصار ذلك التكلّف 


لتحم : نكف ايلم » والذى قاله عايه الام بيخ ف 
الأن من تَشيّه بقوم وتسكلف التحلق 
ومن عليه الزمان الطويل ٠٠١‏ كتتبر 


كالم له » واتتقل عن الذلق الأول » أللاترى أن الأعرابية الخلف الى إذا َكل 
الْدْن والقرى وخَالط أهلها وطال كته فبهم انتقل عن خُكق الأعراب الذى نكأ 
عليه » وتلف طَبْمُ ه وصار شيب بساكنى ادن » وكالأجنى عن سأك الرير ووهذا 


قد وجدناه فى حيوانات أخرى غير البدر ك'بازى والصّقر والقَبْد التق 


تَذِلَ وتأتّى ونَعدُك طبتها القديم ء بل قد ث :اه فى الأسّد » وهو أبمَد الحيوان 
من الإثى . 

وذ كر ابن الصالى أن عضد الدّولة بن بوبه كانت له أسُود تصطاد با كاافيو, 
فتمسكه عليه حتّى “يدركه فيذ كيه » وهذا من المجائب الطريفة . 


لفقم 
الأمضل : 


مَنْ حآسَب نفلته ربح وَمَنْ عَفَلَعَنها خيس » وَمَنْ خف 
: 
أبْصرَ» وَمَنْ أبْصرَ كم » وَمَنْ ة اقيم عا ٠‏ 
مه 


لفان : 

قد جاء فى الحديث الرفوع : «للأسبوا أنفسلم قبل أن تحاسبوا ٠‏ . 

قوله ناه ومن خا أمن » أي مَنَ انق الله من من عذابه يوم القيامة . 

ثم قال « ومن اعتبر أبْصرَ » أن من قاض الأمور بعضها ببعض والمظ بآنات الله 
وأيامه أضاءت بصيرته ؛ ومن أضاءت بصيرته فهم » ومن فهم علم ٠‏ 


قإن قلت : الفهم هو الم » فأئّ حاجة له إلى أن يقول : « ومن قهم عل ؟ » 


قلت : الفيم هاهنا هو معرفة امْقدّمات » ولا بد أن يستعقب معرفة القدمات معرفة 


النتيجة » فعرفة الننيجة هو المل» فكأته قال : من اعتبرتنرر قابه ينور الله تمالل 
ومَنْ تنرترقابه عقل المقدّمات البرهانية » ومن عقل القدمات البرهانية عل النتيجة الواجبة 


عنها » وتنك هى الْرة الشريفة التى 


ثلها يتنافس التنافسون - 


انلقف 


التّاى : مصدر تمس الفرس إذا منع من ظوره . 

والضّروس : النقة الست املق تمض اليا » والإمامية تزعم أن ذلك وعل” منه 
بالإمام الغائب الذئ: يناث الأرض فى آخر الزمان . وأسحابنا يقولون : إنه وغل بإمام . 
يماك الأرض ويستولى على امالك » ولا يلزم من ذلاث أنه ابد أن يكون موجودا » إن 
كان غائبا إلى أن يظهر » بلى بكنى فى صمة هذا اكلام أن مخلق فى لخر الرقت . 

وبعض أسحابنا يقول : إِنه إشارة إلى ناك السفّح والنصور 
» وبطريقهم عطفت الدنيا على ببنى 


فإنهم الذين أزالوا ملك ببى أميّة » وهم بنو ها 
عبد الطب عمف الطروس : 


وتقول الزيا 
مذعب زيد» وإن ل يكن أحد 


)5) 


اليِنٌ : 

لو قال : « وجرتد تشمبرا #/للسكان قد أتى بنوع مشهور من أنواع البديع ؛ لكنه 
لم فل بذلك » وجرى على مقنضيطأبمه من البلاغة المالية من النتكلف والتصتّع » على 
أن ذلك قد روى » والْكتبول اروآنة الوق 

وأ كش : جد وأسرع » ورجل كيش » أى جا . 


وف مَبَل : أى فى مبلة الممر قبل أن يضيق عليه وقنه بدن الأجَل . 


إفققق 
الل : 
بود حارس الأغراض , ايل فِدَامُ اكير 
وَضْكَ من عَدَرَه والاْتشارَة عبن ألْهدَابَةٌ . 


1 عدو وعدنو عوك رفوع وه 
برأبه » وَالصَبرُ يناضل الخدثان ء وَأطزْع من أغوّان 


الما : 

مثل قوله : « الجود حارس الأعراض » قوم : كل عيب هلكوم يفيه . 

غراقة تجمل على ف الإبريق , فششّه الل بهاء فإنه برد السفية عن التق 

كا برة الفدام الجر عن خروج القَذَى منها إلى التكأس م 
فأمًا « والمَنو َك الظكَر» فقد تقدام أن لكل" ثىء 

المُشتمين » وزكاة 


وأا « الل عوضك من غدر » ء قمعناء أن من غدر بك من أحبائلك وأصدقائك 


واليدّام 


وزكاة الجاه رق 


التفو. 


فأسلٌ عنه وتناته » واذكر' ماءاملك به من القذر ء فنك ناو عنه » ويكون ماأستفدته 


من السلو عوضا عن وصاله الأول ؛ قال الشاعر ة 


50-0-2 


أعدَقّى سوه ما صنعت من الرقه فادها على كبدى 
فصرت عدا لشوه فيك وما أحسن سوه كي إلى أحدر 
وقد سبق القول" فى الأستشارة وأنّ الستنى” برأيه تحار » وكذلك القول فالسّير. 
والمناضلة : المراماة . 
وكذلك القول” فى الجزع ء وأن الإنسان إذ جَز ع عند للصيبة فند أعان الزمان 
على نفيه » وأضاف إلى نفيه مصيبة أخرى . 
وسبق أيضا القول” فى ألنى » وأتجاين إضائيع التوكى 99 , 
وكذلك القول” فى الموعاء إوأته يليا رأى وبأيره . 
وكذلك القول' فى الاجوبة 4 وقوله::سمَن حارب الجركب حلت به الندامة » وإنّ 
من أضاع التجربة فقد باع عتله ورأية . 
وقد سبق النول' في الودّة » وذكرنا قولهم : الصّديق' نيب الكو » والأمم 
نيب" الجسم . وسبق القول” فى اكلال ‏ 
وقال المبّاس بن الأحنف : 
وكنترماتبة لكن عيرق أملي رضاك وزرث غير مرب 
لكن ءات فر يكنلى حيلة. صَد ألُول خلاف سد العاتبر 


 قحألا جم أنوك ؛ وهو‎ )١( 


لقف 


الشا: 


قد تندّم القول فى السُجُب » ومعنى هزء'الْسكِْمَةنإيّ”#الخاسد لا يزال مجتهدا فىإظهار 
معايب الحسود وإخفاه محاسنه » فدا كان مك الإنانٌ ببلسه كاشقاً عن نقص عقله 
كا نكالحاسد الذى دأبهُ إظبارَ عيب الود ونقصه . 

وكان يقال : من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه 

وقال مطرتف بن ادير : لأن أييت نائماء وأصبح نادماء أحب إلى من أن أييت 
قائما وأصبح ناما © 


(10: دمجا . 
لامجو 


وَعَنْ إْض مافيه يمت وهو عاتب 
يدها ولا يسلا له الدعرت صاحب 


6 
منت وأىّ النّاس نصهُو مشاريه”129 


وكان يقال : اعْضٍ عن الناهر وإلّا صرعك . 

وكان يقال : لا تحارب الأيام وإن جنحت' دون مطلو بك منها » واسمبها بسلاسة 
القياد » فإنك إن تصحبها بذلك تمطك بمد النع » وتبلن لك بعد القساوة ؟ وإن أبّيت 
عايها قادتلك إلى مكروه ضُروفها ٠‏ 


)١(‏ لبقارء حيرات 1 فنع 


وأعواله وأتباعه . 

ونحوه قوله : « من" لانت“ كلنه » وجبت متهم . ., 

وقال تعالى : ( وَل كنت فَقذَ تايا الب لَانَُوا ين حَو'ليك” ) 29 , وأصل 
هذه اسكلمة مطابق للقواعد الحسكتية » أعنى الشجرة ذات الأغصان حقيقة » وذلك لأنّ 
النّية » وما يخدم الغاذية من القوتى 
» وللاسكة » والدافمة » والحاضمة ؛ فإذاكان اليتس غالبا على 
وكانعودها أدق» وإذا كانت ارط وبةغالية كانت أغصانها أ كثرء 
وعودها أكظ ؛وذلك لاقنضاء اليس الذبول» واقنضاء الرطوبة الفلظ والمبالة والضخامة » 
ألا ترى أن" الإنسان الى غلب اليسَنُ على مزاجه » لا يزال مَبنُوس) © نحيفاء والذى 
غلبت الرطوبة عليه لا يزال ضحْماعَئلا . 


النبا تكاليوان فى القوى النفساتية » أعنى الغاذي 


(1) سورة الأعراف 4م (؟) سورة آل عمران 165 
(©) رجل مياوس : هلله الناء وظامرة . 


)931( 


الفح : 

هذا مثل قو عليه السلام فانوضع عرولا رأى من لا أبطاع» . 
ويُرى: لا إمرة لمن لا بطاع . 

« كان يطاع_لقصير أبس » - 

ال جاج » وبثير التتجاج . 


وف أخبار قصير 
وكان يقال : الأجاج 
وقال دريد بن الصّمّة . 
أمرتيم أمرى عنمسرج اللسوى 
كنا عصر' كنت منبهم؛ وقد أرى ‏ غُواتهم وأنتى غير ممتقدى 
وكان يقال : أهدى رأى التجل مانفذ حكمّه , فإذا ولف فسد . 
وم نكلام أفلاطون : الاج عسر انطباع المنقولات فى النفس » وذلك إما لفراطر 
حدم تسكون فى الإنسان » وإما لفلظ طبع فلا ينقاد للرى”؟ , 


(1) ديوان الحاسة * 2 704 - يفرح التبيزى ‏ (9؟) 1 : 8 لرأى 6. 


0) 


00 


الغا : 


يجوز أن يريد به : من" أثْرَى ونال من8الد: 

ويجوز أن يريد به : مَن' جاد استطال 4 

يقال : نالنى فلان بكذا أى جاد به عَك7, 
رجل طان أى ذو طين » ورجل مال أى ذو مال 


تلم أى جزاد ذو نالل رمه 


6 أن يقال‎ ١100 


دن" اما حتى تمرك ولا تذتته إلا بتجريب 
وقالوا : التجربة ملك ؛ وقالوا مثل” الإنسان مل البطيئخة » ظاهرها مونق » وقد 
ايكون فى باطنها العيب والدود » وقد يكون طممها حامضا وتفهاً . 
وقانوا للرجل الجرءب يمدحونه : قد آل وائل عليه . 
وقال الشاعر يدح : 


مازال يحب هذا النهر أشطية 29 ييكون متبساطورراً و 


حت استمرات على عار مر برته سح الرأى لاقتشباولا سي 


اجا 


)١(‏ مثلء وانظر المدائى 110 الى 

0 عب إعدء قراك محري 
(؟) فى الأسان عن الجوهرى 
لا يكون قحما فانيا » ولا 


وعاناها » والكلام على التمثيل 


1 
الأملك : 


حَسَدُ اربق من حم التووو. 


لقم 


لقم 


00 


إذا حسدك صديقك على نسة أعطيته ال سكن يقي سميحة » فإن الصديق حأ 
من يحرى تكرى نفيك ء والإنان ل لد لله . 


وقيل لمكي : مالصديق ؟ ققال *إنسان هو أت إلاأنه عثيرك . 


وأخذ هذ المنى أبو اليب ققال : 


عه 
ن أوَد بقنبه 


وأرى بطرف لايرى بسوائه9 


الابمت | كفنى بوائق الثقات » واحفظنى من كيد الأصدقاء . 


وقال الشاعر : 


5 ذر عَدُوَك م 


مر 


واحْدَّد صدبقك ألفة مره 


ربا اظلب السده فى فكن أعرئف بال 
وقال ث9 : 
احسسذرمودةماذق شاب الرارة بالحلاوة 29 
(0) فيواك 421 10 1دغيريء. 


(6) السائق : الذى بمخلط الود بقيره . 


يحصى الذنوب عليك أتسامٌ الصداقة للعداوة 
وذكر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة ؛ فقال : ذاك رجل ليس له صديق فى السر” 
ولا عدرٌفى الملانية . 
وقال الشاعر : 
إذاكان دَوَامَا أخوك مصارما ‏ موجّمة فى كل أوب ركائ' 
نفل له ظلهر” الطريق ولا تسكن" مطيّة رخال كثير مذامي" 


لفق 
الأبدل : 
أ كتمصارع الُقول تحت يوق امطايم . 
6 
لفت : 
قد تقدّم منًا قول في هذا امعنى9 . 
ومنه قول” الشاعر9؟ : 
ليمت بل أن يريع و إنماااد.. هلم أعنق كمال للشب © 


احوتت أبدى الرجال فكذاب 


أو بََارِقَه خلب© 


إذا حدتتك النفس؛ أنك قادك على 


- 


3 


اك وا الأطاع إن وعررما 


ينب أيضاً لبعيث ٠‏ وانظر ترجه 


() هو الجبون .'.ميواك 185+ ويب نمس بن 
فى الدووات م 

02 
إفذ3 


وود ؛ كذا فسره صاحب الدان , واستشهد بإلبيت ونسبه إلى البعيث 


ودانبت” ايل فى خلاه ولم يكن شهود على ليل عدول” مقااد 


(4) الرتلرق : السسراب . 


(5ا) 
الأمسل : 
َْنَ من" ألتذل القَضآه عل التق بالفلن . 
2 
المي : 
هذاءئل” قول أحاب! صو لكلف لاوز تخ القرآن والسمّة التوايرة عخير 
الواحد » لأن الفادون لا رخ الوه 
ولفظ اله حاهنا ع كفن للفقا/الفلن»-فسكائته قال : لا 


ن يزال ماعل 


الأصلّة معلرمة بالعقل » ومع ذلك 3 بالأمارات 
لني ةكأخبار الأحاد ؟ 


ليست البراءة الأصلية معلومة” بالعقل مطلنا ء بل مشروطة بعدم مابرفعها من 
طر بق عام أو لتىء ألا ترى أن أ كل الفا كبة وشرب اللا معلوم بالعقل حسنه » 
ولكن لا مطاقاء بل بشّرئط انتفاء مايقتضى قبحه» فإنا لو أخيرّنا إنسان أن هذه الفا كبة 
أو هذا المله مسموم لتيْح منا الإقدام” على ناولا » و إن كان قولُ ذلاك الخخير واد 


لا يفيد الل الَطمى 9 , 


(10:< علما قطليا » 


إفنفق 


بنْنَ ألدَادُ إلى المادء الْمَدوَانُ عل المبار . 


ممه 


قات من قري ف لقم ار 1ك 


وكان يقال : عَتجبا لمن عو مل ال 3 كين يل وأتجب منه من 
عُومل فظام إذا عال كيف أ إ 


وكان يقال : المدّو عدوان : عَدرٌ له » وعدي ظَأَك » فإن اضطرك الدهر” إلى 


أحدها فاسّين بالذى دك فإن الآخر مواثور . 


ل 1 :دلا أقوال م 


)4( 


ينك : 
أشرن أفال ل لكريم عَنْكه ذا 
3005-5 

الفا : 


كان يقال : التفافل من الوا م 
وقال أبو تمام : 
يس النى سَيسِجدٍ فى قويه ._لكن” سيد قومه التنابي9© 
وقال طاهر” بن" الحسين بن معطب 1 
ويكفيك من قوم شواهل” أسرح” نهذ صفوم' قبل امتحان القمائر 
فإن امتحانَ القوم يُوحش منهم ومالك إلا ناترَى فى الفأواهر 
وإنك إن كثفت ل تر أتخلصا وأبدى لك التجريب” خبث الترائر 
وكان يقال : بعض”"9 التغائل قضيلة +. ويمام الود الإساك عن ذ"كر لواحب + 
ومن السكرم أن تَصمّح عن التوبيخ ‏ وأن تامس سثر" هَنِك اللكريم . 


(1) ديواته () سافطة من ( 
(0) الث تية الع وق الحديث : « إن الله حى ستير يب لتر . 


(15؟) 
الأشل : 
عه اذاطياء ردي لي الت ييه . 
35 
٠‏ البح : 
قد سبق مثا قول” كثير” فى الحياء . 
00-0 
[ فسل فى الخيانزوما قل فيه ] 
وكان يقال : الحياء تمام الكركم » وايخم تام اقل . 
وقال بمض” الحسكاء : الحياء انقباض النفس عن القباتح » وهو من خصائص 
الإنسان» لأله لا يوجد فى الفرّس ولا فى الثم والبقر » وتحو ذلك من أنواع 
الميوانات » فهو كالضّحك الدى مختص" به نوع الإنبان » وأوّل ماتظهر من قرئة 
لقي فى الميان الحياء » وقد جاه الله تعالى فى الإنسان تع عن تع إليه 
نفسّه من القبيح » فلا يكو نكالبْ..ه » وهو حلق سكب من جين وعفّة » واذاكث 
لاايكون الستحى فاسقا , ولا الفاسق” مستحيا؟ لتنا اجباع المفة والفلشق » وقلنًا 
يكون الجاع مستحيا وللستحى شُجاءا لتناني اجماع_الجإن والشجاعة » وليرّة وجود 
ذلك مايجمع الشعراء ب بين المدح بالشتجاعة وأ تحو قول اتقائل : 
تجرى المياه القَض من كتماتيم فى حين تحرى ين أ كفم النام 


كوت 


ويانو وأطرافة الرتماح دوان 
ومتى قصد به الانقباض فهو مد لاصبيان دون المشايغ » ومتى كيد به ترك الفبيح 
فبو سَدْح سكل أحد ء وبالاعتبار الأول قيل : الحياء بالأفاضل قبيح » وبالاعتبار الثانى 


ورد : إن اله ليستحبى من ذى غَيْبة فى الإسلام أن يمذبه » أى يترك تمذييه» وستقبح 
لكرمه ذلك . 

فأمَا اطجل خيرة تلح الانس القت المياء » ويحمد فى التساء والصبيان يدم 
بالاتفاق فى الرتجال + 

فأما القحة فذمومة يبيكلي: لآن » إذى اثلا من الإنسانية ٠»‏ وحقيقتها 
لاج النفس فى تمالى ايت » واشتقاتها من حاف وقح أى لب . 


ولهذه المناسبة قال الشاعر : 


يليت" لى من جِلْدٍ وجهك رقمةً 
وما أصدَقَ قول الشاعي : 


صلابة 


َه لم تفلن على أحدٍ ٠‏ إلا تسكامل فيه الشرئُ واجتمما 
فأماكيف يكتب الحياء » فن حَق” الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصوتر أجل 
من ننه أنه يراه » فإن الإسان. يتحبى من يكير نفيه أن يطلع على عَبيه 
ولذلك لا يستحبى من الحيوان غير الناطق » ولا بين الأطفال الذين لا يمون » ويستحبي 
من المالمأ كثرمما يستحبى من الجاهل ‏ ومن الماعة أ كثرما يستحبى من الواحد » 
والذين يستحبى الإنسان" منهم ثلاثة : البشرء ونفسه ء واله تعالى ؛ أما البترفهم أ كثر 


5335 


من يستحبى منه الإنسان فى غالب الناس ء ثم نفسه'ء ثم” خائقه » وذلك لق 


وسوء اختياره . 
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واعل أن من استعيا من الناس ول يستحبى من نفسه فنفسه عنده أخس” من غيره » 

ومن استحيا منهما ول يستحي . من الله تمالى فايس عارك » لأنه لكان عارظ بالل لما استحيا 

من الخلوق دون الخال » ألا ترَى أن" الإنسان لا بد أن يستحيي من الذى يمظمه وير 

دن لاعف له ظتون مسد ١‏ دكي مَل 


أنه يراه أويستمع ء 
أله بطاء للع عليه ! وفى قول رسول الله صلى الل ءايلا وال إل ليوا من الله حو الحيامو» 
أمر” فى كلامه هسذا بمعرفته سبحانه ولكش اويل “زقال سبحان : ( أل ل 
أت الله يرس 20 )ء تنبيبا على أه اليد كذ يكبي بان ربراه استحيا من 
اركاب انب . 

وسئل الجنيد رحمه الله عما بتولدمنه الحياء من لله تعالى ؛ ققال : أن يرتى الميل” 


آلا الله سبحانه ونم غليه » وبري تقصيره فى شُكره . 

فإن فال قائل : فا معنى قول النبى: صلى الله عليه وآآله : « من لا حياء له فل 
إعان له 

قيل له : لأنة الحياء أوّل ما إظلبر من أمارة الل فى الإنسان » وأما الإيمان فهو 
آآخر الرائب » وتحالٌ حصول ارتب الآخيرة لمن لم تحصل له الرتبة الأولى » فالواجب إذن 
أن من لا حياء له فلا إيمان له 

وقال عليه السلام : « الحياه شُمْبة من الإعان » . 

وقال : « الإيمان عُر'ان » ولبلمه التقوى » وزينته الحياء » . 


اال اا ٍِ النسة وباخيا ال الوكن حي السُواودٌ ‏ وبا 
0 يب الناوى" »«اخم عن الَو َكل الأتسار علي . 
32-0 
الماح : 


قال يحى بن خالد يزيت أجهار قل صاتا إلا 


حتى يتكلم » فإما أن اتزداد 
تلك الميبة أو تنص . ولا رَيْبٍ أن الإنصاف سببٌ انمطاف القلوب إلى النصف » وأن 
الإفضال والجود يقتضى لذ لأن نام » وان مشكور » والتواضع طريق” إلى 
تمام النسمة ء ولا سؤدة إلا باحمال المآن كا قال أأبو تام : 


والجدُ عبد لا ترَى مُشتارته يميه إلا من 


2 1 وس الذى 


القفف 


الجب لعَدله السام »عن سَلآمة الأجاد ! 


[عالم تمسد الحاسد على صمّة الجد لأنه حب الم م تقد شارك فى الصحّة » 
وما يُشارك الإنسان” غيرء فيه لا تحسدم عليه ء. ولهذآ أرباب الخد إذا مرضوا دوا 
الأصّاء على الصحّة . 

فإن قلت : ظماذا تَسجّب أمير” المؤمنين عليه اسلام ؟ 

قلت : لسكلامه عليه السلام وَجْهِ » وهو أن الحد لا تسكن فى أربابه ؛ وصار 
غريزة فيهم »تسيب كيف لا يتعدتى هذا تلق تيم إلى أن يحسد الإنسان غيره 
على ما بشاركه فيه ؛ فإن زيدا إذا أبنض كثرا بْضا شديدا ود أن تزول عنه نسْته إليه » 
وإن كان ذا فسّةكتممته””؟ » بل ريما كان أقوى وأحسن الا . 


ويموز أن بر يد ممنى آلخرء وهو تسييه من عَفلة ساد ؛ على أن الحسد مواثرفى سلامة 
أجادم ومقتض سُتمهُم » وهذا أبناً واضح . 


() 21 م شل سس 6ء 
وتيت 


7 


3325 
56 

التو 

من أمثال البْترى قولها: 

واليأس“ إحدى الرئاجتون ؤلن تر آمب ركفن اهالب الَكْدُود 49> 


وف الببت الشهور : 

» تُقطّْم أعناق” الرتبال لايع 99 م 
وقالوا: عر من كنع ء وذَّل من ليع . 
وقد تقلام القول فى الطمع مرارا ١‏ 


() ديواته دود 
(؟) للنجتون , ديواته سن 185 ء وصبره : 


)2 
الأضل: 
وقال علي السعزم وقر سثل ع أرما : 


اومان 


الشاخ: 

قد تقلام قوثنانى هذه المألة . 

وهذا هو مذهب” أسحمابنا المتزلة بتثينه | لأ لصم ل/بالأكان عندنا داخل” فمستّى 
الإعان ‏ أعنى فمل الواجبات » فن ليسلل يمتنا و 
وهذا خلاف” قول المر'جثة من الأشمرية وَاإتَضي اتويب 


عرف بقابه وأقرت باسانه؛ 


فإن قلت : فا وك فى النواذل : هل هى داخلة فى مستى الإجان أم لا؟ 
قلت : فى هذا خلاف” بين أصحابنا » وهو مستقصّى فى كتى 22 الكلاميّة . 


ن الرتزق بقطاء الله وقدّرهء فن حزن لقّوات ثىه منه ققد خط قضاء الله 
وذلك معصية » لأن” الراضا بقضاء الله واجب ‏ ركذالكمن كا مصيبة حلت به؛ فإئها 
يشسكر ل لاهى ‏ لأنها ل ول به من ينقد فبدباء وطعنها هو ال » ومن ن أشتكى 
ام ؛والتا للأخياء ما نامأو رجاء شىء الى أيدهم فشق . 
وكان يقال : لا محمد اليه إلا من فقير على ع . 
له عليه السلام  :‏ ومن قرأ القرآنَ فاتة فدخل النار » فهو م نكان يتخ 
آنات الله هرو 6 . 

فاقائل أن يقول : قد يكون مؤمنا بالقرآن ليس بمتخذر ل هرو وبقرؤه ثم 


سجاه بد 


يدخل النار ؛ لأنه أتى بكبيرة أخرى نحو القتمل والزّنا والفسرار من لحف 
وأمثال ذلك ! 

والجواب أن ممنى كلامه عليه السلام هو أن من قرأ القرآن فات فدَخل الشار 
لأجل فراءته القرآن فهو من كان ب 
منه » مستتهينا بمواعظه وزواجرء » غير ممتقد أنه من عند الله . 

فإن قلت : إنما دخل من ذكرت النار؛ لا لأجل قراءته القرآن » بل كله بده 
وجحوده إِيَاه ؛ وأنت قلت : معنى كلامه أنَثرقبوخل النار لأجل قراءته القرآن 


آيات اله هُرُواً » أى يقرؤه هازثاً به : ساخر 


فهو من كان يستهزع بالقرآن ! 

قلت : بل إأما دخل النار لأنه قرأه ىق الأحتجت!. والشُكرية » ألاترى أن 
الساجد للدم يقب لسجوده له على جهمةالمأؤة المي ».وان كان لولا ماتحدنه مضاقاً 
للسجود من أفعال القلوب لما عُوقب . 

ويمكن أن حمل كلامه عليه السلام على تفسير آآخر » فيقال: اله عَتى بقوله 
كا كان عن بتخذ آيات الله هوا : أنه يستقد أنها من عند الله ولكتّه لا يتل مُوجبها 
كا يَفْمَله الآنّ كثير” من الناس . 

قوله عليه الملام : « الناط يقاب » أى ليق . ولا يشّه» أى لا بأ 


يلازمه دالا وصَدّق عليه السلام فإنَ حب الدنيا رأ كل” خطيئة » وحب الدنيا هو 
وجب لايم وال وااراص والأمل واتذواف على ما أ كتسبه أن يَنقَدء والشح يما 


حَوَتْ يداه » وغير ذلك من الأخلاق الذميمة 


المت : 

قد تقلام القول” فى هذين » وما القناعة تن افق . 

وكان يقال : يستحق الإ: انيكة ميسن اخلقهه ويكاد اليه دلق يمد 

من التباع . 

وفال بم المكاء : حدةالتققاعة عالضأ بما دون الكفاية » والزاهد : الأقتصار 
على الهيد » أى القليل وك[ مُكاواورء وف الأغلي + إتما الزهد هو رفش الأمور 
الدنيوية مع القذرة علييا ؛ وما التضاعة فى إلزام نفس الصيرٌ عن الشتبيآت التى 
لايقدر عليه » وك فد َمل لاعن قا فو تزقد » وليس بأهد » كذ 
قال بعض السُوفيّة : القناعة أوّل الزثهد ء تنبيها على أن الإنسان يمتاج أولا إلى قناع 
نفسه وتخصّصه بالقناعة يسبل عل الى ا وام لح إن ا لأند 


والثاتى لكثر: حاجاتهم فأغناهم لاتآلة قلهم حاجة » ومن سل مفاقره بِالمقّنيا 
وار ا يرق ارق » باتكر'ق ومن يد ها بالأستغناء اعنبا 
:لراك بن ان سياد الما 


قال ال أسماب العائى والباطن : هذا 


(5) سورة البقرة 545 


50 
الأمنل: 


1 


وسئل عليه السلام عن الله عز وجل : :ليب ) 0" مان : 


ىًّ 100 


لاريب أن الحياة الطيبة هى حياة 


لدقق ودين أن الم هو التنوع »لأنه ٠‏ 
إذاكان الذتى عدم” الحاجة فأغتى القاس أقلمجحاجةإل"الئاس » ولذلك كان الله تعالى 
أَغْتَى الأغنياءء لأنه لاحاجة به إلى ىكم وَكلْبعدانوَلالنوخ يقوله صل الله عليه وآله: 
< ليس التى بكر امرض ء [نما الذتى ع النفسن © . 

وقال البشاعر : 

من أشرب الأىّ كان الف ومن 

وقال الشاعر : 

غِق الت ما يتكفيك من سد َل فإن زاد شيثا عو ذلك فى قرا 


أشريب الحراصٌ كان التنيةا 


وقال بعض المسكاء : ابر بين أن يستنىَ عن الدنيا وبيت أن يستفقّ بللانيا 
كاغير بين أن يكون ملكا أو تملوكا . 

ولهذا قال عليه السلام : « آَم عبد الدآبنار والدّرمء تَمِسَ فلا أنتقش » وشيلكة 
خف مض 2904 
(1) سورة انحل 0ه (©) ب : ه شبك ه ريف » كلياين 7 
اخيه شوكة لا أخرجبا ٠ن‏ موضعبا » ويه حمى 


5-55 

وقيل لمسكم : ل لا ص ؟ قال : لأتى لم أتخذ ما يفنى فده . 
وقال الشاعر : 

قن اشر الايرى مايئوهه فلا يتخذ 


وقال أسحاب هذا الشأن : القناعة من وجد صَبْرِ ؛ ومر 


صَرْبان : جود بما فى يدك منترّعا » وجوة عنا فى بد غيرك متورّعا ؛ وذلك أشرّفهما » 


وأفقيه إلا ولاب نلك سويز الاريك بل قو قال 6لا 
5 ا 0 #لأر عط عله وال 


(1) سورة القصس 278 ١ 2٠١‏ (؟) سورة التربة 11١‏ 


إقففة 
الأشل : 
شاركوا الثرين تدا أقبَلَ عَلِيمْ 
قال الفا . 
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لشن : 

قد تقدام القول" فى المظاً والبخت . 

وكان يقال : الحخل يمدى سكا يُمدرى أبقكلة أمير الؤمتين عليه 
السلام ٠‏ لأن” مخالطة الجندود ليست كخالطة غير المدمووث؟ » فإن الأول تقتضى 
الاشتراك فى الحظ والسعادة » والثانية نقتضنيالاشتراك في الشقاء والحرمان ٠‏ 

والقول فى المظط وسييك ب 

وقال بعضهم : البخت على صورة رجل أعى أصي أخرس ٠‏ وبين يديه جواهرث 
وحجارة » وهو يرى بكلا يذابه . 

وكان ماللكه بن أنس فقيه الدينة » وأخذ الفقه عن اللي بن سعد ؟ وكانوا 
يزدحون عليه والأيْكُ جالس لا بلتفتون إلبه ء فقيل لليث : إن ماليكة إنها أخذ 
عنك فاك خاملاً وهو أن النا ذ كر خبرث من جل 
عن" مل علا . 

وقال الراضية ٠‏ 1 

أسيغ النيظ من ثوب الليآلى 


ب ايوهفا 


سوَى َْنٌاليدين على الحظوظط 
ليست كخالطة الحدود » , وبها يستقيم الى أيضا . 
() ديوانه ١‏ : 28 (؟)ف الديوان : « من خرت » ء والخرت : التقب 


)58( 

الأضل : 
وقالَ عليد السلامٌ فى قواله عر وجل : 

( إن" الله تبلل والإسمسانٍ)”©: الال الإثمافن» والإشان' للَطّل . 


ّم 


البح : : 

هذا تقسير” يح انق عليه السروئركافة ٠»‏ وإنما دخل لتب تحت الأمر لأن' له 
صفة زائدة على ته » وليل كول الى لا صقّة له زائدة على نه . 

وقال ال عغشرى:.: المَدلكَرَكواجتب ”+ الأن” الله عرد وجل عَدَل فيه على عباده » 
لخمل مضه علههم منه واف تح ك”لاييم,».والأكيدان التدْب » وإنما علق أمره بهما 
جميما ؛ لأن: لاض لا بلا أن يقع فيه تفريطء فيجره الدب + ولذلك قال رسول الله 
صل الله عليه وآله لإنسان عله النرائض فقال : والله لا زدت فيها ولا نقصتُ مها ة 
«أقح إن" صَدَق » فد الفلاح بشراط الصّدق والسلامة من التتريط ؟ وقال 
صل عليه وآله : « استقيمواء ولن تحصوا »: فايس بنبنى أن بقك ما يب ركس التفريط 
من النؤافل 9 , 


يج د يط من الواجب ء فلا يصح على مذهبه » وهو من أعيان المتزلة 
الأنه لو جرت النافلة باتغريط فى الواجب لكانت وأجبةً مثله » وكبف يقول الزعفشرى 
إن" تارك صلاة واحدة مرن الفرائض لو صلى مالة ألف ركنة. 
لك الصلاة ! 


(9؟) 


هذا الفَصّْل قد شرحه الرضى” رمه الله فا نى عن التعرتض بشراحه . 


٠ فى ب : « عبارتان » تحريف‎ )١( 


)2 
الأضل : 
وقال عليه السلام لابن الحسّن :لا تون إلى مُباررَة» فإن' وعِيتَ إليها فأجب4 

فإ" الام ليما بلغر» وبا مطرنوع” . 

6ه 

القان : 
[مثل من تكباعة على ] 

قد ذكر عليه اللام الشتكمةء_ن كر الملة » وما م 


أنه عليه السلام دعا إلى 
قا » و إشاكان يدحتو تتفينهسر أو يدعو من يبارز , فيتخْرتج إليه فيقتله » دما 
بنو ر بيعة بن عبد بن كمس بنى هائم إلى البراز وم يدر » فرج عليه السلام فقتل الوليد 
واشترك هو وحمزة عليه السلام فى قل حُتبة ٠‏ ودما طْحة بن أبى طلْحة إلى البراز يوم 
أحد » نفرج إليه فقتله » ودعا مراحب “إلى البراز بوم حير فرج إليه فقتله . 

فأما أتكرجة التى خرحجها يوم امدق إلى عمرو بن عبدود فإنها أجل من أن يقال 
جليلة » وأعفلرمنأ, أنيقالحظيمة» وما هىإلا كا قال شيخنا أبوالحذيل وقد سأله سائل”: أنبها 
أعفل مئزلة عند الله :على أم أبو بكر ؟ ققال: يابن أحىء والله لي 
ندل أعمالامهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها وثرْ “ب عليها فضلا عز انير وحدّه . وقد 
ارُوى عن حذيا بن ليان ما ينايب هذا » بل ما هو أبلغ منه » رَوَى قيس" بن" الرتبيع عن 


را يوم ادق 


أنىهارون المبدى” » عن ربيعة بن مالك السعدى ء قال : أتيت” حذيفة بن اليان فتلت 


عبد الله ء إن" الناس يتحدهون”'؟ عن على بن أبى طالب ومناقيه ء فيقول لم أهل 


(1) ب 2« يستحدثون > تحريف 


وح 
البصيرة : إإنتم لتر طوف تفريظ هذا الرجل ‏ فبل أنت عدئى بحديث عنه أذ ك8 
للناس ؟ فقال : يا ربيعة » وما الذى تسألنى عن على" ؛ وما الذى أحداك عنه ! والذى 
نفس حذيفةبيدو ل وضع ججبسع” أعال أمة مد صل الله عليه وآه و م لليزان مُنق 
بَعث لهال الى عمدا إلى يوم الناس هذاء وضع مع عمل واحد من أعال عل فى الكّفة 
الأخرى ارجح على أعالم كما ؟ ققال رييعة : هذا الدج الذى لا بقام له ولا يقمد 
ولامحمل » إفى لأظنه إسرافا با أبا عبد الله ! فقال حذيفة :يا لكعء وكيف لاممسل 1 
وأينكان امسلمون يوم المنئدق وقد عبر إليهم مرو وأسحابه فلتكهم املع وابإع» ؛ودطا 
إلى البارزة فأحْججموا عنه حتى برز إليه على" فته [:/والذى نفس” حذيفة بيده كمسل 
ذلك اليوم أعفم جر من. أعمال أمة 3 درطل اماعّةبوال إلى هذا اليوم وإلى أن 
تقوم القيامة . 

وجاء فى الحديث المرفوع : « إن سول" للف عليه وآن هال ذلك اليوم. حين" 
برذ إليه ‏ « دز الإبعان” كله إلى ارك كله . 

وقال أبو بكر بن عياش :لد سرب عل؛ بن أبى طالب عليه السلام ضر ب مأكان 
فى الإسلام أن منها ء صَْبَه مرا يوم" المندق , ولقد شرب عل* ضربة ما كان فى 
الإسلام أشأم متها - يعنى ضر بة ابن مجم 

وفى الحديث المرفوع أن رسول الله صلى لشهعليه وآ لملا يأر على” مرا مازال رافما 
يدي محا ”2 رأنته نحت السياءء داعي رب قاللا ‏ اللهم إنك أخذات متى عُبيدة 
يوم بر » وحيزة يوم أسُدء فاحفظ عل اليوم علي (٠٠‏ ربخ لا درن فردا وأنت 
خير الوارثين )4 99 , 

وقال جابر” بن" عبد الله الأنصارى : والله ماشببت” يوم” الأحزاب ؛ قل على: عززا 
(1) أقع راسه : كعفيا. 


الله 


(؟) سورة الأنبياء 9 


00 


وتخاذل لش كين بمدّهء إلا بما قسنه الله تعالل من قسّة طالوت” وجالوت فى قوله + 
( فهرم بإذن له وكخل دارط جالوت)9؟ , 

وروئعرو بن أهر » عنعنرو بن عُبيد » عن الحسن أن عليا عليه السلام لا كل 
مرا اجترد رأسته وله فألقاه بين يددئ' رسول صل الله عليموآ له » فقام أبو بكر وصمر 
فقيّلا رأته » ووَجْه رسول الله صل الله عليه وآله يتبل» فقال : هذا القصر ! أو فال: 
هذا أوَل التَصر م 

وفى ال ديك الرفوع : إن رسولء الله صل الله عليه وآله قال يوم قل عمرو ‏ 

نحن لَفْرُوم إن شاء الله » . 


| فمئة غزوة الندق | 


وينبنى أن نذكر” ملخَّصهذه القصّة منمفازى الواقدئة وابن إسحاق » قالا: خرج 
مرو بن عبدروة بوّم الفندق وقددكان شهد بارا ارشك”” أجريحاء ولم يشيد أُحُداء 
غشر اللندق 
المطاب الفبرىة وع ُزمة بن" أبى جهل وهتيرة 
ابن المفيرة !. فطافوا عخيوهم على اتفندق إصمادا واتدارا ا اطلبون ترشا 
ضيقا تيثونه » حتّى وقفوا على أضيق موضم فيه فى لكان المروف بالزار ؛ 
ذأكرهوا خيوم على الور فمبرت ؛ وصاروا مع السلمين على أرض واحدة ورسول 


الله صلى الله عليه وآله جالس” وأحابه قيام على رأسه » فتقدآم مرو بن علد ود فدما 


لعا سين7 ملا مُدلا بشجاعته و بأسِه » وخرج معه ضرا بن 


ن أبى وهب وتوقل بن عبند الله 


(0) ارث : حل من العركة جرياً وبه رمق 


سس 


إلى البراز مسارا »قل يقم إليه أحد ع فا كر ام على عليه السلام قال : .أنا أبارزة 
بارسول الله » قأمةه بالجلوس ء وأعاد عمرو النداء والنلس” كوت كأن على رموسهم 
الطر » فقال تمرو : أيه الننس ‏ إنتم تزعورن. أن قثلا ع فى الجئة وكثلاة 
فى السارء أقا بحي أحد ع أن قدم على البتّة أو أيقدم عدركا ل إلى النار 1 
فر يقم' إِليه أحد » فقام على عليه السلام دفعة ثانية وقال : أناله يارسول الله » فأمره 
بالجلرس » ال مرو بفرسة” مُقبلا ومدربراء وجاعتٍ عُظاء الأحزاب فوقفت” يمن 
وراء اللندق ومدت أعناكها 7 لر» قلنا رأ مزفياة كلا يميه » قال : 


إق كذلك + أزْل متكمط قبل 
إن الشجاعة فى القَتّى والجود من خير القرائز” 
فقام على”عليه السلام فقال : بارسول اللهء ألذن لى فى مُبارّزته ؛ فقال : الْن» 
فدنا ره سيق » وه بعيامته ؛ وقال : امضش لشأ.نك » فلا اصرف قال : «اللهم؟ أنه 
عليه و فلا قب منه قال له جبيا ياه عن شعره : 


ين عرباو لواحا - 


فقال مرو : من" أنت ! وكان عترو شيشا "كبير قد جاوز الكانين » وكان لديم 
أبى طالب بن عبد الطّنب فالجاهلية » فانتسب على عليه السلام له وقال : أناعل؟ بن 


أبى طالب » ققال :1. 


قد كان أبوك نديا لى وصديقا » فارجع فإقىلا أحب” أن 


5-0-5 


أقتّك كان شيخنا أبو المير مصدّق بن شَبيب النحوىة بقول : إذا ّنا فى القراءة 
عليه بهذا للوضع : وله ماأتمره بلرتجوع إيقاء عليه » بل خوفا منه . قد عرف كلاه 
يدر وأحّدء وعم أ إن نقضه كك » فسسَطيا أن ير اَل فأظهر الإيار 
والإرعاء» وله كاذب فيهما قالوا : قال له عل* عليه اللام : لكتى أحب أن 
أقتلك » ققال يبن أخى » إنىلأ كره أن أفخل الرجلَ الكر يم مثلك » فارجع وراءلك 
خير” لك » ققال عل عليه السلام : إن قر يشا تتحدث عنك أنكقلت : لا يدعوى 
أحلث إلى ثلاث إلا أجبت” ولو إلى ونا »قال : أجل" » فقالعل” عليه السلا : 
فإنى أدعوك إلى الإسلام » قال3 دمأ يكنب قال : فإ أدصوك إلى أن يرجم من 
بعك من قر يش إلى مكة » لذن تتحداث تساء قريش على أن غلاما خدعنى » 
قال: فإ أدْعُوك إلى البران َعم وال .ما كدث” أطن> أن أحدا من العربيرومها 
ممم نزل ضَثَر فته وقيل + ضرب وجهه ضفر" - وتوا » ارت لها غببة 
ارما عن ليون » إلى أن سمم النٌ السكيو” هاي من حت الب » ليوا أن علا 
ده وانجلت الب عنبماء وهى”را كب صهره يح رأسه » وف ساك اليصيرُوا 
الحادق + فظفرت هم” خيأهم إلا نوافل بن عبد لله فإنه قصر فرسه » قوقع فى 
اتطلنيق , فرماء لمسلمون بالحجارة » فقال : بامعاشر الناس ء قل أ كرم” من هذه »_فتزل 
إليه على؟عليه السلام فَقته » وأدرك الثبيرث هبيرة بن أبى وهب فشَرَبه ققطع 
ثفر”"فرسه وسقت" وزع كان حلا ين ورائه فأحَذَها الزيير » وألق عكرمة 
ركه ء وناوش مر بن الطاب ضرار بن مرو ء مَل عليه رضرار حتى إذا وجد عمر” 
سر المح تنه عنه وقال : إنها كيصة ستكورة ‏ فأحتلا ب بنة الطاب ء إلى 
كدت آنيت؛ الا مك بداىة من قل قرشئ فأله . وانصَرّف ضرارٌ راجما 
إلىأصحابه » وقد كان جرىله معه يثلهذه فوبو م أحد . وقد ذَّ كر هاتينالقصين مما مد 
ابن عر الواقدىة فى كتاب الفازى27؟ , 


(1) الثغر : الي فى مؤخر السرج . (؟) وانظر سيية ابن سعام © 3 541 


رصم 


يني رخمال اتاد يشرل رخمال رشبل + أراخوث والجين والبفل.» كردا 


كاتت قرأ مزطوكة | سكن" ين؛ تسسا ء وَإذ كانت بي نظت مَل وَمَالَ 
كنلهاء وَإِذًا نت بات قاين كل" تأ« رض 7 


6 
أحَد هذا الى هتراان؛ حار اتيم ال > . 
المود والإقدام” فى فظيتيم .. والتضل ف التياتَ والإشفائد 
والطمن' فى الأحدتزح امتهم والرابيات يسهاتها الأحداقة 
وه: 
قدزاد ليب أحاديث التكراء. بها ملا لكرائم من جين ومن عَم 
وفى حكة أفلاطون : ين أتقوى الأسباب فى عهبّة الرجل لامرأنه واتفاق مايينهنا 
أن يكون صومها دون صورنه الع » وتميزها مو نتمائزء ء وقلئها أضف من قليه » 
فإذا زاد من هذا عندها ثى' على ماعند” الرجل تنائرًا على مقداره . 
ا وقول :له" الرجل' علا ف روه إذا اشر » وكذلك ع فهو سنمُوء 
من التوة » ولا يجوز ره" إلآ فى لئة ضميفة . 
وقّرقت" : خافت' . والقرق : انلوف . 


رمامهد قا 


الأطل: 


عََدِه كلام : 


ل 
تيف 5 أليل» 6ل قذ كل . 
2 
قل لركضى” رحد أنه َأ رت اهل هو" ألى لَابسَم' الثىء مواضمة 


َل معد صفة: 1 إذ كن _بخلاف وطن لاقل » 


امنا 
البِنحٌ : 
هذا مثل” الكلام الذى تشب العربُ إلى الب .قالوا 
إلى الضّ » ققالت الضبع + يبا ليكشل9؟ إنى التتت/ كخزة مال : طيباجييشر 
أعلسته ؟ قال كر بم" 
»قالت : فلطَمنى ء قال : حر انتَمر ؛ قالت : اقض بيتناء قال م 


8 
وإن هذا أخذهاءتى ؛ قال : حظا نفسه أحرزء قالت : 


() الل : ولد الب - 


الثراق: جمع عرق » وهو المتلر علياشم تق مر بوهذا من الجوع النادرة نحو 
رَخْل ورخال وتؤأم وتؤام "2 ولا يكوش أحقروَلا-أْبتَضْ إلى الإنسان من عُراق 
خنزيد فى يد تجذوم » فإنه 4 عَاصَمبْأ مص رفي ,يددتخذوم ب وهو ذاية مايكون ين 
التَفو ‏ حت جّعله عاق خغزير . 

ولمَرى تقد صَدَّق ‏ وما زال صادقا ‏ ومن تأمل 


وولايته الخلافة عرف حمة هذا القول . 


نه فى حاليْ خلراه من العمل 


(:؟) 
الأمنك: 
إن توما عبَدُوا الله رَغْبَة 


عبد عير » وَإنّ 


تك عبادة شار »وَإِنّ قَؤما عبَدُوا ل رمب 
عَبَدُوا الله شكرا فتلك عبد الأخرار . 


ب 

هذا مقام” جليل” تتقاسر عَنَههوتق” أ كثر لبر » وقد شرُناه فيا«تقلام » 
وقلنا : إن> المبادة لرجاء العامة .و .إن /المبادة موف اليقاب لَه من 
يُستجدرى لساطان قاهر يخاف سطوته . 

وهذا ممت قوله : 9 عبادةٌ امبيد» ء أى حَّوف الوط والمصاء وتاك ليس عبادة. 
نافصة » وهىكن ينتذرر إلى إنسان خوفة أذاه ورشمته »لا لأن مايمتذرر منه قبيح 
لا ينبنى ل وَل » فأمًا العبادة لله تعالى شكرا لأنئمه فعى عبادة نافمة » لأنة المبادة 
تكد مخصوص ء فإذا أوكها على هذا الوجه فقد أوقمها للوقم اذى وُضِمت عليه . 

فأما أسحابنا التكلهون فيقولون : ينبنىأ نيف لالإنسانالواجب لوج وجو به» ويترلة” 
القبييح” لوجه قبحه » ورتما قالوا : 'يفمل الواجب” أنه واجب ء و أيقرك القبيح لأله 
قبيح » والكلامٌ فى هذا الباب مشروح مبسوط2 فى الكت الكلامية . 


() ساقطة من ( 


),( 


الأضل : 
لأ صر كلما » وسَرك مأفيها أنه لاب منبا . 
305 
سكف إنسان عند بمش المكاء أنه بالأخل يا “قط ؛ فقال لمكم : فين 
أبن دَخَلتِ أمرأتك ! 


وكان يقال : أسباب فتنة النساء ثلاثقدعن” ناظرة و وصور مستحتنة » وطهوي* 
قادرة » فالمسكيم من لا يرد النظرة حص يعرف" حال الصّورة ؛ واو أن رجلا رأى 
اميأ ايام الى باحس كان ار ! فإن تأ عقله عليه فى مُطالبتها 
كتَابّيها عليه فى مساءقتها ع0 ؟ نفنته عن لذنه قاع الور إيَاه عن خرامة مسيم . 

ش وكان بقسال : من أتمب نفسته فى الحلال من النّساءلم يق إلى الحرام منين” * 


كالطّيح * مناه أن يقري . 


| (1) قدح تقبهح منعيا وحد من شهوتها . 
(1) الطلبيع : لعب م 


قد تقدّم الكلام فى الواق اليكو »نكم أيضا الكلامُ فى 

ورؤع إلى كسررى ابو" أنالتتتازى الذين تشّرون باب ليك يمرافون ١‏ 
بالفجتس إلى ملك الروم » فال دنب تظهن له ذنبلم يظهر امنا عقوية له. 

ورفعإله أن بعض الناس "بكر إصنا الك إن أساب الأخبار» فوقع : مؤلاء 
عمنزلة مداخل لزيد ا٠‏ إلى البيت المظلم » ولس َم مواد النور مع الحاجة إليه وجهة 


عند المقلاء . 
قال أبو حيّان: أمَا الأصل فى التديير فصحيح» لأن ليك محتاج إلى الأخبار سكن 
الأخبار تقس إلى ثلاثة أوجه : 


خبث صل بالدتين » فالواجب عليه 


وتحتاط فى حفظه وجراسته وتحقة 


ون القَدَى عن طريقه وساحته . 


وخبث يتْصل باللتولة ورسومها » فينبفى أن 
وبي يسرى . 


وخبر يدور بين الناس فى منصر 


0-08 


50 ''ناس”من دذا اذيرهذً! العارض لأن فى مع اللشيايهم عن نص فاتهمء 
97 0 بن ااي مح جر 06 


ا 3 0 لف عاب 7 
أغقى اليك بعيرام على هنذا القلنم عاش محيربإمروان 
أعداء . والسلام 


قال اللرطى" رصم الله تمالى : 


الماح : 


ل يك عل ل دو وَلاعَجبَأن 


2 6 2 5 
الذُّوب : الدلو اآلأى » ولا يقال لها وهى” فارغة : ذَّنوب هوممنىالسكلمة أن النار 


بالحجارة أأنصوية ولو يحجّر واحد ء لابد 0 امقر 


رهن عل حصول النخرتب » أىكا أن" ارهن لابد أن بد 


ذلك الحجر” رَغُنا عليه أن يحل . 


وقال ابن بام لأنى على بن مل لاتب داره باهر بيشداد مرن. الفط 


وش الرعليّة : 


جيك داران مبدوتتان ‏ ودلرك ثلئة امهتم 


فيس اللامة التُتصفه ان دامت فنكينالمن 


5-08 


والدّاران : دار' أبى الحسن بن الفرات » ودار” عمد بن داوة بن الجرتاح . 
وقال فيه أيضا : 


قل لان مله سبلاً لانكن تلا 
تبنى بأنقاض ذُورٍ الناس 


تماأنت فى أضناث أحلاع 
زلف 


دارا فض أيضا بمد أيَام 
وكان ماتفرتسه ابن بام فيه حا » فإنَ داره ثضت“ حتى سوديت بالأرض فى أيَام 
الراشى بلله م 


(1) ققش : تفوش والهدم . 


)58( 


قد تقدم الكلام” فى القل موأرار. 
وكان يقال : اذكر عدي اط عد 
تمالى عليك . 


ل تمالى فيك » وعند القذر 


وإماكان يوم” الغائوم على الظالم شد >. ن يومد عل اللي » لأن ذلك الوم 0 
الكل 0 والأتقام الأعظ ا يمر ر الظالم فى الدنيا أن 3 
واحدة ؛ ثم” لا سبيل له بعد إمانته إلى أن 'يدخل عليه ألما آخر ؛ وأما بوم 
اللزاء إن و + لا بعوت الفالم فيه فيستريج ”2 ٠‏ بل عذابه دائمك متجداد» تعوف بالله 
من سخطه وعقابه . 


(10: «وقصرء 0 (0)!: دلا يتيح ف الطلمء 


وين الله سراً وإنا رق ٠‏ 


يقال فى الَمَل : ما لا يرل كله لا بذك ك1 


فالواجب على من عَسُرتْ عليه التقوى بأجهمها أن بتتي الله فى البعض + وأن يجمل 


بينه ويينه كرا وإنكان رَقيقا . 


إجمل يبنك وبين الله رَْرْنة "2 » والركؤرّنة لفظة صمبيحة” ممركبة » 


بنه مَنْدِودا مظلما بالكلية ٠‏ 


)١(‏ فاسان : «الروز: الكوة » واكم : نرق فأعلى الفف . وعن التهذيب : يفال السكوة 


الناهذة الروزن ؟ قال : وأحبه معرياً . 


(11) 
الئل : 
دا ادس لواب" حَفْىَ الصو الب . 
330 
الما : 
هذا نحو أن بورد الإنلان/ كلام ف بم السائل التقارية. بحضرج جماعقق 
من أهل النظر » فيتغالب لقم تابون إلى الجواب عنه » كله منهم 
بورد ماعَط له . 
فلارَيْبٍ أن" الصواب تخ حينئذ » وهذه السكلمة فى المقيقة أم للناظر البحَاث 
أن يتحردى الإنصاف فى نه ونظره مع رفيقه » وألا يقصد للراء"؟ والمنالبة والقمرت - 


(6 الراء: لجال 


اللقيف 
الأشل : 
إن" ف اق لحن تن اَم ينها ء ومن" قر فيو حل 

يكال تكو . 

24 
الب : / 
قد تقدم الكلام' فى هذا المنى . 
وجاءفى الطبر : من أو تى نسة فأدى َو الام ابرغ 
وكشف النظلة ءكان جديراً بدوامما [ ومن" 


إفقيفق 
الأسل : 
ذا كبرت امقر كلت الشَبوة0؟ , 


الاح : 

هذا رمثل” ترلم نكل مققول عليه بملول » ومثل قول الشاعر . 
« وكل كتير عدوا الطبيمة © 

ومثل قول الآخر ؟ 


وأخر كته عليه حتى مل والثىه علول إذا هو رخص 
بإليته إذ بأ ودْىَ باغقه ممزيزيد عليه لا من ع 
فى اليم العقلى » وذلاك أن النفس عندم غد 

شى' خارج عنها » وإنا عرضتلها الحاجة والتقر إلى ماهو 
خارج عنهالارتها الى » وذلك أت مر الهيولى بالشّد من أمر النفس فى 
التّر والحاجة » ونا كان الإنان” مركا من النفس واليولى عرض ل الشوق” 
إلى محصيل !لملوم والقنيات "١‏ لانفايه بهماء والتذاؤء بحصولماء فأما الوم فإن 
فى شب باخزاةله» بجع إليها متى شاء» ويستخرج منها مر ادء أعنى الى النفسائية 
هى حل" المتّر والانى على ماهو مذ كور فى موضعه . وأما النيات والح.ومات 


بذاتها » مكتفية 


0-00 


() الثنيات : جم قنية ؟ بالهم والسكسر : ما اكشسيه الإسان ٠‏ 


بيوبت 


2 


فإله يروم منها مثل ماتروم” من تلك ٠‏ وأن بُودعها خزانةً محسوسة خارجة عن 
ذانه » لكقه يفلطنى ذلك من حيث بِسَتَكْثرمنهاء إلى أن يقنبة بالحكمة على ماينبنى 
أن يقتنى” منهاء وإننا حرص على ماميع لأنة الإنان إه! يطلب مالبس عنده ؛ لأن 
تحصي ل الحاصل حال » والللبإثما يتوج إلى العدوم » لا إلىللوجود » فإذا حصّهسَكن 
وعَلٍ أنه قد اذخره » ومتى رَجَع إليهوَحْده إنكان منا ببق بالذاتحَر نه وتشوق إلى 
.شىء آخَر من ولا يزا ل كذلك إلىأن يل أن ات لا نباية لها ومالا نباية له » فلا 
مكلمع تحصيله ء ولا فائدّة فى النزوعإليه» ولا وجَماطكيوسوامكان معلوم أو بحسوساء 
من' المعاومات إلى الأهذ وم ليت إلى صَرورات البدن 
ومقهارته » و يدل عن الاستسكثار منباء فإنتخص وا كطيامم أنها لا نباية ها غير 
يمكن » وكدا فضل عن الحاجة وقر السكفاية. بود قاد ,الأجزانوالهموم » وضّروب 
الكارء ء والقاط فى هذا الباب كثير » وسبب ذلك طمع” الإنسان فى الفتى من مُمدرن 
النقر » لأن النقر هو الحاجة » والذتى هو الاستقلال» إلى أن يحتاج إليه » ولذلك 
قيل : إن الله تعالى عَىَ لمطلا , لأنه غير محتاج البّة» فأما من كارت إقنياته فإله 
23 ثرة إقنياته » وعلى قدارها رعَبه إلى الامسكثار بكارة 
١‏ » وقد "بين ذلث فى شراثع الأنبياء , وأخلاق المسكاء » فأما الثىم 
الزخيص” الوجود كثيرا فإأنما يُرتَبِ عنهاء لأنه معلوم أنه إذا القنس” وُجد 
والغالى فَإنما يتقدر عليه فى الأحيان و يصببه الواحد” بمدّ الواحد » وكل” إنسان يتمنى أن 
ييكون ذاك الواحد” ليصيبّه وليحصّل" له مالا تحصّل لفيره . 


فَوَجَّبٍ أن 


[فنيف 
ينل : 
دروا يغ لم » فنا كل ارد رادو . 
55 
الجن : 
هذا أرث بالشكر كل انناو ذل »دان لدامى” نز بل الم كاقيل * 
إذا كمتفى رشو رمن للمى زيل تر 
وقال بض الف > لفان الي ة بتوازء وق أفلمت نافرة فرجست فى تصابها » 
هسدع شردها بالشسكر» واسدم' راهنها بكرم الموار ء ولا تحب أن معو 
ستر الله علييك غير متقأّص نما ققيل عدلك إذا أنت لم تراج له ارا . 
وقال أبر عصة : بدت فيان ويا" فا سعسئهما يتذاكران إلا العم * 
بقولان : أنم لله سبحاته علينا بكذا » وقل بدا كذا . 
وقال الحسن”"؟ : إذا استوى يَؤْماك فأنتَ ناقص ء قيل ‏ : كيف ذاك ؟ قال : 
إن راك اله اليوم رتنا ضليك أن تراد عدا ه كرا . 
وكان يقال : الشكر "© من لوال » وأمنة من الاتقال . 
وكان يقال : إذا كانت النصمة وسيمةً هسمل الشكر لما مميية0"؟ . 


و 


(1) مو اضيل إن عياض (؟) موالمسن الصرى 
(؟) جنة : وقية ٠.‏ (4) القيمة : الموفة . 


(544) 
الأضل: 
[ كم خط من" للحم رء 
333 
مثل" هذا المنى قول" أبى تمام لابن الي ]1 
إلآ يكن نسب يؤلّف ينتا 
3 تلن ماه الوصال فزن 


أغراضى : 


وج اكناء مقام الرل 2 
عَذ ود ملداغمام واد 
ومن قصيدة لى فى بعش 


ووشاتم الآداب عالاذ 4 ١‏ فطلا فوقة وَشائج النب0© 


(1) هيواته 407119 وقله 
إن كد مطراف ال 
)١(‏ ف الأصول : « الأتناب » ء ولا 


دو وَتْرِى فى إِحَاهِ تند 


(كداتبهجدق) 


(1:4؟) 
الأضل : 
من طن بك عا مدق طن . 
.6 


العا : 


هذا تمق وس عليا1/101 
وم نكلام بمضبم : إى لأستحوتأن 


ظ يحت وجبه نارة من أكلجلأو 
صقر أخرى من خوف ال قد كي" 


الي وعَدً! على" أن أردّه9 خائيا . 


(0 اميرمع. 


المت : 
لارَيْب أن الثواب على قدر الشقةام لأنمكاليركض علب22: لكا أن البرتض 
الحقبيق> عوض عن الألم» وهذا قال صل اله عليه وآاله :.ف أفضل المبادة جر هاو©؟ , 
أى أثقها . 


(؟) له ابن الأثبر فى إلهاية ١‏ : 408 كل : يقال : رجل حأمز الفؤاد وحيزه 4 أى شديد 


لفخقف 
الأمطل : 
عرفت أله سحا بنع التزائم_ وَل" لقو 


عدم 


البنن : 

هذا أسسلد” الطاق إلى معرفة البلاثن ياي » وهو أن يعم الإنسان” على أشر» 
و يسم رأبه عليه » ثم لا بلك أن ]انم تعالى يله خاطراً صارقا له عن 
ذلك الفمل » ول يكن'فى جابه »أ ىلا أن”ق الوجود”"؟ ذَانَا مدئرة لهذا العالم لما 
ارت اعلحواطرٌ النى لم نكل سيدا -فعدط"ا يتضمن كلاماً دقيقا يذكره 
النسك.ون فى الخاطر الذى تخطر عن غير مُوجب للعاور ؛ فإنه لا يحوز أن يكون 
الإنسان أخطته يبال ؛ و إلالكان ترجيحا من غير مجح لجانب الوجود على جائب 
المدم » فلا بد أن يكون المخطر له بالبال شين خارجا عن ذات الإنسان» وذاك 
الثىء السمَّى بصانع العام . 

ويس هذا للوضع م 0 فى هذا البحثك 
وهو بصق انم قر ب 
صاحيها ثم و 10 0 
الينى ؟ ثم أتبعه خادما ثالثا » فقال : بل تقول له: 


م 


الإو بد « الجوده تحرف . 


ا كانت الدنيا”© ضد الآخرة » وحَبنا ان بكو أحكام هذه ضدا أحكام هذه » 
كالسواد تمع البصّر والبيآض يفرق البلر رارك توأجب انلفة » والبرئودة توجب 
التقل + فإذا كان فى الدانيا أعمال هي مر كدق على الإنان قد ورد الششرع” 
ايها ضلك الأفعال كقطضى ”© وتوحب لاعلا مو ]بحل للذاق فى الآخرة 

وكذاك بالمكس ما كان من الشّهيآت الانياوية الت قد مَى الشرع' عنها وجب » 
- وين كانت حُتَوة للذااق - مرارة المقو بة فى الآخرة . 


(1) 1 : « الحياة الدنيااضد الحيا 


(1)0: د تتفي « 


ا تي : 5ط شيب لخر تنا فت وناّة ١‏ 
وتاك أت تمي يشجنا وت واد كيرا بر 
لطن عل التدالدم ول 


الماح : 


هذا الفصل” يتضمّن بيانَ تعليل المبادات إيجابا وسَلْبا 


قال عليه السلام : فَرَض"” الله الإمان تطبيرا من الشرئك ء وذلك لأنة 7 
تجَانَة حَُكيية لا عيية » وأى" شى' يكو 
تطهير” القَب من حجاسة ذاك الجهل . 
وفْرضت المّلاة تنزيها من الكير 
للسكثر وطارة لهء ثم يَرَفع يديه بالسكبير وقت الإحرام بالصّلاة فبعير على هيئة 


أنس من اهل أو أفبح » فالإمان هو 


أن الإنان يقوم فبها قأئما » واتقيام مُناف 


هف ل مله السيد الأذلآء بين يدّى 


يبت 


السادة العظاء » ثم ير كم على هيئة من يمد عنقه يشم دبا سياف وم 


آشراف أعضاله .عوج 


على أدوّنٍ الواضم ؛ وهو القراب . ثم تتضمن تتضين الصلاةٌ من 
اللمضوع والخشوع والامتناخ من السكلام والحركة اللوهمة لمن رآها أن صاحيها خارج” 
عن المّلاة » ونا فى عُضون الصلاة من الأذكار النضئنة الل واتواضع امظمق 
الله تمل 

وفُوضت الا كاة تسبي لمرزق » كا قال الله تل : لما أم' من شىه فهو 
يانه 904 » وقال : ل( مَن' ذا الى ' 


رض كما حَنا قَيِسَاعِيهَ 944 , 


وفرض الصياء/ ابتلاء لإخلاص. الى يرلل النهل: طِلى الله عليه وآله ا كيا عن 
الله تل : « الصتوم لى وأنا أجزى به » ,ذال" الصوم أمر” لا طلم عليه أحدء 
غلا يقوم به على وجهه إلا الخنصون 

وفرض الحج: تقوية اللأين » وذلك لما يحل لاحاج فى ضمي من الاجر 
واللكاسيب ء قال لله تعالى : ف ليوا ماقم لم ويروا امي و على مأررقهم ين 
هيمة الأننا 4" . وأيضا فإن” الشركين كانو! يقولون : لولا أن أصماب عند كثير 
وأولو قو : لما حجواء فإن اليش" الضعيف” يمجز عن المج من السكان البميد . 

وفْرض الجبلد عر للإسا لام » وذاث ظاهرء قال الله تعالى : ( ولواكا دَق الو 


الناس بعشهم يبعش لمت وتام ويم * وصلوات ومابوة أبذكر فيا اسم" “اث 
كثير !04 ؟ » وقالسبحانه ( وأعدو الم ارين قو ومن ري اليل يرن 
بعد الله وعدو )22 , 


(؟) سورةالحديد؟ 


(4) سورة المع 40 


بيهم 


وفرض الأثر بالمروف مصاحة للموتام » لأن" الأمر بالمدل والإنصاف ورد 
الودائع » وأداء الأمانات إلى أهلها » وقضاء الديون » والصّدق فى القول » وإيجاز 
الوعدء وغير ذلك من محامن الأخلاق » مصاحة بكر عظيمة لا حالة . 

وفرض النهى'” عن للسكر راع الشفهاء »كالتهى عن القلر والكذب والَّفَهَ » 
وما تحرى تجرى ذلك . 

فضت صل اركح ماد سد . قال البى: صل الله عليه وآله د صلة احم 
تزيدف العمرء يكم المذد ». 

وفرض القصاص عقن لماه 6 قال للبحانه : (وَلَكْ' فى القصاص 016 
بأولى الألباب 294 , 

وفرضت إقامة ادو يما لحارم كلأ إذا أقييت الحدوة امس عكثيره 
من الناس عن المعامى التى تجب” الود فيباء وظهر عفم تاك الممى عند العامة 
فسكانوا إلى تركها أقرب . 

حرم شرب .لي تعطيها دل + 6ل قوم سكيم : اشرتب" الليلة معنا ء فقال : 
؛ وفى الحديث اللرفوع » « أن" ملكا ظالل] حير إنسانا 
بن أن نفسا مؤمنة » أو إيشرتب الجر يسكر » فرأى أن 
الجر أهوانها » فشّرب حتى كر ء فلا لبه قام إلى أمّه فوطلباء وقام إلى تلك 
النفس الؤمنة فتتلها © ؟ ثم قال عليه السلام : « تمر جماعة لم » لحرأ لعامى » . 

وحمت السّرقة إيجابا للعقّة ء وذلك لأنّ المفة اخ شريف والطهم” خلقة 
دفناء غرمت السرقة ليتمركن الناس” على ذلك لاق الشر يف » ويجانبوا ذلك 
أطاق النمي” » وأيضا حمت لما فى تحريهها من تحصين أموال الناس . 


أ موعت 


وحرتم الزنا تحصينا لللسَبء فإته أبفضى إلى أختلاط إلياه واشتباو الأنناب» 


وألا “يتب أحد بتقدير أل شرع السكاح إلى أب ء بلى يكون تسب الباس 
إلى أمباهم » وفى ذلك قلب” المقيقة » وكس” الواجب ء لأ الولد عخلوق من ماءالأبه 
وإأها الأم وعاء وظارئف . 

وحم الأُواط تكثير؟ لنت » وذلك الأواط بتقدير استفاضته يهن اسان 
والاستغتاء به عن التساء “يفضى إلى انقطايع التسل والقا 


الله تمالى من بقاء هذا النوع الشّريف الى ليين فق الأتماع 


» وذلك خلاف مايريق 
فى الشّرف »لكان 


النفس الناطقة التى هى نسخة ونال لزه الإطية #-وائلدك) تمت المكاه الإنسانة 
الال" الصغير 5 
ورتم الاستمناء باليد و إنيان الام كلمو اذى جرم اللُواط » وهو 


تقليل الئل ؛ ومن مستحسّن السكلات التبوية قوله عليه اللام في الاستمناء باليد : 
« ذلك الوأد الى » » لأنّ الجاهليّة كانت كد البنات أى تلن حَتقا » وقد 
قلتمنا ذّكر سبب ذلك » فشبَُ عليه السلام إتلاف النطفة التى هى ولد" بالقوتة بإتلاف 
الولد بالفمل . 

وأوجبت الشمهادات على الحقوق استغايارا على الماح دات ؟ قارالنبي” صلى الله عليه 
وال : « لو أعيلى' الناس“ بدعاويهم لاسْمَخل قوم” من قوم دماءم وآموالم 4 » وؤجّب 
ترك التكذب تشريفا للمسّدق » وذلك لأنّ مصلعة الامة خم تتفل بالسّدق م 


والشامدة ا الططا فى التدبيرات » وقَسَدتْ أحوال اتذلق . 
وشرع رَدْ السلام أمانا من الخاوف » لأن تفسير قول القائل :د سلام”عليكم»» 
أى لاحَراب يبنى و بينم بل يبتى و ييشك السلام » وهو الصلح . 


ريت لزاه ناوا ارعولاة لابرتع المرتج والتلف والظم 
والتضّب والسرقة عنهم إلا بوازع قوىٍ ؛ وليس يكن فى امتناعم قبح القبيح * 
ولاوعين” الآخرة» بل لا بدا للم من ساطان قاهر بنقلم مسالحهم ‏ فوع لهم » و بأخذ 
على أيدى سُقهائيم - 


وفْرضت الطّاعة تعظيا للإمامة » وذلك لأن آم الإمامة لا يت إلا بطاعة التعيّة 0 


وللآ فلو عَصّت الرغية إمامها ل ينتفموا بإمامته ورئاسته 


60) 


أخلفرا لظ ذا أرَذ 
دا حَلَفَ ي) كاذب وجل 0ع يله اذى 
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5 الأ قوسد لله سبمَاتك ويم 
55 
البْنن 
[ ماجرى بين يحب بن عبد اله وبين أبن اصعب عند الرشيد ]| 


ن »» أن 


رَوَى أبر الفرج عل بن المسين الأمنبهاق فىكتاب *” مقابتل لطا 
يحبى بن عبد اللهبن الحسن بن على” بن أبى طالب عليه السلام لا أمنه الرشي” بعد خروجه 


ايم وصار إلا فى ! كرامه وبره » فى به بعد مده ءا ان 95 


غضه ‏ وقال له : إنه قد عاد يدعو إلى نقسه يسرتاء وحن 


يهزى إلى الرشيد - و 
له تقض" أمانه فأحصّره وبمَم يبنه و بين عبد .نه بن مصمب ليناظرت دبا قَدْقَهُ به ورد ه 


عليه » به ابن مصعب يحضرة الرشيد » واذعى عليه الركة فى المروج وشت العضاء 


؛ وهو ابن عبد الله بن ال بير 
تاد ؟ 0 
النار <تّى خلصه”" أبو عبد الله 


وهو الذى ترك الصلاة على 


فونه 
مَسُولٍ لله صل الله عليه وآآله أر بين بمُمة فى خُطبته » فلا اتات عليه الناس" قال : 
إنله أعيل سُوء إذا صَلَيتَ عليه أو ذ كر أثاموا أعناقهم واشرأبوا لفزكره » 
ذأ كر أن أسرتم أو أقر أعينهم”؟ ؛ وهو الذىكن مأك وبلق به العيوب. 
حت ورم كبداه » وقد ذيحت' بقرة يوما الأبيك فواجا كيدها سو'داء قد 

تقبت ء ققال على" ابنه : أما ثر ىكبد هذه البقرة يا أبت ! فقال : يابنى» عكذا ترك 
ابن الزتبير كيد أبيك ء نم نفاه إلى الطائف ء فلنًا حضرته الوّفاة قال لابنه على" : 
بأبىة إذا مث هالحق بقويك من بني عبد مناف بالشام » ول لتم فى در لابن الز يبر 
فيد إثرة» فاختار له ححبة يني بن مَماوبة على جحبة عبد الله بن الز بير - ووالله إن 


لا جيك جرنةأسراء» ولكه قَرِى عل" يك » وضيق 


عداوة هذا يأميرت الؤء 


عنك » فتقرتب بىإليك ير مك ب ٠‏ بر يد إذا لم يقدرر على مثله متك 6 ومايابخى 


فى ) إن مقاو ةين أبى سُفيان وهو بد نبامتك إليدا 
دك الحسن: بن علىء بوما قَبَّهُ » فاعَده عبد الله بن الزيير على ذلك » فزجره 
وآنتهره » ققال إنما ساعدتك ب أميرت الؤمنين » فقال : إن أتفسن للى ]ك4 ولا 
أوكله . ومع هذا فبو الطارج' مع أخى عند على أبيك النصور أبى جعمر» والقائل” 
لأخى فى قصيدة طو يل أوها : 


إن الجامة يوم الشتهب بن خضن 99 هاجت فؤاد تجبار دانم اللون 
أخى فيها على الوثوب والنبوض إلى اعفلافة » وله و يقول له : 


إن أسلدك ولا ركنا ذَوِى كن 


ألست أ كرمهم عُوداً إذا انتسّبوا يوما وأطبرهم ثوب ممن الرَنٍ1 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : « فلا أحب أن أقر عينهم بذكره » . (؟)كذاف | والشد م : للم 
وق مقائل الطاليين « دن » . 


لعي د 


وأعظ اللى عند النساس متزلةً ٠‏ وأبَد اناس من بيب ومن وهَنٍ! 
قومُوا , ع انمض بطانها إن الملادة يك يابنى حت 
إنا لفل أن ترتد ألنتسا بمد التدَائْر والبنضاء والإتركر 
حتى يشب على الإحان حيدم ويأمَن الطائنه الأخوذٌ لسار 
وتشفى دولا أحكام” قلوتبا فنا كأحكام قوم عابدرى وت 
فطالا قد بِرِوًا بالجوئر أعظسنا ‏ برى الصّباع قدا التلع بالسفن 


فتفيّر وجه الرشيد عند سمايع هذا الشمر.؟ وتيك ذحلى ابن مصعب ء فابتدأ ابن 
بلله الذى لا لله إل هو وابأماذا البييةا أن هذا الشمر ليس له » 
وأنه لديف » قال يحبى : والله ياأمير الوه مافاله غير”ه ء وما حلفت” كاذبا 
ولاصادنا بلله قبل هذا ء وإن الله عرْوَجَل إذا جد السبد فى ينه فقال : وار 


ماعلف 
بها أحد” قل كاذب إلا عُوجل » قال خلقه ؛ قال قل : بر بت من حوال الله وقواته » 
واعتصست” بحولى وقوكقى » وتقادت الحول والقوة من دون ال » امتسكباراً على 
الله » واستعلاء عليه ؛ واستفناء عنه إرل كنت قلت هذا الشمر . فامد 


الطالب الغالب الرحجن الرتحي” » استحْيا أن يعافبّه ؛ فدَعَنى أن أحلفه 


2 


عبد الله من الحلف بذلك » تَضيب الرشيد» وقال لنفضل بن الر بيع : ياعبامة ماله 


لاتملف إنكان صادا ! هذا طَيْلَان على ء وهذه ثيابى لو حَكفنى بهذه ليتف 
أنه إلى لحلفت” . فو كر الفضل” عبد الله برج وكآن له فيه هَرَى ‏ وقال له : 
احلف ويك ! مل يحاف ببذه اليين » ووجْيهُ متغير» وهو يرعَد » صرب يحبى 
بين كتفيه » وقال: يبن مُصعب ء تمت" مرك » لا تييح بمدّها أبدا ! 


قالوا : فا برح من موضعه حتّى عرض له أعراض' المذام ء استدارت عيناه » 


ا 
وتنقأ وجية » وقام إلى يبته ققطع وتشقق جه واعثر شعرله » ومات بمد ثلاثة أيام » 
وحضر الفضل” بن" ال بيع جدازنه » فلا جٌمل فى القبر المسف" الفحد به حتى خرجت” 
منه عبر شديدة » وجل الفضل” يقول : التاب التراب ! فطرح القراب وهو يبوى فر 
يستطيعوا لاه حتّى سقف مخشب ءوط” عليه ؛ فكان الرشيد يقول بعد ذلك 
اللفضل : أرأيت يإعباسى ماأسرّع ما أديل ليح ”© من ابن مصعب ”© ١‏ 


(لمب: ومن عي 6 . (؟) منائل الطاليين 4904 7 4198 


أن فل فيه 


لريب أن الإنسان 'يؤثر أن مخرج ماله“ تصسه متف وجوه اليد والصدفات 
والربات بعل ثواب' ذلك إليه » لكَنه ينرجه وجو ىف هذه الوجوه لله 
العاجلة وخوفه من الفقر والحاجة إلى النناس فى آآخر الشمر » فيقيم وصيًا يَستل ذلك فى 
ماله بعد موته . 

وأومَى أمير” الؤمنين عليه السلام الإنسانَ أن يمستل فى ماله وهو حو" ماليؤر أن 


فيه وصيّة بمد موه » وهذء حالة لا يقر عليها ”" إِلَا من أحَذَّ التوفيق" بيه . 


١ )0(‏ : ه عليا أحد » 


كان يقال : الخدم كني الول . 


وكان يقال : لا بصي يري + لأن ابليدة دكا المفّل كا يمد" اتلك 
رآ فلا يرى صاحبه فيه صورة حسن فيفك ولا مودة قبيح فيجتبّ 


ون ل 0 


(9ه؟) 


لطم : 
معناه أن القليل الحسد لا يزال ممق وإييدلة. 6/واليكتير اتلد مضه ما يجده 
فى نفسه من مَضاصّة لأّافئة ٠»‏ وما بتجرع وت" التيط » ومزاج البّن بشع 
أحوال النفس . 
قال الأمون : ما حَسَدْتَُ أحدا قط إلا أب! دان على قول الشاعى فيه : 
إماالايا أبو ذُلَن ‏ بن باديد وعتفر 
فإذا وَل أبُو كنز 


2 


وروى أبوالقرج الأطبهائىة عن عَبْدوس بن أبى دنر قال : حداثنأبى» قال : قال 
3 


لى الأمون : با قاسم » أنت الذى يقول فيك علية بن" 3 


© إنا الننيا أبوذلت » 


البيتين » فقات مُسررعا : وما ينتمنى ذلك با أمير الؤمنين مع قوله فى" : 
أا داشر يا ! كذب انا سكّ” ‏ سواى فإنفى مَديمك ] كدب 


(0) الأفالى م ممم 
اتج ود) 


ومع قول بكر بن القطاح فى" : 
أنا دكن إإنة التقسير يتيند لس يرت جَدْوى يديك ويأملة 
أرى لك با ملا متمنّما إذا فتحوه عنك فاليؤس” داخلة 
كأتك طبل”هائلٌ المّوتممجب* خليًا من أتلإرات تَسْربمَدَاخْلُ 
وأتجبشىء فيك تساي :© عليك على طَثْرٍ وأتّك ف بل 


* قال : فنا انمرَفْتُ قال الأمون لمن حوله : لله وه ! نظ هجاء تفيه حتى انتفع 


به عندى ء وأطنأ هيب الناقّة . 


(0) الأعأء 


(:0؟) 
اليل : 
وقالَ عليه السلامٌ كيل بن زياد التتَى: : 


يكيل" مر أهلكَ أن" يووا ىكس الّكارم ء ويِاليجُوا فى حاجة من 


حَد أؤدع قا سرُوراً إلا ولق 


يفجَرى ليها كالماه فى المدَارو؟ 


تأت ف والذى وسح تمزه الأمُوات ؛ ما 


ة : ما بق" من لناتتك ؟ فقال : ما من شىء يبه الناس 
ما يارد 


قال عمرو بن" العا لمعاو 
من اله إلا وقد أصبله حتى مه » فيس ثى: عندى اليوم ألذ من شر بر 
فى يوم _صائف » ونظرى إلى ين وبناق دجون حول ؛ فا بق من لذاتك 
رض أغرشها وآ ل” ثمرتها » لم ببق لى لذذّة غير ذلك ١‏ فالنفت مماوية إلى 
الم تثرو فال : بق من فاتك برب قال :مرور أدخله قلوب الإخوان » 

ال أعتقدثها فى أعناق السكرام ؛؟ فقال معاوية لسَمْرو : يا لجللى ويجلسك ! نقد 
يدان » أنا أحوث بهذا منك ؛ قال : قد 


وصنائع أعيق 
ليق ,ويك يسنا النيد ثم قال 
أمكبتك7© فافمل' 


() ىدهأ 


مدوووكه 


فإن قلت : السرور عرض » فنكيف يق الله تعالى منه أن ؟ 


قلت : يمن" ها هنا هى مثل” ‏ من » فى قوله : ( وَل تناه أ 


سبد بانت" على طَبيان 99 
أى ليت لناشربة مئردة بانت' على طَبَيَان وهو اسم جل ؛ بدلاً وععوضا من 
ماه رمرم . 


)١(‏ سورة الزلخرف 5.0 (؟) البيث للأحول الكندى ‏ اللسان طها ا 


البق : 


قد تقدام القول" فى الصّدقة . 

وقالت المسكاء : أفضل المبادات الصدقة لآق ثقمها يتمدى » ونقعة الصلاة 
والصّوم لا يتمدئ . 
فى الأثر أن عليًا عليه السلام تيل ليبودى فى سَتى تل له فى حياة رسول 
الله صلى الله عليه وله بد من شَمير » نفيزه قراصاء فلا م أن يطر عليه » أناه سائل 


0 


يستطعم » قدقمه إليه وبات طاويا وتاجرا له : الى تلات الصدقة » فم الناس هذه الفملة 
من أعفلم السّخاء » وعدوها أيضا من أعف العبادة . 

وقال بعض' شعراء الشّيعة يذكر إعادة الشمس عليه وأحسن فيا قال : 

اد باص والطَرَى مله َم > د ء وعآق الطُّامَ وهو سَدُوي0© 

تاد رضن" نسي" عليه ١‏ فاص وفيض لكر كوب)9© 


() الغوب : الجائع ١ ٠‏ (9) ىد« والقرض سكرام »ء وهو وجه أبًِا ‏ 


الملل : 


الوَفاه لأذل العدر عَدْءِْ 


عجوم 


الشاح : 

ممناء أنه إذا اعتيدة من المفق أن يعفرربولا بنى بأقواله وأئمانه وعهوده » لم يمر 
الوفاء له » ووسجّب أنينتقض غهوقة ولا :ؤت مع المبد العقود ييننا وبينهه فإن” الوفاء لمن 
هذه حاله لبس بوفاه دتمل تيل بهو كالد ررق قبْحه » والفدر يمن هذه 290 ساله 
ليس بقبيح » بل هو فى الحسن كالوظه لمن يستحق” الوفاء عند الله تمالى . 


(لاه؟) 
الأبسل : 
كين" مستذرج._بالإضان كيد » ومفرور. بالك عَكَي ‏ وتفئون لان 


لوال قيدء وَمَا ابعل الله سْبْسَان أحدا مث 


كل ارتضية رجه أله تنالى : 
وك مَمَى هذا الكلام” فيا تقدام ء لان تيه هافنا زر 


ء* 

الفا : 

قد تدم الكلام فى الاستدراج والإبلاء. 

وقال بعض" الشسكاء : احذر الم التواصلة إليك أن تسكون استدراجا » 
كا يحذر الحارب من اتباع عدر فى الحرب إذا فر من بين يديه من الكيين » 
وم من عدو فرك مستدرجا ثم إذ هو عاطن" » وم من ضار عرف يديك ثم 
إذ هو خاطف . 


(4؟) 


الأمثل : 
ومن كلاه عليو السلام ‏ للتضتن ألنائً من" الغر يب : تحتاج” إلى تفسير : 
اقول عايهالسلام ‏ فى حد. 


فيسجتيمون | لير 


الت الي لاماء فيياء 
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أصاب فى البّنسوب » فأما الترّع فلا بشترط فهها أن تسكون خاليةً من اللاء» 
بل الفرّع قط من السحاب رقيقة » سواءكان فيه ماء أو م يكن » الواحدة 
بالفضح » و إنما غره قول” الشاعر يصف جيقا بالقلة وانلفة . 

« كأرث رعله قرع الميام 99م 

وليس يدل ذلك على ماذ كه » لأن الشاعر أراد الباكنة » فإن اللهام اذى 
لاماء فيه إذا كان أقطاعا متفرقة خفيفة » كان كرله ألم فبا بر يلاه من التشبيه ؛ 
وهذا اتمبرمن أخبار لَلاح الى كان تخب بها عليه السلام » وهو بذ كر فيه المبدىة 
تبه »أقام وثبت بد 


الذى يُوجَد عند أتحابنا فى آخر الزمان . وممتى قوله : 2 صرب 


() ب : « الحجام » تصحيف 


جويؤات 


اضطرايه » وذلك لأنة اليتسوب فَحْل التّخْل وَسيّدها » وهوأ كثرٌ زمانه طائرت 
شان وللوكة : 

فإن قلت : فهذا بشيد مذهب الإماميّة فى أن البدىة خائف مستتر ينتقل فى 
الأرض » وله يظهر آخر الزمان ويثبت ويقم فى دار ملك . 

قلت : لا يبمد على مذهبنا أن يكون الإمام المبدئ الذى يظهر فى آآخر الزمان 
مضطرب الأس » منتشرث الك فى أوّل أممره الصلحة يلها الله تعالى » ثم" بعد ذلك 


يجنَاحَيه » فإذا رتب بذ 


َه الأرض” فقد أقام ويرك 


ينبت مُلَكُه » وتنتظل أموره ٠‏ 
وقد وردت' كفنا ليسوب عن َم انكلم فى غير هذا الوضم » قال 
يوم الجل لعبد الرحمن بن عتاب بن أسيدا.وقددم” بدقتيلا.: د هذا يوب قريش » * 


ال سيقن - 


(ؤ9ه؟) 
الأمثل : 
وفى حديئه ‏ عليه السلام : هذا المطيب” 
قال : يريك اهن بالخطبة » الا فيا » وك" ماش فى كلام أذ عثر 


العامة 


هبو شخْشح”. والشْتّم” فى عَيرٍ هذا الواضع خيل” انك . 


خم 
المي : 
قد جاء التتضشح بعمى باصق الشبتاع » والستطشح معن لواب 
على الثىء لللازم ل؛ والشحْشّح : الحارى » ويثله التخشحان . 
وهذه السكلمة قاها على عليه السلام لصصعة بن صُوحان المبدى” رمه الله » وك 
صعصعة بها نفرا أن يكون مثلعل” عليه السلام » يثنى عليه بالهارة وقّصاحة الأنان ؛ 


وكان صعصعة من أفصّح الناس ء ذكر ذلك شيخنا أبو عنيان” لماحل" . 


1١ البيان والتيين‎ )١( 


أصل" هذا الإناء للأخول فى الأمر على غير روزبة ولا تت » قحم الرجل ف 
الأمر بالنح تفحوما » وأقحّ فلان” فرسه البعر فانم » وافتسلت أيضا البعرت دخلته 
مكافة » وحم الفرس” ره تتحيا على وجهه ؟ إذا رماه » ول" مقحَام » أى يقتحم 


التّوالَ بين غير إرسال فيها 
وهذه التكلم اها أي" الؤنين حين وك عبد الله بن جعفر فى المصومة عند ء 
وهو شاهد . 


وأبو حنيفة لا ييز الركلة على هذه الصورة » و يقول : لا تجوز الاين غاشبر 
أخذا بفمل أمير الؤمنين عليه السلام ‏ 


أو عر يض ؛ وأبو يؤتشف وحمد يُجيزا 


للنهف 

الأفدل: 
ومن : إذا بلغ النساد نَم امقاق فالْمصَبة أو . 

قال : ويروى نص الحقائق »» والن ص منتبى الأشياه ومبلغ” أقصاهاكالنص" فى السير 
لأنه أقمى ماتقدر” عليه الدابة ؛ ويقال : نصصتٌ الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألنه 
لنستخرج ماعنده فيه » ون“ الحقائق يكبب الإدراله ؛ لأنه متتهى الصّر» والوقت” 
الذى يمخرج” منه الصدير” إلى حدالتتكير ؛ وك م أفصح_السكنايات عن هذا الأمر 
وأغربها ؛ يقولة: ذ انسل تكست أو بالرأ من أمها إذاكانوا محرما متلا 
الإخوة والأخمام » وبتزوعيها زافو كلق 

واللقاف: : تحاف الأ للعصّبة فى الأ » وه مدال ا » وقول“ كل" 
ذاء يقال" منه : حافت حقاقا » مل جادلت 
بغ العقل وهو 0 


ارد شت الأمر الذى تجب * به اللقوقة والأحكا, . 


قال : ومَخ رواهٌ « نص اللقائق» فإما أراد > 9 غيقة » هذا معنى ماذ كر أبو 
بيد القا. ”بن سلآع . 
قال : والذى عددى أن الراد بنص” الحقاق هاهنا لوغ للرأو إلى اتلد الذى 


يجوز" فيه تزويتها وتصرافها فى حقوتها تي بلقي 


الذى بمسكن” فيه يبن كوب ظهره ونضّ فى سيره . والقائِ ينا" تم حقو ؛ 


ماووؤات 


فالرّوايتان 
اذ كور أوا 


جيم ترجمان إلى مسكى واججار ؛ وهذا أشبه بطري العرب بن المنى 


الفا : 

أما ملا كره أبو بيد فإته لا ني الفليل» لأنه فَتّر ممنى التص » ول فسن ممنى . 
نَم المقائق » بل قال : هو عبارة عن الإدراك » ليه منتبى الصّمْر » والوقت الذى 
ترج منه الصفين” إلىحد” الكير» ولم يبن من أن وبجد بَدِلَلِنظنَمّ الحقاق علىذلك ٠»‏ ” 
ولا أشتقاق المقاق وأصله ء ليَظبر من ذلك مطابة ال الللمى اذى أشي إليه . 


فأمًا قوله : «المقاق هاهنا تصدّر حخاقةيحاقة»ي خيقائل أنيقولم : إن كان هذا عو 
مقصود علي سام فيل الإراك يكون قا با »لآ كل وأحدة من القبات 
"ا سق بها منك , فلا ممنى لتخصيص ذلك بحال البلوغ » إلا أن 
عم زاع” أن الم قبل البلوغ ها اتلضانة ٠‏ فلا “ينازعها قبل البلوغ فى لبت أحد 
ولكن؛ فى ذلك از ”كت بين الفقراء 
وأما التفسيراك ى + ٠‏ هو أن لمراد .دن امقاق منتهى الأمر الذى تحب به أللقوق 
فإن أهل اللغة لم الت المقاقة فى اللقوق » ولا مرف 
هذا قكلامهم . 


تفول للأخرى : 


ما قوله : «ومنرواه نَم اتلقائق» » فإتما راد جع حقيقة ‏ فلقائل أن يقول + 
وما ٠منى‏ المقائق إذا كانت جم حقيقة هاهنا ؟ وما ممني إضافة «نَص » إلى «اكلقائق» 
جمع حقيقة » قإن أب عُبئيدة لم يفّر ذلك مع شد الحاجة إلى تفسيره ! 


وأا تفسيرث الرطىت_رحه ال فبو أشبهمن:نسير أبىعبيدة » إلا أله قال 


نيه 


والمقائق أيضا جمم” حقة » فالروايتان ترجعان إلى معت واحد . وليس الأمر' على ملا كر 
من أن" اللقائقجم” حقة .ولكن” المقائق جمع حقاق» والمقاق جمع حِى » وهو ما كان 
من الإ أبن" ثلاث سنين » وقد دخل فى الرابعة » فأستحق” أن يمحتل عليه وتينتفم به » 
فالمقائق إلأن جمع التئع لق لالحقة » ومثل إفال وأقائل . قال : ويمسكن أن 
يقال : المقاق هاهنا الخصومة ء يقال : ماله فيه حِقّ ولا حقاق أى ولا خصومة » 


زع فى صفار الأشياء إِنّه لببق الحقاق » أى خصومَنُه فى اللنىء من الأمر؟ 
فيسكون المنى إذا بَلمَتَ للرأة اكللبالذى يستطيع الإنان فيه الخصومّة والجدّالة 
فَمَسَبثها أو بهامن أمها ؛ ولق اذى ميكبلفيه الرأًة والثلام لاشصومة والحكومة 
والجدال والناظرة هو سن البلوع + 


)55( 


د شيعه 


أزْدادت الامظة . 


كنا أزماد الإيان 


فر ألفظ داكن 


أمقلة بضم اللام > وأ" 
م الدخمة والشَّْبة والكئرة . قال : وقد رواه بعضّهم «لمطة» 


بالمذّاء للهملة » وهذا لا تمرفه . 
قال : وفى هذا الحديث حُجَة على من أتكر أن ييكون الإجان” يزيد ونقص”؟ » 


8 ا 
ألا تاه يقول: كما أزدادَ الإيمان” أزدادت" لأأْظة . 


(210 «أويقس». 


الل : 
ومنث» إن أجل بدا كآن" ل أدب ١‏ 


00701 
إذَا قَعَدُ , 


ينل لذ ان الى عن حرزبة ألجب اتير 
ل ارق إذا ما طلا ذف يبو وألباهر 


6م 


لماخ : 
قال أبو مُبئِدة : فى هذا الحديث من الفقه أن" من كان له دين على النّاس فليس 
2 لما مضى » وإ نكان لا يرجوه » قال : 


نه على اذى عليه الال » لأنه" النتفع به ؟ قال : 


بخيه وو 


وكا دوعن داهم » والتتل عندنا على قول عل عليه السلام ؛ ا ماء كه ارش 
من أن للد فى البئر الما الّحراء » فالمروف عند أهل الأفة أن املد الب التي 
تكون فى موضم كثير الكل ء ولا شتى البثر العادية فى المكحراء ١‏ 


شمر الأعشولا يدل: على ما قسَره الرضى” » لأنه ما شبّه عَلقمة لبوا لكا 
خيباما؛ لمكان الْكَلا » ولا يكون موضع الفن هذا هو مراده ومقصوده » وهذا قال : 
الفلنون » ولو كانت عادية داه مقفرة لم تكن ظلنونا » بل كان يك أنه لاما 
غيباء تستقط عنها اسم/ الطنون . 


(مستيعدود) 


(:51؟) 


المج : 


التفسير سمح » لَكَن” قوله :« من امتنع من شىء ققد عرب عنه 6» ليس عميّد 4 
والصحيح «فقد عَرَب عَنه» ثلانى » والصواب وكل” من" منمته منشىء ققد أعر به عنه 
عنه تمدكيه بالممزة ؛ كا تقول : أنه وأتّمداته » والفمل للائىة قام وقد » والدليل 
على أن للانى ثلانى هاهنا . . قوله : « والعازب والمروب المتييع من الأ كل والشّرب » 
ولوكان رباعيًا لكان « لزب » ؛ وهو واضح ؛ وعلى هذا تسكون الممزة فى أوال 
الحرف عمزة وصل تكسورة مكف « اضربوا » لأنّ للمارع يزب بالكس . 


آل : اليإرسرون هم الي يمصلَبونَ _بائقدا كك الور » والقرلج : التكِر” 
وجو لل اج : 


أوّل الكلام أن للرء اليل مالم 
التاس «كالياير الفرلج ينتظر أوئل فوز 
للأ'برار » بقول : هو بين خيرتين : إما أن يصير” إلى مجحب من الدنيا » فهو بمئزلة 
صاحب القلاح لللىء وهو أوفرنها تصيباء أو يموت فا 


تش لها إذا ذ كرت » ويفرى به لام 


إقداحه» أو داعى” الله » فا عند الله خيرك 


خبرثله وأيق9؟ , 

وليس يننى بقوله : القالج القاير الغالب” "كا فتسره الرتضى” رحه الله » لأن يده 
الغالب” القاير” لا ينتظر أولَ فوزة من قداحه » وكيف يننظر وقد عَلَبٍ ! وأى: حاجة 
إلى الانتلار ! ولسكته ميعنى بالفاغلليمون” الِب اذى 4 عادة. مطودة أن يلب» 
وقل” أن يكون مَقهورا - 


10 مايق 4 


7 5 
اش ا وقد قيل فى ذ للك 
بالَارٍ الى َس + الخرَارة إوَالفيَ 
اوتثول صل الله عليه وآله وقذا رأ تلد 


الآن حَمى” الوتطيس” 64 والوطيس': سدو* 


أقوَال” لعن أ عب حو 


الحراب نفسشها ء قال الله تعالى بل( والصابرين 


حين: البأى 294 4؛ وفى الكلام حذف” مضاف تقديراء 


ساراس 


إذا احر سوسم ,بسأس اء وهو الْأرْضِ الى عليها ممركة القوم » وااجرارها لما 
يسيل عايها من النام 
315 
[ نبذ من غريب كلام الإمام على وشرحه لأنى عبيد ] 

ولاكان تفسير الرضى” ره الله قد تعرتض لنفر يب م نكلامه عليه السلام » ورأينا 
أله لم يذكر من ذلك إلا اليسير» آثرنا أن دورمن غر ي بكلاممعليه السلام ميا 
ننه أرباب الكتب الصنة فى غر يب الفل يرال هيك الام . 

فن ذلك ماد كره أبو عبيد القاسم” بن حَامْوحلة الله فى كتابه : لأنّ أن يواه 
أطل ,عقو 

قال أبو عُبّيد . حكذا الرواية عنه د يحواء قدار» ‏ قال : وسممت الأصمعى" يقول : 
إماه الجاوةء وهى : الوطاء الذى مَل القدار فيه وتَمْعها جياء. 

قال : وقال أبو عمرو : يقال : لذللك الوعاء جواء وجياء ؛ قال : و يقال للخرقة التي 
"ينل بها الوعاه عن الأثا جمال . 


قر أحبة إلىة من أن 


عم 


ومنها قولة عليه السلام حين أقبّل 
اللام أن يرجم : والل لاأ كون 


فأشارٌ إليه الحسن” بن" على” عليه 
انعم حى تلع فشاد. 


بر يد العراق 


قال أبوعبيد : قال الأصمعى: : اللدم صوت الحجره أوالثيم يق على الأرض» وليس 
ذلك للضيع ا إذا 


خفيف » أو ضريوا بأيديهم فتحسبه 


بالمنوت الشديد » يقال منه : لدم أندرم الكسن 43 


أرادوا أن يصيدوها رمو"! فى جخرها + 


يلوت 


شبن تصيلاء فتخرج لتأخذه فتصاد » وهى زعموا أنها من أحنق اللتوابة. بلَْ من قبا 
أن يدخل عليها فيقال : أم, عا نأئمة » أو ليست هذه ! والضبع » هذه أ ءاس »فتكت 
حتى تؤخذء فأراد على عليه اللام : أنى لا أخدع كا مدع الطتبع للدم . 


00 
0 


ومتها قوله عليه السلام : من" جد فى بطنه رز! فليُنصرف وليتوضأ . 
ال أبوغيد قل أبو مرو : : إنما هو أزرًا مثل أرز اليّة ؛ وهو دورائها 


قال : وقال الأصمعى” : هوأالر يميم ى/الملوت" فى البطن من القر'قرة ونحوها 
قال الرا: 


كان" فى «َبآه التكباق” َوَدعِتارٍجُنَى عشار«؟ 
وقال أبو عُبيد : فق هذا الحديث أن ينص رف فيتوطّا ويينى على صلاته ملل 
يكل » وهذا إنما هو قبل أن محَدث . 
0010 
قلت : والذىأعرفهين الأرز أنهالانقباض لالد 


الحركة يقال: أر نفلان بالمتم 
وبالتكسر ؛ إذا تضام وتقبّض من عله فيو أرُوز » والصدر أرْزا وأروزا » قال رؤبة . 
فذاك يان أروز الأرز 9م 
فأضاف الاس إلى الصدر كا يقال : أعمر الندال وتمترو الدعاء » لمأكان المدل 
والدهاءأغلب أحوالماء وقالأ بو الأسودالدوؤإىِيذمإنسانا : إذاسشلأ أذ ن ذاش اموه 
يمنى إلى الطّمام » وفى الحديث :«إنالإسلام ليأرز إلى الدينة 
أى مجتمع إليها و ينض" بمضه إلى بعض فيها . 


00 


الحيّة إلى حجرهاه . 


)١(‏ النان « أرز» ء ونه إلى رؤية ٠‏ (0) اقان (أرز) 


جلاعت 


ومنهاتوله ١‏ لثن رايت بنى أميّة لأنظمْهم نفض” القضاب الراب0؟ الوؤمة . 


وقد تقلام ما شرح” ذلك والكلام 


مه 
ومنباقولدفى ذى الثْدَية التعولبالموان: إنه مُودناليد أو مدن اليد أوخدجاليد . 
قال أبو عبيذة : قال الكسائى” وغ 


الثى أى قصّرته» وفيه أفةا أخرى ء ودَّثنه فهو مَؤْدون ؛ قال حسّان يذْم” رجلا: 


وأثك سوداه مرمونة كن أنايكها اللنطيع 


أجتماعها ذلك "لان كان أمن هذا فالقياس أن يقال : 
تالا أن يكو نمن امقلوب ي فذا ككثير” فى كلامهم . 
وأما تخدج لد فإه القصير اليد أيضا » أَحَدْ مَنَ إخداج_الناقق ولدهاء وهو أن 
فى َه » قال : وقال الغرتاء : نما قبل ذو التْديّة ؛ فأدخلت الهاء فيها» 


وإنما هىتصنير «تَذى»ء والتدىمذكرء لأمها كأتها بقيّة تذى قد ذهب أ 


نك على هذا التأوبل ؛ قال : وبعضهم يقول ذواا 
أبو عُبيد : ولا أرى الأمْل كان إلا هذا » ولكن" الأحاديث كلا تتابستا بلقا 


.#2 
ذوالئدية . 


5 
ومنها قوله عليه السلام لقوم. وهو بماتبهم : ما لَك لا تُظقُون عَذراتم ! 


اد الدار » وإتما ميت تلك الحاجة عَذرة لأنها بالا 


اببس هو مكذا »نا حو تفش التصاب الوزام 


)١(‏ تال الأصمعى :سألبى شمبة عن هنا الحرفء 
الترية . التوية : التى سقط ف التراب ختريت ء والقصاب ينفقها ٠‏ 


ع ءوست 


فكت عنها بالمَذِرة كا كت عنها بالنائط » وإئما الغائط” الأرضر” المطمثتة ؛ وقال اململيثة 
بجو قوما : 
لعَثر ى لقد جر بك ' فوجذتك”' قباح “الوؤجوه َي المَذِرات 
مه 
ومنها قوله عليه السلام : لا مّمة ولا ريق إلافى مصس جامع . 
قال أبو عبيد : التشريق ها هنا صلاءٌ الميد ؛ وتيت تشريقاً لإضاءة وقن, 
فته إشراق” الس وضفلاها وإضاءئيا+.وف الحديث للرفوع:«من ذيم قب لالش ريق 
د »» أى قبل" صلاة الميد . 
قال : وكان أو حنيفة يقول:-التَشريقأها اهنا هو الشكبير فى دُير المصلاة» 
يقول : لا تكبير إلا على أل :الأمصيار.دلك _الأيام م لا على السافرين أو من هو ى 
غير مصر . 
قال أبو عبيد : وهذا كلام" ل تجد أحداً يمرفه » إن السكيير يقال له التشريق » 
وليس يأخذ به أحد من أسحابه لا أبو يوسن ولا محنّد كلهم يرى السكيير على 
السلمين جميماً حيث كانوا فى التّفر والضّر وفى الأمصار وغيرها . 
35 
ومنها قو علي السلام  :‏ استكثروا من الطّواف بهذا الييت قبل أن يال ينم 
ويعهء قكاق بزننا من اللبتتة صل أصسم “هش السّاقين قاعداً عليها وهى شيم » . 


قال أبو عبد : هكذا يُروى « أصكل » وكلام” ارتب اللروف ‏ صمل » وهو 


ل ؟ وقال عنترة” ب 


الصنير الرأس » وكذا رموس الحبشةء وهذاة, قبل لطبي 


صَدْ يلوذ بذى العشيرة بض كالتئد ذى القَراو اويل الأصطر 


ايد 1 دم 
قال : وقد أجارّ بمضّهم أصمل فى الصّمل » وذ كر أنها لنةلاأحرى عن هى 1 
والأصمم : الصغير الأَمّنَء واسيأة صعاء - 


عَبّاس: إنه كان لا برى بأسا أن يضح بالصيماء. وتفش الساقين 


مع 


ومنها : أن قوما أتواه برج لفقالوا : إن هذا بويا وحن لدكارهون » فقال له : إنك. 
تروط » أتام قوما م لك كارهون ! 

قال أبو عبيد : اتفروط : التهؤر فى الأمور ارت اليا برأسه جلا ؛ ومنه قيل : 
اترَماً علينا فلان » أى اندرأ بانقولَ النىم والفشل. .قال : ققد هذا الحديث أله 
ماقي عليه السلام بفساد صلاته لأنه لم لا 1 ولكة وه له أن بوم قوم 


م له كارهون ٠‏ 


عو 


بالسكناسة » ققال عليه السلام : صدقنى مين' 


قال أبو عبيد : هذا مَثل ضر به الب للرجل يأ بانخبر على وَجْهه و يصدقفيه . 
أصله أنه الرجل رما باع تميره فيأل الشترى عن سن فيسكذبه » 


فمرَض رجل” بكرا له فصّدّق فى سنّه » فقال الآخر : صدّقنى سن بَكرم؛ فصار مكلا - 


ولا أرأها عربّة » وقد استعملبا 


0101 
من الورْق أو مقع كن" رعوسها من التبر والقوهي يض" لثقآنم 
55 

ومنها : ذَّكر عليه السلام آخر الزمان والفتن » ققال : خير أهل ذلك الزما نكل" 
ثُومّة » أولتك مصابيح المدى ء ليسوا بالسابيح ولا الذابيع ابر . 


وقد تقدام شرح ذلك . 
03 

ومنها :أن» رجلا سافر مع أحناب ايف يرجع خين رجنوا + فلم أهله أصابه 
ورفموم إلى شريح » فأللم الإبنة ع قتله / فأرتفموا إلى على عليه السلام ‏ فأخيروه 
بقول شري » فقال : 

أورده# اسع وسكا تفيل آيإتتتذ “لاتروى ببلذاك الإبن 

إنة أَهْوَن الى التشريع » ثم” فرق ينهم وسأهم » فاختلفوا » ثم أقرتوا 
بقتله » فقتلهم به . 


قال أبو عُبيد : هذا مثل » أصله أن رجلا أورّد إبله ماء لا تصل” إليه الإبل إلا 
بالاستقاء » ثم اشتمل ونام وتركها لم يستسق لما ؛ والسكامة الثانية مثل أيضاء يقول : 
إنة أيسر ما كان ينبنى أن يممل بالإبل أن كنبا من الشريعة ويمررض عليها لساء م 
يقول : أقل: ماكان تحب على شري أن إستقصى فى السألة والبحث عن خير لجل 
ولا يقتصر على طلب البدنة . 


لاس 


رمنها : قوله : « وقد خرج على الناس وم ينتظرونه للصسلاة قياما : مالى 
أراك” سايدين ! 

فال أبو عبيدة: أى قائمين » و كل رافع رأسه فهو سامد » وكانوا يكرّهون 
أن ينتظروا الإمام قياما ولكن تُمُودا » والسامد فى غير هذا الوضم : اللأمى 
اللأعب » ومنه قوله تمالى : ( وأنستم سايدون 76 : وقيل : الود الثناه 


7 


5 
ومنها :أنه خرج فرأى قوماً يصلور” | قذاطذكوا نيام » فقال : كأنهم المبود 
خرجوا من فير . 
قال أب عبيد : فم بف القاء : موضع نارهم الذى يجتممون فيه كالميد 
نبطيّة أو عبرانية أصابا بر بالباء 


يصلون فيه ويُدلون ثيابهم » وهى كلة نب 
فبرديت الفا ل 

والتّدل : إسبال الرتجل ثوبه من غير أن يضر جانبيه بين يديه ؛ فإن ضد فايس 
بسَدال » وقد رويت فيه التكراهة عن النى صلى الله عليه وآله . 

33 

ومنها :أن رجلا أناه فى فريضة وعنده شري » قال : أتقول أنت فيبا أيه 
البد الأَبر ! 

قال أبو عبيد : هو الذى فى شّنته السلا طول وتنوء فى وسطها مماؤى الأثل ‏ 


قال : وإنما تراه قال | العبد » » لأنمكان قد وقع عليه فى الجاهلتية . 


(1) سورة ألتجم 31 


0 


ومنها : أن" الأشعث قال له وهو على النبر: نلبتنا عليك هذه الجراء ؟ ققال عليه 
السلام : من يعذ رن منهؤلاء الطباارة يتخاف أحدم يتقلب على فراشه وحشايامكالمير 
ومبجر هؤلاء للزكر | أأمز” أطوم ؟ إنى إن" طَرْتهم لمن الظالين . والله قد سممته يقول : 
والله ليضر نم على الدين عَؤْداكا صَرَيْْموم عليه يوا . 

قال أبو عبيد : الخجرا. لصم وللَوَالى » نوا بذلث لأن” الغالب على ألوان العرب 


السّرة » والقالب على ألوان المج البياضٍ والمرة . والطّياطرة : الطخام الذين لا تنم 
عندم ولاعّناء » واحدّم ضيطان9 


ومنها : قوله عليه السلام : اقتلوا أجان دا ينين 
قال أبو عبيد : الجان” حية بيضاء » والطنية فى الأصل: خُوصة القلء وجمعها طق ء 
ثم شببت اثلطتان على طبر الحية 


دين هوالكلب الأسود ذا الفركتين. 


ن * والفرة: البياض فى الوجه ‏ 


يك 


نبذ من غري كلام الإمام على وشرحه لابن قنببة ] 


وقد ذكر 


فنها قوله : من أراد البقاه ولا بقاه فليباكر الغداء » وليُخقف الرتداءتء وأ 


ة فى غريب الحديث له عليه السلامكلات أخرى ٠‏ 


ان التّساء . فقيل له : يا أمير المؤمنين » وما فة الرتداء فى البقاء ؟ فقال : الدّين 


500-02 


قوله «ارتداء الدبن» مَذهب فى اللفة حَسَن” جيّد » ووجة حيح » 
لأن الي أمانة » وأنت تقول : هو لك على وفى عنتى حت أَؤْدّبه إليك » فكاأن 
ادبن لاززم للعنق» وارتداء موضعه صَنْحتا العنق » فسن الددين رداه وك عنه به » 
وقال الشاعر : 
إن لى حاجة إليك فقالت بين أذنى وعاتق ما تريد 

يريد بقوله :2 بين أذنى وعاتق ما تريد » فى عنق » والمق أنى قد ضمنته فهو على" » 
, وإنما قيال للسيف رداء لأن" حمالته تقع موقع الرداء :وهر فى غير هذا الموضع المطاء » 
يفال : فلان” مر الرداء أى واسم” المطاء ؛ قال مووز أن يسكو نك بلرتداء عن 
الور » لأنه بقع عليه ؟ يقول : فليخمّف غلير تفتلي »كا قال الآخر : «خاص 
الأزّر» » يريد خاص البطون ‏ 

قال : وبلغنى حو هذا اكلام عن أبى عبيد » قال : قال فقيه العرب : من سَره 
النسامولا ناه فايكُرالمشاءء ليا كر النداء » وليخقفاركداء» وليقل 
قال : فالنس: التأخير” » ومنه : ل( إما التّىه زه .ة فى الكفر 9 ) , 


ى مايوشر. .ال الشاعر : 


* فااكريث الساء !1 


ويجوز أن بريد فاينقص المكاء » قال الشاعر: 
#والطل ل ينضل ولم يكر »* 


ههه 


(1) سورة التوبة 9 


سك 


ومنها: أنه أت عليه السلام بالدال كرتم كومة من ذهب وكُومة من فضة »ققال : 
يراه ويا بيضاه اجرتى وابيضى وغرى َيْرى . 
هذا جناى وَخيارُه ها وكل جان يده إلى فيه 
قلن يبة: هذا مَل شربه ‏ وكان الأمعى: > يقوله : ومجانه فيه» » أى خالمُّه » 
وأصل الكل لمرو بن عَددى ابن أت جَذِيمة الأإرش كات ين السكأة مع 
أثراب له » فسكان أثرابه يأ كلون ما يدون » وكان عمرو 0 
هذا القول 29 , 
م2 
ومنها حديث أبى جأب قل سساح من البمثْرة يذهب بى وكنت عند ألى » 
فقالت : لا أن كك تذهب به ,نمآ أ كلاه انلام فذكرت ذلك له , ٠‏ لجاء تمى 
من البصرة » ققال : نم والله لأْعَبنة به وان رغم أنك » قال على عليه السلام 
والله» ولت » ثم ضرب بين يديه بالدّرة » قال : ولت مث لكذبت وكذلك ولت 
بالمين » وكانت مانشة تقرأ: ( إذ تلقُونه بنك" 24" وقال الشاعر : 
* وهنّ من الأخلاف والوكمان9؟ . 


بت 


يعنى النساء أى من أهل الأحُلاف . 
0300 


ومنها قوله عليه السلام : إن من ورائسكم أمورا سماحلة حا وبلاء مكفسا محا . 


100 :م الكلام . (؟) سورة الثور ٠١‏ 
(؟) اسان ( ولع ) ؛ وسبره : 
© لابق اين كذابة لتى » 


00 


ن قتيبة : اللماحلة الطُوال » يمنى فتنا يلول أسرنها وييظم ؟ويقال :جل 
ماحل ومسب مُتماحل » وارتدح/ جمع رداح » وهى المظليمة ؛ يقال للكدبية إذا َس 

رَداح » ويقال لمرأة المظيمة التجيزة رتداح . 
قال : ومنه حديث” أنى موسىء وقيل له زمن على" ومعاوية : أهىّ أهى” ؛ ققال : إنما 
حيضة بين حيضات الفتن» وبقيت ارتداح للظلة الى من أشرّف 


أشرت له . 


ومسكلحاأى يسكلح الناس” بشدتها » يقال كتين الرجل وأ كله التكلحة ار 


والبلح» من قوم : بلع الرجل إذا اقعلع من الإغبؤ» ْمَك على أن يتحرتك » وأبلحّه 
السيرُ ؛ وقال الأعشى . 


ومنها قوله عليه السلام يوم خب 


أنا الذى ماني أمى يدر 


© أوفيهم بالمتاع 

قال ابن قتيبة : كانت أم” على" عليه السلام سمه وأبو طالب غالب حين ولدله 
أتدا لمم أيها أبعم ل عبد مناف » فلا قد أب طب خت أب واه 
: شجرة يمل منها القبئ 


عَلِيا » وحَئدرة : :اسم * من أسماء الأسَد ء والكَنْد 


والكل ؛ قال : 
» حَنواتلم بالكندَرىٌ الؤثر » 
فالتندرة فى الجر متسل أن تسكون مكيلا بتَخذ من هذه الشجرة » سه باسمها 


كا يستى القواس ينئمة ٠‏ قال : وأحسب إن كان الأمر” كذلك أن” السكثيل بها قدكان. 


30-7 


6 
ومنها وله عليه السلام : من يطل أي أبيه يتمنطق 
قال أبن قيبة : هذا مَل ضربة »,بريد من كرت إإخْومُ عر وأشعد" ظبرثه » 
وضرب النطقة إذاكانت نشد الفظير مثلا لذللك » قال الشاعر : 
فاو شه ركان أ أبيخ” طويلاً كاير اطارث 8 
قي لكان للحارث بن سبل حت كيعشرون د كَاء وكان ضرار” بن" مرو 
الضئ يقول : ألا إن شب جائل]. 


َك فزوليو الأثبات » وذلك أنه شرع » فأخذته 
الرتماح » فأ شبك عليه بإخوته الأمه حت خلصوه ‏ 

قال : فأما الل الآخر وهو تلم 2م به » فليس من للثل 
الأول فى شىء؛ وإنما معناه من وَجَد سعة وضّءها فى غير موضمها وأنقّق فى غير مايلرّمه 
الإنقاق فيه . 


35 
ومنها قوله : خير” بثر فى الأرض رمم » وش بثر فى الأرض برهوت . 
قال ابن قتيبة : هى ب يحضْرَتوات يُروَى أن فيها أرواح الَكقار . 
قال ا ار لني عن رجل من أهل 
الخد بأن” عظها من عُفَلما 
رما تمع منبا مثل أصوات 3 


(1) انان ( تعلق ) » من غير نسبة - 


عات 
ومنها قوله عليه السلام : أنجا رجل تزوج أمرأة مجنونة » أو جَذْمادء أو براصاوء 

أو بها قران ؛ فى أمرأته » إن شاء أسْسك » وإن شاء طلق . 

ان بلنسكين: الا 

قن بجارية » فقال : أقعدوها فإن أصاب الأرض فهو عَئب » وإن لم يصب الأرض 


ومنه حديث شر أنه أخصم إليه 


33 
ومنبا قوله عليه السلام : لود معاوية أله مايق ممت بنى الم تفخ ضرامة 
إلا طمن فى _نيطه . 
قال ابن قتببة : الضّرئمة النار ؛ وما بالداركَافم ضرئمة.) أى ملبها أحد . 
قال : وقال أبو حام عنأى ريطن فلان في نيطهأي فى جتازته» وم نأبتدأ فى 


شىء أو دَخَلفيه فقد طََن فيه » قال : ويقال:البيط: للَوآتٌ » رماءالله بالتيط ؛ قال : وقد 


روك «إلا طين» يشم الطاءء وهذا الرتاوى بَذْهّب إلى أن التيط _نياط الب » وهى 


عَلاقَهُ التى يتمق بها » فإذا طمن إنسان فى ذلك المكان مات - 


030 


ومنها قوله عليه السلام : إن الله أوسّى إلى إبراهي” عليه السلام أن أبن لى بن فى 
الأرض » قضاق” بذاك ذَرْما » فأَرسل الله إلييه السكينة » وى ريع” حَجُوج» 
فنطوقت :9 حول" الت تكتطبجفة . 


وقال ابن قتببة : اتجُوج من الركياح: السرية الرور ؟ ويقال أيضا: حَجَواجاء» 
قال ابن أحمر : 


فباء وق 01د : « تتطوث 6ل 


لاجد قل 


50-0102 
كواجاد رَعْبَلة الرتواح حَجَوْ جاه الو رواثها لين 
3505 
قال : وهذا مث حديث عل عليه السلام الآخر» وهو أنه قال : الككينة للها 
وجه كرجه الإنان ء وى بعد رع” عثَاقة + أى لخفيقة سرينة ذأ واتطجفة 2 
الأراس . 
0 
ومنها أن كاتا تعض بى حدم قال ججنت” تف أجذبه إلى اكوفة »ا 5 
عرب عليه اذ يلق يتبكر بن وائل بعشلل الم لتقطّمما » 
فقَطْرت الركجل فالقراتة مرق » فأخذت . فارتفشنا إلى على عليه 
السلهم مقَصَصْنا عليه القَضّةءَمالَ لقو نه كر لد ينها فأدتموها إلميم . 


؛ ومنه قولهم فى كَل : « أذل” 


وقوله : « أسَربه » أى أزسله قطمة قطعة . وشَّرْواهاة مثلها . 
35 
ومنها قوله عليه السلام فى ذكر لود من ولد المنتين عليه السلام » فقال: لله 
جك أَجْلَ الطبين » أَقتى الأننء ضح البطن » أربل التخِذينء أفلج التاياء بتخذم 
اليس شامة . 


.6 نال : « يصف الريح‎ 7١: 5 اكان‎ )١( 


0 


للتباعد” مايننهما » وه وكالأفحج؛ ثر بل الشىه 4 


هو من قولك : را بلاق مَلجَلا ‏ إذا جد فى أمر هو فيه 
كلاماً كان أو ضيه » وهو من الل وعو الب . والفِرانوق : الشابة . 


ق القرشى” الذى قتاله م +7 فى م #عقيبة قتله إإبرا براهم الإمام » 
0 فى كيفيّة قتله » فقيل : فتلبالتيف ؟ وقيل : خُنق فى جراب فيه 
انور ء وحديث أ. أمير الؤمنين عليه السلا. لام سيل الرتواية الأولى . 
300 
ومنها ما رُوى أنه اشترى قيصا بثلاثة درام شم قال 
قال ابن" قنبة :الرئيش والرّياشواحد ‏ وهوالكوة » 5 
سكم ندا يوارى سواتيك وربشا ) » وقرىء ورياشا 


ع مه 


لآ بالأسل : 


ومنها قوله عليه السلام : لا 
قال ابن قتببة : هو ما أرهف وأرق من الحديد » كالسّتان والسيف واللكين ؛ 
ونه قيل : أسّلة الاراع لما استدقة منهء قال : وأكدَرُ الناس على هذا الذمّب 


ل 


وقوم من الناس يقولون : قد يجوز أن > القوّد بنير الحديد كالحجر والمصا إن كان 

0 
القتول فقتل بنير ذاك . 

ععه 

ومنها أنه عليهالسلامرأى رجلا الشسس تقال : قي عنها فإنها ب 
ليع » كل الوب » ور لاء الدؤين ل 
, بخر تورث البَرذ الم ٠‏ عقر تقطم عن الذكاح وثذهب 
شهوة الجاع » يقال جفر الفتخل سن الإبق؟ “ذا أ كثر الشّراب حت له ؛ ومثله 
قَدَر» وتقذر » قذوراً» ويئله ألم فيلا مق 

وجاء فى الحديث أن عمان بن موق قال”: يا رسول الله » إنى رجل نشو عللة 
العُرأبة فى الغازى © أفتأؤن دق إتكاكنال نلا ٠‏ ولكن عليك بالصّوم 
فإنة فر : 

قال : وقد رّوى عبد الرحمن عن الأصممى” عنهء قال :تك أعرابىة قال ا 
واحدة فنحيض إذا حاضت» ورض إذا ميضتء ولا تتكحن” أثنتين فتكون بين 


1 مر 


ض 


0 وما ومنهالحديث 


ثه الطبيعة » فالشمس” لمينةة 


عل الطبيعة وهر . 


000 


ومنها قوله عليه السلام وهو يذكر مسجد الكوفة فى رَا 


اويته : فار التنور » وفيه 


ر جبل' الأهواز» ووسّمله على رَوْضْةٍ من 


لك يَعُوثْ ويَموق » وهو الفاروق ‏ ومنه 


ا 


رياض الجتة » ونيه ثاحيثة عم تالت » تذهب ارتجس ونير الؤمنين + ص 


من لبن » وعين من دهن » وعين” من مادء جانبه” الأنمن ذثر »وف جانبه الأثر 
كر » ولو يم النا؛ ما فيه من القَطْل لأتواه ولو حَبُو . 


قال ابن قتيبة : قوله :”تبت“ بالصّنث » أحربه الصَّث الذى ضرب يوب أهله . 
والمَين التى لهرت لما رَكض الاء برجله. . قال : والباء ىه بالَّمثْ» زائدة » تقديرثه: 


أنبت الشّدك » كقوله تال :ل( تبت" بالدأهن”؟ 4 وكقوله ١‏ ( يشرببا بها 
عاد ان 9 4 . 


وأما قوله  :‏ فجانبه الأيمن 3 أره إفإنه إل الصالاة .ود جانية الأضسرتكر» 
أراه أراد به لَك به حى تل عليه اليلام في جد الكوفةري 
300 
ومنها أن" رسول الله صلى الله عليه وآآله مث أبا رافع مولام يتلقى جمفر بن أبى 
طالب لا قد من اتلبيثة فأغطاه عل عليه السلام حَتيا وشكة 2 تن » وقال له : أن أعل 
يقر أنه إن' عل ركاه صرتة واحدة ثم أعلسه » فادفع هذا الس إلى أسماء بنت عي 
دهن" به بفى أخى مِنْصمرالبتذر » مهم من 


بق يذ من الْقَلْء قال المذّلى” يذتكر أضيافه : 
لادَدَدكقَ إن لسن نازتك” قرف ات وعندى اللإمكنوؤ 0" 


(1) سورةالمؤنين :0 


(؟) سورة الدهر : 


لم 


نة واحدة وأطممه الناسَ» والثرا: النَدَا . وصَمر 
البحر دنه وتخقه » ومنه قيل لير المبارى . 
ععه 
ومنها قولهعليه السلام يوم الشترى لىا تسكار : الج له الذى اتنذ مدا متا تبياء 
النبيةة » ومّعدن الحَكمة ؛ أمان” لأهل الأرض » 
8 بأخذه وإن تمربأ 


نوت » أوقال ول 0 50-6 1 
ودعوة حَق” » والأمس” إليك يابن عَوَقت على صلق الثية » وجهد التْصح ؟ وأستغفره 
الى ولك . 
قال ابن" قتبة : أى أن مسا رَككبنا مركب اليم والآل » لأنة راكب عر البمير 
يجد مَشَعَة » لاسيا إذا تطاول به الرتكوب على تلك المال» ويجوز أن يكون أراد : نصير 
على أن نسكون أثبما لمْرناء لأن" راكب عجر" ابمير يكون رذ 
1 ع وه » 1 
ومنها قوله عليه السلام لما قل ابن آد الله دلق وتقص الأشياء . 
قال ابن قتيبة : يقال تمَعلُت” فلانا أغيصه واغتمصئه إذا الستطيرته واحتفراته ‏ قال : 
ومعنى الحديث أن الله تعالل نقص اكللق من عظٍ الْأيْدان وطُوها من القوّة 
وطول امير ونحو ذللك . 


جد 


عه 


ومنها أنه سلامة الكندى قال : كان عل عليه السلام ّنا الصلاة على 


وجوت 


رسول الله صل الله عليه وآ له فيقول : اللهم داح الدحُزات » وبارى” السْوكات » 
«وجبّار القاوب على فطرانها : شقيها وسعيدها » اجمل' شرائف صلواتك » ونوامية 
بركاتك » ورأفة تميّاتك » فل كد مبزكوزسرقك » الفائج لما أغلق » وانكتم لما 
سبق » لمن الحق” بالق » والدامغ جيشات !: ١‏ 
لطاعتك , مستوفرً ومراضاتك» 5 دم » ولا ومن فى عَرْم» داعبا ليك 0 
حافظا لمك » ماضيا على نقاذ أسرك » حتى أورى قبا لقابس » 1 لاء الله تصل بأهله 
أسبابه به » هديت القلوب بمد حواضات الفتن والإثم » موضحات الأعلام » ونائرات 
الأحكام » ومنيرات الإسلام » فهو أمينك الأو وَتِْرِ للك للخزون » وشمبيدّك 
يوم الدين » بيتك نعمة » ورسولك بالق وحمة. .المج أفسح له مفسحا فى كلك » 
واجزه مضاعفات اتلير من فضلك ء مَهتتعبو مكدرات .وم وز ثوابك الأول 
وجل عطائك الملول » اللهم أعل على بنا البانين بناده » وأ كيم مثواه لدديك ولرلله 
وأتم له نوه » واجزه من ابتعالك له مقبول الشهادة » مرضي القالة » ذا منطق َل » 
وخلة فصل » وبرهان عظيم . 
قال ابن قتيبة : داح المدحوّات عأى باسط الأرّضين» وكان الله تعالى حَاقها رببوة 
ثم تسلا قالسبحانه ( والأْض بَدْدَ َلك دحاها)”"©؛ وكل” شى, بسطتة فقد دَحَوايه 
ومنه قيل لموضع بَيْض التّعامة أذ » لأنها تَدحُوه لبييض أى تُوسمه » ووزنة أفعول. 
وبارعة السيوركات: خالق السموات . وكل” ثىمرفعته وأعليته فقدسكته وو 
البيت والخائط ارتفاعه » قال الفرزّدّق : 


إنه الذى مك السماء ببتى لنا ينا دمائمه أعرث وأطوّل” 


(1) سورةانازعات + 


وقوله : جبّار القاوب على فل , 
كرا فلأنته وأقَمَْهِ »كانه أقام" القاوب 0 على ماقطرها ع من معرفته 
والإترار به » شتئّبا وسميدها ء قال : ول أجمل' جبّارا هاهنا » من أجبرتُ فلاة 
على الأسس إذا أدخلته فيهكنها » وقسرانه ء لأنه لا يقال من أفمل فمّال » لا أعلم ذلك 
إلا أن" بعض القراء قرأ ( أخريكر' شاد 4 ”2 بتشذيد الشين » وقال: الرشّاد 
الله فبذا فمال م نأفمل » وهى قرا .غير مستعّلة » فأما قول” الله عر وجل* ‏ 
) *.إثة آزاهروما أنتة عليهم 01 تسليط الوك . 


ان غو لي ال من 521 قلانا على الأمى أنا 0 وكان هذا 
حفوظاء فقد يموز أن يمل كوّل” عل حَليّهالتإلام“: جبّار القلرب من ذلك » وهو 
حكن فى للنى . 

: « الدامغ جنيئات الأبأطيل» » أى ميك ما حم رأرتفم من الأباطيل » 


ب وَسَط الرأس فيَدْمَُدأى يصيب الناماغٌ منه. 
على انيل فيمنه 4 0" أى يبله 


التتماغ كأنه الذى ب 


ل » فذا أصيية مَك صاحيّه . 


من جاشّ الثىه أى ارتقّم » وجاش اماه إذا على » 


ديات 
وقوله : «لفير تكلفى تمع التَكُل: تمدّر وهواكول» يقال : تَكل 
فلان” عن الأس بسكل تُكولاء فهذا للشبور” وتكل بالكسر ينكل 


والقدّم : اتقدتم قال أبو زيد ترج يقد 


م إذاكانشجاعا » فالقدم يجوز أن يكون 
من التقلام » وعمني التقدتم. 

قوله : « ولاوَهْن فى عَرْم » » أى ولا صَمْف فى رأى . 

وقوله : «حتّىأورى قبس لقايس ». أى أَمرتدرا من الحق”» يقال : أوْريتالدارة 
إذا قدّحْت ماظهر سها ء قال سبحانه : (أْو مار إن تورون ) 99 . 

وقوله : « آلا الله تصل” بأعله أسبانه >> ريدب الله تمل بأعل ذلك القَمَس » 
وهو الإسلام والمق” سبحانه أسبابه وهل لرَشنون يدي: 


قلت" : تقديرث اكلام حتىأورى قبالقاب, أسباب” ذلك القبس آلاء اله 


ونِسمه بأهله الؤمنين به . وأعل أن" اللام فى« لفير تُسكل» متعلقة بقوله :«مستوفزا »+ 
أى هو مُستوفزٌ لنير كول » بل للخوف منك , والخضويع لاك . 


قال ابن" قتيبة : قوله عليه السلام :< به هُدِيّت القلوب يمد الكُفر » والفن 
مُوضحات الأعلام »» أى هديته لوضحات الأعلام؛ يقال مدت الطريق” والطريق 


وإ الطريق . 
وقوله : «ناثرات الأحكام » ومُّبيرات الإسلام » يريد الواضحات البتينات : يقال : 
نار الثى: وأنآر ؛ إذا وَضَّح . 


وقول : « تسبيدك يوم" الددين » ء أى الشاهد على النأس بوم القيامة . و 


لام 


وقوله : « افسح له متفسحا » ؛أى أوسِع لد سه ؛ ورُوىد مقتسحاء بالقاء . 

قوله : « فى عَدْلِك » أى فى دارعدلك » يمنى يوم القيامة » ومن رواه «عَدّنِك» 
بالنون » أراد جَنْةَ عَدّن . 

وقوله : « من جَرل عَطائك مول »» من الملل » وهو الشُراب بعد الشُراب ء» 
اشرب الأؤل يبل » والناف َكل » يريد أن" عطاءه عر وجل مُضاتف »5 
عبله » أى يُمطيهم عطاه يمد عطاد ‏ 


وقوله :د أخْل على بناء البازين ةك لي قوق أعمال ال انسمل . وأ كرم 


نواه » أى منزلته » من قولف : ويك بتكا أى ترَلنه وأقنت به ء ونزله : رزقه . 


ونن قد ذكر'نا مض هذه اكات فيا تقلح على رواية لضي" رجه الله وى 
غالفة لهذهاروابة» وشر حناماز وآه لدم ود 5“نا الآن مارواه أبن" قتَة وشرتحّه 
لأنه لا مخلو من فائدة جديدة . 


00 


ومنها قوله سليهاللام :ه خُذ الحسكة أ أتفك» » فإنّ الكلمةمن الحمكة تكون 
جح فى صَدْرِه حت تسكن إلى صاحيها . 

: يريد الكلمة قد يملا النافق” فلا تزال تتحرتك فى صَذْرِه 
يها منه اللؤمن أو العام 1 
صَدْره إلى أخوانها م نكم المستكمة . ١‏ 


55 
ومنها قوله عليه السلام : الييت” امور _نناقة السكمبة من قوقها ‏ 
السكنبة: أى مُظل” عليها من فوقها » منقول الله سبحانه : 


لومت 
بل فرك كأنه )20 » أى زع 
35 
ومنها قوله عليه السلام : «أنا سي النار»ء قال !بن 
غريق” مى فهم على سُدَى وفريق” عل" فوم" على ضَلالة ٠‏ كاكلوا رج » وم ينثر أبن 
قيبة أنيقول :« وكأمل الشام» الور ع زع ننم | 


فأظل عليهم . 


1 


بة : أراد أن" الناسَ فريقان ! 


ا تورع 


متم اكلام يقوله : فأنا قي الثار» نصنة فى الجنة معى » ونصفن” فى النار ؛ قال : 


وقسم فى معنى مُقارم مثل جايس وأ كيل وشري 


قلت : قد ذكر أبو بيد ابره ق ليم بين الم ين ؟ قال > 
وقال قوم :انه مر دملا كم أراد: لوتقم اتا ووم القيامة حقيقة يقم 
الأمّة » فيقول” : هذا الجئّة » وهذا للنأر 


مع 


(1) سورة الأعراف 1 101 


[ خطبة منسوبة للإمام على خالية من حرف الألف ] 


وأنا الآن أذ ”من كلاي الفريب مالم بوره أبو عبد وأبن" قدّبة ‏ ىكلامهما 
وأشرحُه أيضا » وهى حُطْبةٌ واها كثيرث من الناس له عليه السلام خاليةٌ من حرف 
الألف ؛ قالوا : تذاكر ”© قوم من أسحاب رسول الله صل الله عليه وآله :أي حروفه 
المجاء أَدخَل فى السكلام ؟ فأجَموا على الألف » فقال على" عليه السلام : 


تان من عت ينه وسئت يو ومبقت غطك رحن 0 


مثيه » وبافت قضيئه ؛ تمذتها ل قوت كيده متف لمبوديّته » متنصّل 


335 03 7 


قود متقداسن بعلوام » 
قوع يع يعبر حيعء راونا ريل 
عن وصفه من يصف” » وضل عن نعته من يعرقه . 


وهف الأمل .م بتر > تصميفةء 
(1) سورة الغوري 1 ١١‏ 


لوعو سم 


قراب فبعد » بعد فقراب » يجيب" دعوة من يدعوه » ويرزقة” ويحبوه » ذو لبلف 
د ا اخ بر ليك 000 
خَوم » وبعأش قوع » ورحة مُوسَعة » وعقوبة موجعة » رْحتُهُ جنة عريطة مولفة» 


وعقوبته جحي" ممدودة مويقة . 


وشيلات يبمثتد رسوله » وعبداه وصذ 
9 000 


و كفر» رححة لمبيده ؛ ومنة يِه » ختم به نبوته » وشيّد 


؛ ونيو وتجيه » وحيدبه وخليله ؛بمثه 


فى خير عصر ؛ وحين 


و يتشطم” له و يتنا عت 
مس : 


ف قم ,رذ 3 


من عدلاة » وقسم” تله ء ودب بعراة وتم » ومداد وجركة ع وشرء 


حييبة" » فهو حدو قبر » ورعين” قفر » يسعى مجسمه دود قبرى » و بسيل صلدريدة بين 
مره » يسحق” ثيه لحلا وينشّنة دَمَد» ويرام عظية" حَق يوام حشره » 


ن ينفخ” فى عور » و يلات محظر ونشُور . 
57 


قبون .وحمل اسن 


غير مسموعة ؛ وححّتة و 2 00 ونش تحيفتة ؛ نظر فى سو علو» 
ينه بنظره » ويدة _يبعلشةء ورجله موه » وفرئجة بلسو ء وجلاله 


ير »من شر كل" مصبر » وتأله عفو من" رض عل م ونقئرة 
وجح بق ؛ فنا شر 3 تنيب وَبَّه جيل 


مستشعر إللشرارء يشرب' من' حور »فى وض منرقيء لين : ع عن" شربة » 
ولكن رق 


5-2 


ف سس او يل ويه تس نينا 
خشى" ر به وحذار نفسه معصبته” ) وتلك' عقو بق مرخ ' جحّد 


له نفسة معصيتهة ؛ فو لول فصل”» وشم عدل» وخر قصعة 


شيثته” » وسؤلت" 


لبي م مُبين » 


ون ديعل ع سر + كرون ا 
بربة [ عَل أ جع ررح » ين شر كل عداو 1 عن جر سرامم 
وليتل' متك » وليستعفر كل مر “يوب مع فى وله وحمب رَل وحدةا . 


قر وما 


و بمرت قبور : 00 م 
قوله : « وسيق بسحب وحد»» » لأنه إذاكان ممه غيرم كانكال تأ يفره » فسكان 


أخض> لألبه وعذابه » وإذأ كان وحدمكا نشد 


ألا وأعرّل»و ال«فسير , حب 


أنثم مننى. 


وحدّه »ء وهذا أقرب إلى تناب القَفرتين 


وزِيْنية على وَزْن «عفرية » واحد الزبانية » وعم عند العرب انشرط » وام بذا 

بعض اللانكة لد قمهم أهل النار إليها كا يفمل 
محل واحد الزبانية 
تحو أبابيل وعباديد » وأصل الزن فى الأفة 
حاليها وتدقيه . 


(1) سورة فصلك 2 459 


رط فى النأنيا » ومن أهل ألافة من 


بان" . وقاا 


ابعضهم: زا 


إن» ومنهم من قال : هو جمع لاواحل له » 


عع 


وتقول : ملك زيد” بفلانة بنير » ألف والباء هاهنا زائدة كا زيدت فى« كت بلله 
حسيبا» » وإنما كنا بزيادتها لأنّالمرب تقول:ملكت” أنا فلانة أى تزوّجتها وأملككت 
بيو أى زوَجتها به» فلا جامت الباء هاهنا وم يكن بلّمن إثبات الألف لأجل 
مجيثها جملناها زائدة » وصار تقديره : ومَلكَ حُوراً عينا . 


وقال الفسّرون فى تلم : إنه اسر” ماه فى الجنة» معى بذك لأنه يحرى من فوق 


النزف والقصور . 
2 ٍ 9 ماض ل لد : 
وقالوافى سلسبيل : إن اسم” يفي الجنة ليس ينف ولا متكا مخمّر شارب الخز 
فى الدنيا . 


000 


انقمى هذا الفصه ]ثبل يكن الكل الأول . 


الأطل : 
وقالَ عليه السلام” »لا بلفة | 


ماشيا حت أل التحَيلة » وأذْرَ كا كه النّاس” وقاُوا 
قال عليه التّلام : 


رم ار 
أو اودوع َم الوزعة . 
قل : ف" قال هذا اقول كلام وبل قد بكارم في جلة للب » تقدّم 


النن : الطريقة ء يقال : تنح عن التَّنء أى عن وَجْه الطريق . وال 
الكوفة » وروى « ماتَكُفونى » بحذف النون . 
والحيف : القلل . 


والوزّعة : جمع وازع » وعو الدافع التكافة - 
وممنى قوله :< مانكفوتى نفس » » أى أفالكرديئة” 


(؟) فق الأسل 


- 


أستعين بهم' عل تتقيفسم ونبذيسع » قتن' هذه حاله كيف أتقق به بره » وأهذئب 


به سوأه 1 


و إنكانت الرعايا: إن هاهنا مئّة منالتقيلة » ولذللك وَخَلت اللام فى جوايهاء 

وقد تقدام ذكراناهذين الرتجلين » و إن أحدما قال: يإأمير المؤمنين ؟ أقول للد 
ماقا لبد الصاح : ( ربب إل لاأميك إلا نفسى وأخى )7©. فتكر لا وقال : وأين تقمان. 
مما أريد ! 


الماح : 
النفظة التى وردت قبل أحسَنٌ منهذءالنفظة؛ وهأ ولئلشقوم” حَذَلوا الحق ولم ينوا 
الباطل » وتل ث كانت حالهم » فإنهم خذلوا عايا ول بَنسروا مُعاوِبَة ولا أتحابييراختل . 
فَأما هذه النفظة ففيها إشكال” ؛ لأن” سمدا وعبد الله لَصرِى إنهما لم يمرا الحق » 
وهو جانب” على: عليه السلام » لسكنهما حَذَلا الباطل » وهو جاتب" معاوية وأصماب 
الل »افإنهم لم يروم فى حَراب قها ء لا بأنفسيم ولا بأمواهم ولا بأولادم 


لامع 


قِ لني خذلت عه التراق اندم 

أى بايته اراق » فلتاكا نكل مؤثَر فى إزالة شىه مُبايئا له نقل اللفظ بالأشترلك 
فى الأمس العام إليه » ولمّا كان سمل وعبلث الله لم يقُوما ين فى القاس مبسأناتهم 
باطل معاوية وأتماب الجل » ول يسكثفا ابس والشّيهة الداخلة على الالى فى راب 
هذين المرية عليه السلام فيرد الناسَ عن أتباع 
صساحب اتقمّل وأهل الشام صلاق الها ناك تخذلا الباطل . و'يمكن أن بتأوّل على 
وجد آخَر » وذلك أنه قد جاء عدخني إذا قات على ولرها ٠‏ فيكون ممتّى 
قوله : «وم يذلا الباطل 216 يقالي ويس فترجم هذه الأنفة إلى الففاة 
الأولى » وهى قوله : « أوالك قوم خذلوا الحن” ولم يَنضُروا الباطلَ » . 


٠»‏ ول يُوضحا وجوت لاع 


والحارث بن سوط بالحاء المبملة . ويقال : إناللوجود فى َل الرضى” « ابن خوط » 
بالماء العجمة الضمومة , 


البْانٌ : 
قدجاء فى مب التلطان أمثال حَكبدة ينايب هذا للمنى » أو تجرى 
ف حال اسلطان » نمو قوليم :“شاجب لطا نكر اكب الأسد يهاب 


ت السلطان فلسكن : مُدَارَانك له مُداراقٌ الرأة القبيحة 
ها ْض طاء فإنها لاع التصش ل على حال 1 
قيل تابي" : إلا تقصد الأميت ؟ قال : 


أراه يمْطِى واحداً لفبر حَمنة 
ولايد » وتيققل آخر بلاسيئة ولاذّنب , ولت أدرى أن الجُلين أكون ! 
ولا أرجو منه مقدار” ماأخاطر به 


وكان يقال : الماقل من طَلَب السلامة من كَل الساطان » لأله إن َف جب عليه 


وكان سعيد : 
والداخل “يؤر ا 


ابن القفم : إقبال” التنطان على أسعابه تب ١‏ وإعراطّه عنهم مَذّلة . 


تيد يقول : عمل اللطا ن كنختام » الوح ميؤئر الشخول ع 


اموت 


وقال آخر : الساطان إن أرصَّتَه أنمتك » و إن أغطبته أعطكبتك . 
مرحي يس ب »كام لبسرته إذا 
استسرتك , وأمينا على ما أَنتمَيكء :2 له ولا تكقه الك لك » وُه وكانك تتم 
منه ء وتؤّبه وكأنه يؤدبُك » بصيراً ببواء » مؤثرا لتنقّسته ء ذليلاً إن ضامتك + راضياً 
إن أعطاك » قانما إن حَرّمك » وإلّا فأبعد' منه كل البند . 
وقيل لبعضش من تدم الساطان : » فإن كلهم 
الإنسان” اود منه »فقال : إن كان خارج تلك القذر أسوّد فداخ لما أبيِض . 


ل قار الشور كانه 


وكان يقال : لا يقدرر على ضحي" السلطا.إلا من يستقل بما لوه » ولا يلف 
إذاسا لهم » ولا ينقد بهم ]ترسو عتمم ولا يتنر لم إذا سخطوا عليه » ولا على إذا 
نطو ء ولا يبر إذا] كرموه . 

وكان يقال : إذا جملك السلطان أ فأجعله ربا » وإن 


: وَهَبَ الله الأمير 


اشتد عايك ؛ وإن 


5-5-8 عليه , 
وكان يقال : ضحبة 


ووو 


وكان يقال : ينبنى لمن صَحب السلطان 
ايكون آنَسَ ما يكون” به » أوحش ما يكون" منه . 

وكان يقال : شلاة الأنقباض من التلطان تورث التّهمة » وسهولة الأنبساط إليه 
تورث اللاة . 


وكان يقال: احتب الساطان يمال ادر » ورقض الدالّة » والاجتهاد فى 
النصيحة » ولَيَكن رأس مالك عندده ثلاث: ائرتضا ء والصيرء والصّلاق . 

وأعلا أن" لكل ثىء حداء فا جاورّهكآن سر وما قصّر عنه كان عَجْزاء 
فلا تيلخ بك نصيحة السلطان أن ثماوى حاو خامكته أهله» فإن ذلك ليس من حَمه 
عليك » وليَكُن أققى له عنك ؛ وأدعى لاكَرَار النلامة لك ؛أن كستصاح أولتك 
جف دك » فإنك إذا فملت” ذلك شتك كته تقئ هوشح ره » وقات عدزك 


عند السلطان كُنْؤا م نأ كفائك فلنكن' مجاراتئك ومُباراّك 
عَهمبك ”' » وبالرافق وإن حرف بك . واحذر أن يستلحك فتحتى » 
فإن لقب يُسى عن الفرصة ء وبَقطم عن اللمجّة » ويل عليلشة العم 


عندتهء وإذا جار 


على التاطان بالدالة وإن كان أخاك', ولا بالحجّة وإن وثقت أنْها لك .ولا بالنميحة 
وإ نكانت له دونك » فإنَ السلطان برضن له ثلاث حون ثلاث : القدزة دون لكوم 
والطمية دون التّسّفة ‏ والّجاج دون اكلفة 8 


: 5 


اكغرباق عنم لدمابق إل كيلا راض والسكافأة ٠.‏ ققد رأيينا عيانا من ظل 

مقو عقي وولده هرورأينا من َل الناس فقيل عت 

أخركب 0 تأخربت داره» ورين هن أخسن إل أعقاب أهل النعم فأحسّن الله 
إلى عَقببه وولدره ٠‏ 

وقرأت” فى تاريخ أحمد بن طاهر 

يف رعهبذ نوبه ويقوا لله كيفرأب 

مالك ؟ ققال يحبى للرسول : 


وولدة » وزأينا من 


160 


أن الرشيد أَرسَل إلى يحبى بن خالد وهو فىمحيسه 
أرب دارك ؟ ألم أقثر رانك جفرا؟ لأ 0 


أما إغرابك دارى فثنة ركب دارك ٠»‏ وأما فتك 


ل ولداك عمد ؛ وأما نيك مالى فيُتيب مالك وخيزائك . فلم عاد 
اول وخر زان الله ليكوان ما قال » فإنه ل يقل 
بت" دارّه سوه أكلار فى حمار إتداد: وفيل 


مها طاهي بن الحسين . 


4 


(1) هو أعد بن طاهر صاحب تاريخ بغداد 


(109: «خريت» 


1؟) 
الأمثل 2 
إن كلام السكاه إذاكان صو ابا كان 5وا: » وإذاكان خلا كان دل . 
6 

لماي : 

كل كلام يقد النسكلم بها لحن عقيدة الداسن فيه خجوكلام السك ء وكلام الضلاء 
والعاماء منالناس إذا كان صواباً كان حوَأو كان بطل ركان اوري لأن” الناس تون 
حَدْوَ السك به » و يقلدونه فيا يتضمّنه ذلك السكلام” من الاداب والأوامس والتّواهى » 
فإذاكان حقا أفلحواء وحَصّل لم القواب واتباع الحقء وكانوا كالتواء البرئ' 
لمم » وإذااكان ذلث السكلام خطاً واتبموه خسيروا"؟ ول يُقليدواء كان عازلة 


2100 م خسرواذك > 


؟) 
الل : 
وقال عليه السلا حين” سأله رَجِل أن مرق ما الإمان” » ققال : 


إذّاكان غذ كأتت حت غير 
عَليكَ غك » فإن” الْكَلام كالغارد يتفم 

قال : وقد ذكرنا ما أجابلايهتعلية لام فا تدم من هذا الباب » وهو قوله : 
« الإمان على أربع شمب » 


> 


فتسكون «كان» ها هنا تامّة » أى إذا حَدَتْ ووجد» 
تنى فيكون النصب باعتبار آخر » أى إذاكان الزمان غداً » 


أكان السكون” عدا ؛ لأن” الفمل 


وقائل هذا القول بُرجّحه علىالقول الآخَرء لأن الفاعلعندم لا مدَفإلآ إذاكان 
فى اكلام دليل” عليه . 


ويثقّنها: تمدها ؛ تقفتا كذا بالكسرء أى وجدته و' 


الأتلاه 
ا آدم» لا تيل م" ينيك الى[ بأئلت 


إن إن" يكن بين" مرك أت الله فيه بر 


مع 


الشتخ : 


قد تقّم هذا النصل” امه . واعل؛ أن كلما اونما هو فاضل عن قوتك 


فإتما أنت فيه خاز, 


وخلاصة هذا الفصل الى عن الحراص على الاهيام لها » وإعلام الناس 


أن الله تعالل قد كسم الرتزفة لكل 2 فلولم سكف الإنسان فيه لأنام 
0 كاي 


8 م 
وف الثل : يراق البناث9" فى عنه . 


وإذا نظر الإنسارث” إلى الندودة الس سرنة واخل المحر. كيف ررق 


ران" صانم العام قد تكثل لكل ذى حياة يمام تفي حياته إلى* 


. البناث : صفار انطير‎ )١( 


الا : 
الموان بالفمح : التأتىء إوالبَقفق.. البغمل . 
وخلاصة هذه التكلية.. 2 الإسراف في الودة والبفضة ؛ فر يما انقاب من 


بود فصار عدوا ور .م امهب 
وقد تقدّم القولٌ فى ذلك ظٍِ 01 اك 3 
ع 
منهاء ولأن تكون الحال 


ويه فصار صدريقا . 


وأحيب' إذا أحبَبت با قارب 


وأبفض" إذا أطت غير مب 
وقال عَدِى بن" زيد : 
ولا تمن من “بفض قرب داره ولا ينا مب أن يمل فيبمدا 


٠. ماين : مفارق‎ )١( 


(ا؟) 


الشانٌ : 

معنى قواد : « و يأمثه على َيه » » أى ولا يبال أن يكون هو فقيراء لأنه 
عيش" الفقراء وإنكان ذا مال » لسكته يدخر السآل لرلده فينى عرره فى منفعة غيره . 

ويحوزأات يكون ممناه إِنه لكثرة ماله قد أون "فقر عل نفسه 1010 يي 
ولكنة لا يأمّن الفقّر على ولده لأله لا بق من وآده كان الا كا بيج 5 ونق من 
نفسه » فلا يزال فى الا كتساب والازدياد منه لمنفعة ولدره الَذى فاك عليه الفقر 


لد مو 
فأما العامل” فى الدنيا لا بمدّها فيم' أسحابٌ العباد: 
ولا كد » وقد حملت لم الآخرة 


(كلا) 

الأفدل : 
وده أن دك عند عر بن الطاب فى أيامر حل الكبق وكؤتة » 
بو جيوش: السهين »كان أعفل للاأجر» وما لصتم" 


> عل مُحَمر ملك الف ليوا لرء وَالْأَموَالٌ أرب » أَمْوَال 
نس ) وله فته * على قير » 


مكب انه 0 ا 


يرك وضعة 2 عون 0 اك 


افق : 5 
هذا استدلال سميح » و يكن أن بورد على وجهين : 
أحدها أن يقال : أصل” الأشاء اخ والتعر م كاه مذ كتير من 
البنداديين؟ فلا يموز التصرّف فى شىء من الأموال ونام إل 6 
إذن شرع فى عَلى السكنية » فبقينا في على كم الأصل .. ٠٠‏ 
والوب الثانى أن يقال : حَلى الكمبة مال مختص" + بالكمبة ؛ هو جار يجرى شتور' , 
الكمبة ء وتجرى باب السكمبة » فك لا يجوز التصرتف فى ستو التكمية :وبابها .. 


ووو 


إلا بس فكذلك حَلى الكمبة » والجامع. ينهما الاختصاض الجاسل” كل واحد 
من ذلك كالجزء من السكمبة ‏ كَمَلَ هذا الوجه ينبن أن يكون الاستدلال” . 

ويجب أن يحم لكلام” أمير للؤمنين عليه السلام عليه » وأا تحتل على ظاهره لأ 
لمنترض أن يعترض استدلاكه 1 بأن يقول : الأموال” الآر بمة الى 
علتدها إنما مهاه تعالىحيث قسمها لأشها أ. أموال” متكرئرة بتسكرئر الأوقات على مرت 
الزآغان » يذكب الونجود” ملها وتلق خير”: + تشكاكالاغتنانيب]! “كار عل الأقنام” عجوم * 
متصرتفها أشد » لأنّ حاجات النقراء وا وللسا كينا مالم رين و ذَوِى الاستحقاق 
ومتجدادة بتجلاد الأوقات » وليس كذنطا 4600013 أله مال واحل” بأق غير 
متسكرتر » وأيضا فهو شىء قليل” يسور ٠‏ تنه تنا يقال : ينبنى أن يكون 
الشارع؛ قد تعاض وجو مصراقا كيفك ينرق توه “نارف الأموال , 
فافترق الوضمان . 


فلاعَدَ عَكيْه » مال الله 


عبد لقي ]ذا سرف من َل لم يقطع » فأما الم الفريبة 
إذاسرق من ألْنم ف بتع دلجم تور صؤتها عا يُستجقّه من الفنيئة مقدار 
التماب اذى يمب فيه الم » وهو ريع دنار وكذلك ال إذا سَرَّق من َع 
كله هذا الشم ينه وجب أ. أن تمد لى كلام أمير الؤمنين على أن" المبدّ اللقطوج 
ما هو أزيُ من حَفَه من الفنيمة مقدار التّصاب الذكور 


قد كات سرف من 
أوا كثر 
كَأمًا الققباء فإنهم لا يُوجبون ل على من سرف من مال الغنيمة قبل قسْمّئها » 


سوا كان ما سَرَفه أ كار ر من حَقه أولم بكن » لأن” مخالطة حنّه و ارَّجِنّهِ للسروق 


شُبية فى الجلة ته من وجوب القع » هذا إن إن كان له َو فى الفنيمة بأن يكون مهد 
القتال” بإذن سمدم » فإن لم يكن ذل وكان ليده فيبا حق: بقع أبن لأنا جم 


سيّده الشاعة شبهة تمنع' من أقطمه ء فإن لم بَدْهّد القتال”© ولا عَهِدَه سيّدُه وسَرّق من 


الغنيمة القشمة ما جب فى مث القع وجب عليه القَطم . 


2102 « وم يصهد سينه » 


لمن : 
لسنا نَتْكَ أنه كان تبذهب فى الأحكام الشرعيّةواتقضايا إلى أشياء يحالف فيها 
أقوال الصحابة » نمو قطمه السارق من رموس لأضابم)» وإبييه أمهات الأولاد » وغير 


ذلك » و نما كان بمتمه من تعر أحكام من تدك اشتالة عخرب البناة واتلوارج » 
وإلى ذلك يشير” بالا حض الى كان يلاستو كطيةنج-“ولهذا فال نقضاته : 
3 اقسُو| 5 كنم تقضون حت يكون" للتاس جماعة » «قلفظة « حت 4 اهنا مؤذ 
قبح للم فى اتباع عادتهم فى القضليا والأحكام الى يَمهّدوتها إلى أن يصير لئاس 
جماعة » ومأ بعده إلى» و«حَتّى » ينبفى أن يكون مخالهًا لم قبلهما . 
انا فيقولون : إِنه كان فيا يحاول أن يَحكُْم بين الناس مجتهدا ٠‏ ويحوز 
لنيره من الجتهدين عخالفته . 
والإماميّة تقول : ما كان يك إلا عن نص وتوقيف » ولا يجوز لأحد مون 
الناس مخالقته 0 
والقول فى صدّة ذلك وفساده راغ من فروع مسألة الإما. 


بأنه 


0 
2 


7 ده الإبابية ا 
تعد كلع 


للففف 


ان عَظمَتْ جيل ,ولعي طيتث 


31 
الماح : 

قد تقدم القول فى المر'ص والمشع وذمّهما وذم: التكاوح فى طلب الرتزق» ملاح 

القناعة والاقتصار »وئذ كر هنا طرفا آخر من ذلك . قالبمض” الحسكاء : وجدت” أطوّل 


الناس غما اتلسود » وأهتام عيشا القنوع » وأصيرم على الأذى الحريص » وأخفضهم 
عا أركضّهم للدنيا » وأعفاهم ندامة المالة الفرتط . 


وقال عبر : الطبع قفر » واليأس عتّى » ومن يس مما عند الناس استذنى عنم . 


شعواويت 
وقيل نبعص المكاء : ما الفتى؟ قال : قل تيك » ورضالة ما يفيك . ولذلك 
قيل : الييش"سادات شر وشُطوب تكد . 
وقال الشاعر 
اقنم' ْمَك 2 0 


نابة خف فوقه 0 وياقوت” ودر 

وقال آخر : 
إلى مك أنافى حل وتراحال حق طوتمي وإدارٍ وإقال 

ا ةلا ذرون ماحالي 
االو تمن حرص على ,الي 
اش يو نشد 
وجاء فى الخبر المرفوع : « ألجملوا فى العطلب » فإنه ئيس لمبدر إلا ماكب له » ولن 
عبد من الدّنيا حتى يني مكيب له فى الدنيا وهى راغحة » . 


عن الأحبة] 


8 
الأضل : 
لا تتا لك جَهلاً ٠‏ ويَقيد سكا ؛ باعل" 


اموا » وإذًا 


5 
ناخ : 
هذا”” نهئ للماء عن يرك اَل يقول : لا تجعلوا لسك كالجهل » فإن الجاهل 
قد يقول : جهلت' فر أعَلَ) انم اذو لتك الأتك قد لم واد نكثف لك 
سر الأمس» فوّجب عايسكم أن تمسلواء ولا لوا لتك جهلاء ف من 
مكان سفيها . 


فى أمي ولا حائل بينه وبينه ثم ل يأ" 


انمق 100 دلقى» 


(841؟) 
الأمثل : 
الطبم ورد عد مُطْدِرٍ » وضارن” عَيْرُ 
لي » وكا عر الثىء ا 
تمي أي البصائر » والحظ 5 من لا لمر 


5 
الفْنٌ : 
قد تقدم القول فى هذه العا ى كلما 
وقد شرب المسكاه مثالاً لفرط الطمع > فقائوا 
أن تصنع بى ؟ قال : أذبمك وآ كلك ؛ قالت : واه ما أشنى 
جُويع » ولكنى أمنّك ثلاث خصال هه خبرة لك من أ تكلى ؟ أما وا 
إيّاها وأنا فى يدك » وأما الثانية ات على الشّجرة ٠‏ وأمًا الثالثة فإذا صرت" على 
الجبل . فقال : هاتى الأولى ؛ قالت : على ما قات ء تفلآها , فلدا صارت على 
القّجرة قال : هانى الثانية » قالت : لا نُصَدَهنَ ممالا يكون أنه يكون » ثم طارت » 
فصارت على الجبل ؛ فقالت : يا شق لو 
كل واحدة ثلاثون يثقالاً : فض على 
ققالت : نت قد أثييت الاثنتين» فا ممع اثالث »ألم أقل لك: لا هن على ما فا 


أعك.ه ل 
لأخرجْت من حؤصلق درتين وزن 


يه وتليف تلبّنا شديدا ؛ وقال : هاتى الثالثة ؛ 


لجعو 
وقد بت ٠‏ وأ أقل لك لا تصقن يمالا يسكون أنه يسكون . وأناولكى ود 
وربشى لا يكون عشرين مثقالا ٠‏ فكيف صدقت أن فى صلق درتييت كل 
واحدة منْهما ثلاثون مثقالا ! ثم طارت وذهبتا . 


وقوله : وريما شرق شارب اللاءقبل ريه » ؛ كلام” فصيح » وهو مَكَل” لمن 
مم © بنتة أو تطراقه الحوادث” وانشطوب وهو فى هيه من' عيشه . 

ومثل التكلمة الأخرى قوطم : على تدر المعليّة تسكون الرزية ش 

واتقوله فى الأمانى قد أو سنا للَوْلفيه من قبل عوكدلك فى الحظوظ . 


(1) عترم يفنة » أى يأتيه لوت بفتة . 


)30( 


الأضل : 


00 


لي و اون عرتي برقن 


كبو عل ل علو 


300 


قد تفلم القول" فى الركياء » وأناو”الان ماد ة والقمل الميل ما يبطن 
غيره » ويقصد بذلك السّمعة والصّّبت لا وجه الله ثمال . 

وقد جاء فى ال بر الرفوع : « أخوّف” ما أخاف على أمتى فى الرثاء 
والشّهرة اعلفية » . 

قال الفسّرون : والرتياء من الشهوة الفية » لأنه شّهوة الت والجاه بين الناس 
بأنه مين اين » مُواظب على نواقل العبادات ؛ وهذه هى الشهوة اللفيّة » أى ليست 
كشهوة الطعام والتسكاح وغيرمامن كلاذ الحسيّة ‏ 


وفى الخبر الرفوع أيضا : أنة اتير من الركاء يرالك ٠90‏ وأن لله تمب> الأنقياء 


الأخفياء الذدين ما ييوتهم إذاغابوا لم يفتقدوا » وإذا حَصَروا لم رفوا » قلوبهم 
مَصابيح” المدى » ينجون من كل عَبراء مُقالية . 
)١(‏ كلة غامضة فى الأصول. 


80 


المت : 

قد رئوى : «تفق” كين قوع أض ع .. 

والميّر : البقايا 29 » وكَذتك الإَغْبَار وكشّر أى بتم » وأصله الكشف . 
وهذا الكلام إما أن بكون لله على جهة التفاؤل » أو أن ينكون إخباراً + 


والأول أوجَّه 0" , 


)١(‏ ومنه قول أى كير المشل 

ومبال م نكل غم 
هل فى الأسان 6 « وغير الحيض : بقاياه » 
(9) 21 ه والوجه الأول © 


وشا مرجت ويف 


الم : 
لاربب أن من أراد حفظاً_كتاب من «البكُفسَِاْمَكية فحفظ منه قليلا قليلاء 
ودام على ذلك » فإن ذلك أنفم' له وأرجَى_لملاحه م ن ,أن مما كثيرا ٠»‏ ولا يدوم 
عليه لتلاله إناه وضّجّره منه » والعجربة لتيل ذلك . 
والقول فى غير الحفظ كالقول فى الفا » تمو الزيارَ القليلة للصّديق » وتو المطاء 
البسير الدائم *" اذى هو خير” من الَكثير التقطيع » ومو ذلك . 


الماح : 


قد تقنام القول” فى النافة بهل نصح كي عليه فريضة لم يؤدّها» وذكر'نا مذاهب> 
القتّباء فى ذلك . 
من ,أستف رق الوق بالنوافل حت آن" أوقات الفرائض لم يفسل 
الفرائض” فيها » وَمَلها بالمبأدة التي » ققد أ خط ؛ والواجب أن' برض النافلةً حيث 


يتضيّق وقت الفريضة ‏ لا خلاف بين السدين فى ذلك » ويصلح أن يسكون هذا متلا 
لاهرده ماذ كر'نا » وباطنه أمر” آآخر . 


)45( 


ممع 


لمن : 


هذا ميئل قولم فى الل ٠:‏ اليل" مول رفت بتع "" ؛ وقال أيضاه أشن" 
لا 0 
و 

وقال أحعب” العانى : مَل الدنيا ركب َلآ داعا ليا » فنهم من شرب 
يسيراء ثم أفكر فى يمد السافة تقصدونهاء وأنهُ ليس بمدذلك 
ألا مالو آلشرء فتزوّد منه ماء أُوصّل إلى 


من ذلك للاء 


» ومنهم من شرب من ذلك اللا 
عفيا وها عن التزذد والأستعداد » وت أن ترب كاف له ومن عن أخار نى, 
آآخر» فقطع بهء وقد طن » فتطش فى تلك القَلاة ونأنت . 

وقد رُوى عن النى صل الله عليه آله أنه قال لأصمانه : «إنما بن ود سم ومئن 
الدانيا كقوم سلسكوا مفازة عجْراء حتّى إذا ل يْرُوا ماتتكوامنها | "د أمْ ما 
أتقدوا اناه وحسروا اللبر » وبعُوا بين كر لازاد ولا تمولة » فأيفتوا 
بالبنسكة » فينها م كذلك خرج عايهم رجل فى لَه قط رأسّه ماه » ققالوا : هذا 
قيب عفر ريف » وما جام هذا إلا من 0 


ب ا 


قال : عو ع وموائيقكم بلله » فأعطراه ذلك » فأوردمم ماء رَواهِ و: إياضا حُشمرا» 
وسكت ينهم ماشاء لله ثم قال : ف ُقارِفم »قالوا إلىأين؟ قال : : مالي سكنا زم 
ورياضٍ ليست كيام ؛ فقال الأ كرون منهم : والله ماوَجَدّنا ماتحن فيه حتى ظند 
أنا لا تجده » وما تَصتّع بمازل خير بن هذا ! وقال الأقآون منهم : أ. تمعلُوا هذا الرجل 
توايق وعبوة ع إل الوه عب ٠»‏ وقد صدقكم فى أوّل حديئهء والله 
ليصد كنم فى آخرء! فراح فتن منهم » وتخلف الباقون» فلكمهم عدر شديد البأس 
عفلم اليش » فأصبحوا مابين أسيرٍ تيل . 


(41؟) 


َم الإنشار »د َكب" التيون” أم هلبا » ولا بنش لعفل 


المْلرٌ : 
هذا مئل” قوله تال :. ( كَإنا لا تنتى الأبصار وككن تن القو ب الى فى 
الشارر) 9 


أى ليس الى تحمى العين » بل حمى القلب . 

كذلك قول” أمير اللؤمنين عليه السلام » لبست الرؤية مع العّيون » وأا الرؤية 
المقيقيّة مع الُقول . 7 

وقد ذهب أكار” اللكاء إلى أن عر النقولات لا الحُسوسات ؛ 
قالوا: لأنا شكر” الس فى مغلنة القطاء وطالة ماكدّب امس" » واعتقد نا بطريةء 
أعتقادات باطلة »سا نرى السكبير” صفيرا » والصفير كيرا : والتح لاسا كنا » والساً كنت 


متحرث كا » فَأمًا العقل فإذا كان العقول به يدبي أو لمستندا إلى مقلامات بد 
لامع فيه قط أطلا . 


0002 


الْبِلقٌ : 
قد تقدام ذكر” الدانيا وشروؤهاب تاها ايها ججابة بين العبد وبين 
اُواعظة ء لأن” الإنسان” تبغ إالما ل يتوم دام ماهو فيه » وإذا خَطَر يباله الوت 


والقناء وَعَد نفسه رحمة لله تعلل وعفوة» 
عن يلير القول بالتعاد هو ف الحقيقة عير #تيقن له» والإخلاد إلى عفو الله تعالى 
والأتسكال على المنفرة مع الإفامة على المعصية » غرور” لا عدلة » والحازم” من تيل لما 
بعد الوت » وم أنَ ننه الأمالى" التى لا حقيقة لها . 


(844؟) 
الأمطل : 
جَاميكم' مُردَاد ويك ا 


البق : 


1 01 اماي 

1 منَا سلف : يقول : إن” الجاكل. اناد من جل مص على 

7 5 07 ته 

ينه » مسوكف من توتهمانه وعقيدته يديه ولس الأمركا تومه 

5 ع كارن باح جل بوكلا يد له من ون 
(ليس بأمابت ولا أمانى أهل ١‏ تيكبو مدقلا يذ 4 من 


لل ولِيا ولا نميرا ) 


)9) 
الأمشل : 


000 


المْنن : 
هذا أيم قريب تقيمث يول : قلع اليم عُئْرَ اين عدون أنقسهم 
بالباطل » و يقوثون : إن الرلب كيم رح »أقلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفسنا بالبادة » 
كاقال الشاعر : 
قدمت" عل الكرخ بواجت الأمال ذاذر عظم 
وسُوء ان > أن تمد زاداً ‏ إذا كان القدوم على الكريم 
وهذا هو التعليل بالباطل » فإن الله تعالى و إن كان كريما رحيا 


واغفورا» 
إل أنه صادق” القول » وقد توعّد المْصاةَ وقال : ( و إن الفجّار لفى جح » يسأونايوم 
الدين * وماهم' عنها بغائبين 74 “وقال : لا تختصموا لدَى وقد قلامت إليكم بالوعيدر 
مدل" القول” لدى” وما أنا بظلام للعبيد 204 » ويكفى فى رحته وعفوه وكرمه أن 

قاب » فالقّول بالوعيد معلوم بأدلة 


ينفر للتائب أو لمن ثوابه أ كثّرممًا يستحقه من 


التمع للتظاهرة التناسرة التى قد أطتب أححايًّا فى لَْدادها و إيضاجهاء و إذا كان 
الثىه مملوما ققد قم الم به عذرَ أسحاب التعلل والتمنى » وَوجِب العمل" بالعلوم 
ورفض ماتخالقه . 


(1) سورة الأقطارع 55-5 (؟) سورة ق 95658 


المح : 


قال الله سبحانه : ( حت إذا بباء أحدم اللومة لويرب ارجمون لعل أعملر” مالم 
فيا تركت كلا إنها كل هو ناثلها ومن ورامط و" 


هذا هو سؤال الإنظار لمنعُوجل »قاحلإ فته بالقسويف » ويقول : 
سوف أتوب"» سواف أقلع عنا أناعله 126 1ك عام يَبِْعْ هذا 
الأمل » وتأنيه البيّة وهو على أقتتح حال وأسونهباء ومنهم من نشل التعادة فيتوب 
قبل اللوث ٠‏ وأولتك الذين تمت أعمالهم عخاتمة امير » وهم فى العام كالشّمرة البيضاه 
فى الثور الأسوتد . 


لكر ير أن 
ع من غير أن 


8 (؟) يقال : اخترمته لنية ؛ أى أخفته من 


ليخ : 


م هذا المنى » وذ كر' باق ة تكد جد حيدة . 


عم 


| نبذ من الأتوآ ل المتكمة:قتتلتات الدهر وتصرّفاته ] 


كان محمد بن" عبد الله بن طاهر أمير” بنداد فى قعثرم على دِجْلة يرما » وإذا شيش 
على وه الما » فى ونتعله قصّبة عليها رقمة » فأمى بأخْذْهاء فإذا فيها: 
أ ارج وأستوك به البرك فقل له: خيرُ ما أستسلته تقذ 
1 ولق سوه مابئى بالق 
وعند صف الياليَدْت الْكَدَرُ 


ا ؟ يعقبها بتكيام َعْرَع » وكذاك 


0 ساي ضي اسار هنذاب 


سد يليو مس 


نح بن خالد : أعطانا الدهر فأسركف» ثم مال علينا فأستن . 
وقال:الشاعر : 


فيا كي ساءدتسا رقلهُ وخاست بنا أ كقاله ولركولوقة 


باسحق بن" إراهي الو 


فى" القساوير” ترى فى أعتتها ٠‏ قصيز فين ها صب على حال 
دما نري ش "حيس اللال ترق إلى 
3 


إذا دي الأمر أل الشر من حبث كآن أل ايو 


هاى' بن مسمود + 
إن كسرى أن على اليك الله 


كله ملك وإن تصئد بوما 


أعيةة بن البلا : 


وما يَدرِى النقي, 


* مق غناد 


وما تذرى إذا أضربنت حول 


وما تدرى إذا أزتنت 


فا درن الدنيا ياق لأهله 


 اهتالأ الشول : الناقة النى تنصت‎ )١( 


دلبت 
سكت الدهرا زماة علهم لم أبكام دما حين لَلَنَا 
ومن الشمر اللنسوب إلى عمد الأمين بن زبيْدة + 
يات قد عق الحذئ أبن الفراك من القدَدُ 
كل امرىه ما يآ ف ويرتبيه على خََا 


من يرتشفة صنو ازّما ان معن يوما بالكدز 


قد جاء فى امبر لمرفوع : العدرْإْربإلله فى الأرضٌ » ورثوى : سر الله فى عباده » 
والرادُ نهى“ الستضعفين عن المو'ض في إدَاوكالتكائتآت » وفى خلق أعال العباد» فإنه 
رما أفضى بم القول بالثر» لما' ى للك فز ينكان" الات" ا تي ثولة 
القائل :كيف يجوز أن يََم فى عالله ماكر هه » وكيف يبموز أن تدب إرادة الوق 
إرادة اطاق؟ 

ويقول أيضا : إذا حلم ف القدم أن زبدا يتكثر ٠‏ فكيف ازيد أن لا يكير 
و بمكن أن يقع خلاف” ماغلمه الله اتعالى فى القدّم ء اشتبه عليه الأمر ؛ وصمار 
شه فى نفسه» وقورى فى خلئه مذهب” الجيرة » كُبَى عليه السلام هؤلاء عن المواض 
فى هذا التحو من البَحْثْ » ولينه غيرمم من ذوى العقول الكاملة » وال ياضة 
القويّة » والملكة التامّة » ومن له قدرة على حل اله » والتقصّى عن الشكلات . 

فإنقلت :قفتم : تقولون : إن العاى: وللستضئف يحب عايهما النظر” ٠.‏ 
قلت: : نمث إلا أندلا بد للها من موقف بمد إعالها ماييتتبى إليه جُيْدُهما من النظر» 
بحيث يُرشدها إلى الصواب » والمهى إ ماهو لمن يستبد” من ضمفاء العامة بنفسه فى الظر » 


(:5؟) 
الأمتل : 
فك عزنا ند ميد 1 


إِذَا دل الله عبد 


الماح : 
: جعله رألاء وكان يقال وثين” عمق ينض الو تعالى عبد أن يض إليه 


وقال الشاعر : 
كوت" إلى وكيع شو ميق .رق إلى ترك العيمى 
وال لأند نظ السل قل وفضل' لله لا أيؤئيسه عايمى 
وقال رجل لمكي : ماخير” الأشياء لى ؟ قال : أن تسكون عالاء قال : فإن لم 
أ كن ؟ قال : أن تتكون مُثريا؛ قال : فإن 1 كن : قال ؛ أن تسكون شاريا قال + 


نل أ كن ؟ قال : أن تتكون 
أخذ هذا العنى بمض” الحدئين قال : 
إذا فاتك الم جد بالررَى 


ذال 


فإن فات هذا وطذا وذاك 


وقال أيضا فى المنى بعينه : 
ولولا الحجا والقرا والقراع 
ثلاث" متى تله منها الفنتى 


ا فصل الآخر الأوتلا 


يكن كاببيمة أو أرئذلا 


(0ة؟) 


دَغْر لا كن 3 بدك 


قد اختكف النلى' فى المنى” ذا الكلام » ومن هو هذا الأح, الشار إلييه؟ 
قال قوم : هو رسول' ان صل ! 


مستضها » » فإن النى: صل الله عليه وآله لا يقال فى صفاته بثل هذه الكلمة » 


ليه و47 ء وامتبمده قو لقوله : « وكان ضعينا 


عدا يهاه 
وإن أمكن تأو ينها على لين كلامه وسماحة أخلاقه » إلا أنها عير لاثقة به 
عليه السلام ٠‏ 
وقال قوب د هو أبوذَّدَ الفارىة واستبَده قو+ لقوله : فإن جاء الجن فهو "١‏ 
ليث عادٍ» وصل واد » 59 در لم يكن من الموصوفين بالشتجاعة » والعروفين بالبّسالة 


وقال قوم" : هو القدادٌ بن عثرو العروف” بالقداد ب نالأسود» وكان م: 


عليه السلام الخلصين » وكان معام “حاهداً حسن الطر يقة » وقد ورد فى فضله حديث 
سميج مرقوع , 

وقال قوم" : إنه ليس بإشارة | إلى كنا مين )» ولكنه كلام” خارج” مخرج الثل » 
وعادة العرب جار بة بمثل ذلك ».مل قوم فى الشعر : فقلت لصاح » و ياصاحبى عوهذا 


عندى أقوى الوجوه . 


[ نبذمن الأقوال الحكيّة فى حمد القناعة وقلة الآ كل ] 


وقد مشى القول” فى صفر الدنيا فى عن أهل اللتحقيق » فأما ساطان البَطّن وتَاح 
الإنسان بأنه لايكثر من الأكل إذا وجَد أكلا » ولا شتبى من الأكل مالا يده » 
قتدقال النامر” فيه فا "كم 

قال أعشى باهلة رثى الننشر بن وَهْب : 

طاوى الصير على التراء مُتصليت ‏ باتقوم ليلة لاما ولا ش90 

تسكنيه فذة لحم إن أل يا من الّواء ويُروى شرّبه الغمر 

ولا يارى لعا فى القدر و ولاتراه أمام القوم بنتفيسياٌ 


. المصير : واحد اللصران , والعزاء : الآمر الشديد . 


وما 


ولا بن على شُنسُوفه اللّسسسرث 


وأو على الخ المواياكا انطَرتْ ‏ خيوطة مار رو 40 
وإن مدت الأيرى إلى الزاه أ كن بأتجلهم إذ أجثم” القوم أمجلة 
وماذالك إلا يئطةعن تفل عليه وكان الأنغفل التفطّل 
وقال بعضهم لابنه : ياب عَوتد نفسك الأثرة » وحجامّدة الهوى والشعهوة » 
. ين الأكل” إدمان” الاج » 


ولانق' لم الجمال » إن الله جملك إنسانا » فلا > ةولاشاءوسلة 
شرع الكظة, وداء البطنة» فقد قال لمكم : إن نمطت فل نفك مناركمنى 9 
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وفال الأعثى : 


م 


» والبطً ار 


الارث 58 ندا عم أن الدواء هو 


الطمام » باب لصنت أء أذعان” الما » وصّحّت أذعاقا 


الكملت 


الشبوات 
بلفت” 0 0 و : 5 
ولا سَيّلان عَيْنَء ولا تقطير بَوْل » مالذلك علة إلا 
المياة فهذه سبيل” الحياة » وإن كنت" تريد اموت فلا يُبمد الله إلا من 


وكان يقال : البطنة تذهب اقيقر 

وقا لمرو بن الماص لأصتايديوم حك ابسكان: أ كثروالأبى مُومىمن' 
فوالله مابطن قوم” قط إِلذ دوجول أو بعضباء وما مغى عزء” رجل بات طبن 

وكان بقال : أ قبل ط:0) د عماناة” 


ودعا عبد الاك بن ممروان” رجلا إلى القَدَاء تقال : ماو“ فضّْل ؛ فقال :. إد 
الرجل” يأ كل حتّى لا يكون فيه فضل ؛ ففال : با أمير الؤمنين » ع رو 

ولكتى أ كيه أن أصير إلى الحال التى استشتحها أمير” المؤمنين . 

وكان بقال : سكين ابن آدم » أسير” البلوع » سريع الع . 

وسأل عبد لللك أبا اُعبْرعة ؛ ققال : هل تخت قط ؟ قال : لاء قال : وكيف ؟ 
قال : لأنَا إذا طَبَخْنا أنسَجناء وإذا مضنا دقناء ولا تك للمدة ولا تُخْليها . 


وكان يقال : من المرتوءة أن ترك الإنسانٌ الطعام” وهو بعد يشتبيه . 
وقال الشاعر : 
فإنة قرابة التان يكفيك موه ويكفيك سوات الأمور أجتنائما 


وقال عبد ائر -من أبن أحى الأ#عهى” :كان عنتى بقول لى : لا تخرج ياب من منزيك 


عقوا جسم 


ع الود ل 9 07 0000 مددة 
حتّى تأخذ جلك » يمنى تتدّى » فإذا أخذت -لمكفلا تزدذ إليه حلماء فإن الكثرة 


فى الحديث الرفوع : ماملاً ابن آدم وعاه شرك من يبلن » محلب 
الكجّل من طعمه ما أقام صُلبه ء وأما إذا أبَْتَ فكلك طمام » وثللشة تراب » 


وثلك تقس . 


ورَوى حُذيفة عن البى” عل الله عليه وآله : من قل طسسّه » 
كَليه؛ ومن كُثر عله + حم بأنه وقسا قله ؛ وعنه صلى الله عليه وآله : لا تميتوا 
القلوب بكثرة الطّمام والشّر اب » فإن" القلب يموت بهم #كلترع يموت إذا أ كثر عليه 
لا . وى عوان بن ألى جتيفة عن أيه فال لج بويد وا تعيناء نمه 
أتيتُ رسول الله وأنا أتمتّاء فقال : احبن جَكَاة أ إجحيفة» إن | كترم عياف 
لاني أ كّكم جُوعا فى الآخرة » قال : فأ كل بو جبديفة بسدها يلع بطنه إلى أن 
قبَضه الله » وأ كل على” عليه السلام قليلا من تمر كلا ورب عليه ما وأمر يده 
على بطنه وقال : من أَدخلّ بطثه النارت فأبمده الك شم م 


بطنه » وصفا 


فإنك مهنا شط بطتكة ويجَك انلا مترى النمٌ أجمآ 

. وكان عليه السلام 'ينطر فى رمضانَ الذى أقتل فيه عند اتن ليلد » وعند الا 
ل يندع لابو جدلة» اد 
نا فى يال قلائل » 


الله تناك الليلة . 


نين أو الثلاث » فبقال لد : فيقول : 


ا تيص" البتأن » قصب بن ملم نه 


وقال الحسن : تقد أحركت" أقواماً مابأكل أحدم إلافى ناحية بطنه» 


جل منهم طعاماً حتّى فاق الدنيا » كان يأ كل » فإذا قارب 
وأنشد اليرّد: 


ا 

فَإن ااسسلاء اتن فى حَسَب الت قليل' النناه وهو فى الجسم ساليتحٌ 
وقال عيبى عليه السلام” : يابنى | لأتسكثروا الأكل » 
الأكل أ كثرمن النوم » ومن أ كمّر النوم قل العتلاة » ومن أل الصلاة كيب من 
الفافلين ؟ وقيسل ليوسف عليه السلام : ماك لا تشع وفى يديك خزائن” ميس ؟ قال 


إلى إذا شيعت" نسيت الجائمين . 


ووُصف لابور ذى الأ-كتاف رمن للقضاء؛ فأستقدمه , فدعاه إلى 
العام فح ارك دَجَاَة من بين يديه _فيمهايع وجمل نصمّها بين يدئ ذلك الرجل 


اخ الك من أ كل الصف الآخَرء قصَرّفه إلى بلده » وقال : إن 


أأكل طهاما فأنم » وكاد يموت ٠»‏ ققال : واو 
إن” من الكرتف أن تأ كل كلما اشتبيت . 


دخل عبر” على عاسم ابه وهو يأ "كل ْم » فا اهذا ؟ قال : قَرِمنا إليه؟ 
قال أوَكُنًا تمت إلى للم أ كله كق بللرء ضرعا أن بأ كل" كل ما يشتى . 
: استميذوا الله من ارشب ؛ قالوا : هو الشرّه » ويقال : لعب 
وام . أن يرق : أصل كل داء البردة » قالوا ههى ؛ وقال أبو دُرَيد : المرتب 
تير يكثر: الكل » وأنقّد : 


تبأ كل كل ابد ولابتن 


كترم ادر 


هوس 


وقال الشاعر : 
إذام أدْرإلا لكل ألم فلارفت كل إلا 
فا ًكلة إن _نامها :نيم ولاجاعة إن تسا بترا 


ابن عباس » كان رسول” الله صلى الله عليه وآلله يبيت طاوي ليالى ماله ولأهله 
عَشاء ٠‏ وكان عام طعامه الشميرث 4 وقالت عانثة : والذى يَمث حمدا بالحق ماكان 
لنا متخلء ولا أ كل رسوله الله صل الله عليه وآآله خُيزا محولا منذ يمه الله إلى 
أن فض : الوا : فكين حكتم تأ كلون دقيقالشمير ؟ قالت : كنا تقول : 


م 
أف اما . 


أنى » نا أ كل رسول' الله صلى الدع رين محوكرا إلداث ل 
رب عر وجلة . 

أبو هزر ما شيم رسول الله صلى الله عليه وآله وأهله ثلائة أام مُتوالية من 
َأَرَق الدنيا 


خُيْْ جلطة حت 

ورقى مَسْروق قال : دخات“ على عانشة وهى تبى ؛ فقلت” : ما يبكيك ؟ قالت 
ما أشاه أن أبى إلا بَكِيت' ٠‏ مات رسول” الله صل اله عليه و5 1 ُ 
الي فى بوم_مرتين ,ثم آم انهارّت علينا الدنيا . 


جع من خبيز 


حاتم الطئية + 
وإ لأستحى احا أت إرؤ!... مكان يرى من جانيبالزادأؤي0© 

تال أ كته إذا نحنة أهرينا وحاجائة م 
أبيت تفي البان مططير الحذا ‏ حياء أخافه الم أن أتَْلّا 


أقسّر كَق 


)١(‏ ديواته عكر 


55 
فإنك إن أعطيت تنك ماما ووَاجَّك نالا مُنبى الم أجمما 
فأما قوله عليه السلام : « كان لا تتم » مالا تمد » فإنه قد نبى أن ينشهى 
الإنسان" ما لا تحد ؛ وقالوا : له دليل” على سُقوط المراوءة . 


وقال الأحنف : جنّوا تجآلسنا ؤصكر تشع الأطليمة وحديث النكام . 


وقال الجاحظ : جلسنا فى دار سنا تتشهى الأطممة ؛؟ فقال واحد : وأنا 
© كيرة ازعفران . 
: أنا أشتهى طباهة انلثمة » وخر :أنا أشتحى هر بس ة كتير 


اشتهى 


إة لد ارصينى 


وإلى جانبنا امرأة بيننا وينها| بثر الفا , /ففيت المائط وقالت 


تأعطونى يل؟ هذه التارة مر طشك ب قال ثقامة : 


رانحة الأمانىت . 


البُنح : 

ذلك بكون الواجب 
واجبا فى النقل . نحو المدل والصّدق , والملرء ورك الوديمة » أهذافى جانب الإثبات » 
وأمافى جائب الشلب فيتجب ف التقْل أن لاتتظمرء وال يتكزب » والا يمل » 
3 الأمانة , ثم ا نوا فها ينهم ء ققالت معازا ليس الثواب” واجبا 
على الله تمالى بِالمقْل » لأن” الواجبات إأنما تجب على الك , لأن” أداءها كالشكر 


قالت العم 


له تعالى »وشكر لني واجب» لأنه شكر منيم » فر بق وسجه” يقتضى وجوب الثواب 
على الله سبحاله ؛ وهذا قريب من قول أمير الؤمنين عليه الللام . 

وقال البَصْرِيون : بل الثواب واجمب على الله نمال 
عن إيلام. الى ؛ لأن” التكليف إلزام” جا فيه مر »كأ 
والإزام كالإنزال , 


زللة؟) 
الأضل : 


وقال عليه السلام للأشمث بن قبس وقد عزاه عن ابن له : 
أشْسثء إن رن على ابيكَ ققد سحت دلت مِنك اتير وإن 


قد ر'وى هذا اكلام عنه عليه السلام على وجوه مختلفة وروايات متدوعة » هذا 
الوجه أحدّه ء وأحَدَ أبو المتاهية ألفائكه عليه السلام فقال لمن مزلي عن ولد : 


انا مُنابًا وإما أئيا 


ومن كلامهم فى التمازى : إذا أستا نر الله بثىء ذاله عنه » تنسب هذه الكلمة إلى 
عر بن عبد العزيز - 
وذكر أبو المباس فى الكامل أن 


نشتشيد» فى أبله مُمَرَ ققال : _احتسابه ولا 
أتران كنت“ أسَُ به ومو من زينة الحياة الدنياء وأساه به وهو من الباقيات الصالحات؟ 


تمي أحد بنى عام بن لؤى 


ن عياض | 


رع عليه قند مات شهيداً ؛ فقال عياض : 


3 
3 8 
وهذا الكلام مأخوؤ من كلام أمير للؤمنين عليه السلام . 

ومن الى الجيلرة قول” القائل : 
دن + يل غَضا سو ان بذك هكلء يوم عي« 
فإن هن أخطاته عم فيوشك مخطتها أن يمودا 
فين تحيد وأخطات” قصدن فأيَلنه أن تميدا 

وقال آخر : 
هو الداهر قد جرّبثه وعرفته ‏ فصيرا علق /#مكروهه وجرا 
وماالناس“ إلا سابق” ثم لاد ناث موت مِوصاحقه عدا 


يا قدّمت" مروف" القيال الات الورك سرع أشماق 

عدرات” الأيام منستؤعات نينا من أن هذا اليناقي 9 
ابن” نبائَة التّمدئّ : 

اس الدواء إذا مضنا وهل يتن من الوت الواد ! 

وتختا الطبيبة وهل طيبب" ‏ يؤشُر مايقدّمسه القَضاه1 

وما أقاسا إل حلب وبا حرَكَاتنا إلا تناه 


فى الفقيد فإن عقا جرع” بلبّك فلرئزية إفيك0 
وجذت الئاس إلا تارك لبيه فى الثراب أو متروكا 
ل ينجل لك ذخرهامن نكيق . جال لأضحكك الذىئيكيكا 


(؟) ديوانه ؟ : ؟٠٠ء‏ من رثائه محمد بن وهب . 


ل للف 


احد وو هد 


وكتب بعضهم إلى صديق له مات ابه : كيف شُكرثك لله تعالى على ما أحَذْ من 
وديعته ) وعواض من مَثُوبته . 
وعررَى عمر بن" المطاب أبا بكر عن طفل» ققال: عَرَضك انه منه ما عَرّضه ملك 4 
الطفل يعوكض من أبوَيْه الجنة . 
وف الحديث امرفوع : « مَنْ عَرّى مصاباكان له يثل أ+ 
وقال عليه السلام.: مرى كنوز الس كتمانه الساب ؛ ونان الأمراض. 
وكمان” الصّدقة 


وقال شاع" فى رناء ولبرما 


وقال آخر : 


هون رَجْدى بمد ضدك أتتى إذاكث شت لاقيتةامرأماتحاجِبه' 


وقدكنث أرجو لو تمليت عبشة عايك القيالى مَرتها وأنتقالما 
فأمّاوقد أصبحتفى قبئة ارتقى فل ليالى فلتب من بَدَاها 
أَحَذه التنبى فقال : 

قدكنت أشيق من دَنْى على بَصَرِى< طليوم كل عزيذ بسكم هانم”؟ 
5 الغيره : 

راك كنت أخثى ظترقنا > فرن فرقتة بدك لا أللى 


(0) ميراته 4 : 5نم 


)984( 


الأمشل : 


وقالة عليو السلام عند وقوفد على قرول 


يَسُولُ ل صلى اله عليه وآله : 


م صل الله عليد ولد ساءة دفن 


إن" السب ميل إلا لت » وان اجرح ليت إلا ليك » وإن” الصا بك 


0 


اس 


للشوع كوم 
والصين محمد فى للوان كلها 


وقال أبو تام : 
وقدكان يلعى لابن الطبر حازمة 
وقال أبو الطبيب : 


أجد اللفاه على سوا مُروءة 
وقالأبو تام أيضا : 


الصيرٌ أجل غير أن تلرفاً 


(1) ديواته +5 ( بشرح الخمياط ) » النبيان 
() ديوانه م بجعم 


قد أخذّت" هذا المنى الشُّمراه ؛ ققال بمضهم : 


حزن عليلشوفى اتلدود رُسوم”9 
إلا عايك فإنَهُ مذموم” 
م 


فقد صا يلاعَى حازماً حين تجرخ" 


وَالصَبرَ إلا فى توالك جيل 0 


ع 
فى الحب أوىأن يكونَ ججيلا0» 
1)ء وتسبهما إلى محمد بن عبد اب الحبى 

0 


(4) دبواته 845 ( بخرح الحباط ) . 


3-0 


وقالت خَناء أخت تثرو بن الشّريد : 


فن ذا يدنم الحطبَ الجيلا1 
رأبيت” بتكاءك امسن الحلا( 
ومثل" قوله عليدالسلام : ه وإنه بمدك لقايل» » يمنىالصاب ‏ أى لا مُبالاة بامصائب 
بعد الصمبية بلك ؛ قولٌ بعصمهم + 
قد قلت" للموت جنن| 6و7 والوتٌ يتداس ة عل الي 
اذهب عن شنت إؤظفرت به -ما بد يق لدوت من ألر 
وقال الشمر'دل الَبوعَق لق امار 
إذا ما أتى يوم من الذآهر يننا ياك عنا شرئفه وأصائل © 
أت الصَبر أن المين بسدك ل تن يحالف جَفْتها قذذى ما ريلك 
امك فأنت على من مات بمدك شاغلة 
ان تراه قد بان عتا ونال 
عليه من القدار من لا أقاتل 
من كان يُرجى نفمه وفواضلة 


هو المنى الذى نحن فيه » وذكرنا سائرت الأبيات لأنها فاثقة بعيدة التظير . 


, ديوالها 576 (؟) أمال اليزيدى »م , +م‎ )١( 


- لوو 


وقال آخر يرن رجلا اسمه جارية : 


أجارعة ما أزداد إلا صَبابة عليكة وما تزدادٌ إلا تنائيا 


فدبتكَ مسُرورا بنضى وماليا 
وقدكنت أرجو أن أراك حقيقةٌ الال قضاهالله دون قضائيا 


أجارى أ نفس فد 


ألا ليست من شاء بمدك إننا عليكَ من الأقدا ركان جذاريا 
ومن الشّمر اللندوب إلى عل عليه السلام - ويقال : إنه قله يوم" مانت رسولة لله 
صل الله عليه وآله: 

كنت التواد الناظرى |_فكتكى لحايك التائره 

من شاه بعدك فلشت.. فمليك كنت' أحسباؤر 
ومن شعر اللجاسة : 
سأبتكيك مافاشّتادموعىفإن فض بنك منى ما تين الجواع” 
كأنا ملكتا نأ بيواك ول تم على أحدر إل علياكة التَوام 
لقن حَلْتا فيك الرأنى بؤصفها نقد حَسْنتْ ين قبل” فيك الدائم 
فا أنا سن ره وإن جل جازع* ولا رلور بسد مويك ظارس” 


انكام : 


صوابة فى تس الأس » وَلَفََكايَ يفاد لل » لافى نفس الأمر ؛ وأا كرنه 
بود أن تسكون مئله فليس معنا أله يَوَدُ أن تسكون أََمَق مثله» وكيف وهو 
لا يسم من نفيه أله أحق ولو عَم أنه أحجق لمأكان أحق , وما معناه أله لله 


اك »يود أن تسكون مثله » لأنّ كل أحدر ر يود أن يكون صديقة يثل 
نفسه فى أخلاقه وأفماله » إذ كل أحد تمتقد صواب” أفعاله » وطهارّة أخلاقه » ولا تشعر 


يعيب نفيه لأنه وى نفستهء فََيْبٌ نفسه مملوى” تور عن نفسه »كا تخفى عن 


المْنن : 


وهذا الجوابٌ نيه لمكي يبسن لأنالثتائل أراد أن يذ كر له 
"كيّة السافة مُقمّلة » نحو أن يقول : ينهم ألف” فرسخ أو أ كثر أو أقل » قتَدّل عايه 


أجابه بغيره » وهو جواب سميح لاريب فيه» لكنه غير شافر 
اليل السائل » وتمته خض صمح » وذلك الأنه سأله بمضور المائة تحت للدر ‏ قل 
قال له : ينما ألف” فراسخ مَتَلاء لكان للسائل أن ”يطالبّه بالدّلالة على ذلك » 
والدلالة على ذلاك يشق حصواا على البديهة » ولو حصلت" أَشق” عليه أن يُوصلها 
إلى فهم' السائل »ولو فبمها السائل ل فرستها العامة الماضشرون » ولصار فيها قولة 
وخلاف وكانت تسكون فتنة أو شبيها بالفنة» فَمدَل إلى جواب ميح إجمالة 
أسكت السائل بهم وكتع أبه السأممون أيضا وَاستحستوه » وهذا من نانج كته 
عليه السلام - 


1م 
الأمل : 


39 1 
أصد لاله 5-0 وَأعْسَاوالك 200 ؛ كَأصْرٍؤله. فوسك توك 


وَعَد 5250 لك . وَأغْداركلة : عدوك ء وَعَلك ص 


لمن : 

قد تقدم القول" فى هذا لملينى. 

والأصل فى هذا أن" صديقك جار جرمى تفسكء فاحم عليه يما حم به على 
ضداك » فاحكُ' عليه بها حك به على الضل » فك أن من عاداك 


عدو لك » وكذلك من عادى صديقك عداو لك » وكذلك من ضاق صدينّك 


تفسكاء, 


فشكا ماصلدق نفك » فكان صديقا لك أيضاء وأماعدر عدرّك فضد ضداك ؛ 
وضِد ضداك ملائم” بك » لأنك أنت ضِد اذلك الضد ء فقد اشتركمًا فى ضدية 
ذلك الشخص ء فسكنا متناسبّين » وأمًا 
فكان ضِلد" لك أيضا ؛ وشل” ذلك بيساض” صوص "بماوى مواد 


صآدقة عدوك فقد مائل ضدّك » 


من 


مخصوصاً ويضاده , 


1 7 
أض الأول وصديقه » وهناك بياض” ثالك 


وهناك بياض ثان هو 
مثل” البياض الثانى » فيسكون أيضا مثل البياض الأول وصديقه 6 . 
مثل البياش يكو مثل البياض الاوتل ود 


حم ليهات 


رابع” تأخذه بالاعتبار ضدً! للسواد الخصوص الفروض » فإنه يكون ممائلا وصّديقا 
للبياض الأول » لأنه عدو عدو ؟ ثم تَْرض0© سوادا ثانيا مضادًا للبياض الثانى » فبو 
عدوة للبياض الأول لأنه عدر" صديقه» ثم” تفرض سوادا ثانا هو تمائلك لواو 
الخصوص الفروض » فإنه يكون ضدً! لبياض الفروض الخصوص ‏ لأنه يثل ضده 4 
ذلك بالمروف كان أظهر وأ كثف . 


(00ب: « تقش » تحريف 


الل : 


ذلك يكون أسلنه 0 0 
يحصل فى ضين إضراره بعدوه إضراره بنفسه » فليس يكون مثال' أمير المؤمنين عليه 
السلام منطيقا على ذلك ؛ ولسكن ن يكو ن كقولى فى غزل من قديدةٍ لى : 

إن ترم قلبى أفم_نفتك انه لك موطن" تأوى إليه ومزل”"9 


0 


الأمثل : 
ماأ كُثرَ المبَروَأمنَ الاغييار ! 
5 
الفاخ : 
ما أوجن هذه الكلمة يدي ب ركثيرة جداء بلكل" 
شى' فى الوجود ففيه عبرة » ولا ريب أن لبر إتتتاء وأن" الناس قد غلب 


علش ونان اليقين فى الأصل 
أحواهم غير هذه الأحوال , 


عليهم الجهل والموى » وأرداهم حب اله 
ضعيف عندمم » واولا ضمفه لكانت" 


فض 


ومن" قر رفيها َك » ولا يسيع أ 


اللاي : 
هذا مثل قوله عليه السلام فاموصم أب 


الغالب بالشر” مغاوب ٠‏ 

ون يقال : ما نساب اثلان لالب الأمهما . 

وقد مبى الملداء عن المدل والخصومّة فى السكلام والفقه ؛ وقالوا : إنهما مغلتة المباهاة 
وطلب الرئاسة والفابة» وَامأدلَ يكره أن يمره خصمه ؛ فلا يستطيع أن يت الله ٠.‏ 

وهذا ه وكلام أمير ألؤمنين عليه السلام بعينه . 

وأما الخصومة فى غير المل كنازعة التاس بمضهم بمضا فى أمورم الدنياوية + ققد 
جاء فى ذمها والهى عنهاشى' كثير » وقد ذكرنا منه فيا تقدام قولا كافيا ؛ على أن” 
منهم من مدح الجل والشر فى موضمهما.._ 

وقال الأحنف : ماقل” سفهاء قوم إلاذلوا . 

وقال بعض الحسكء : لا مخرجن أحد من ببته إلا وقد أخذ فى حُحْرتو قيراطين 
من جَهْل ؟ فإن الجاهل لا يدقمه إلا الجهل . وقالوأ : الجاهل من لا جاهل له . 
وقال الشاعر : 


وشنت أل نك لمر أنضل 
وم برض منك الخ فالجهل أمكل 
إذا جاءنى مَنَ' يطلب الجهل عامداً فإ سأعطيه الذى هو سائله 


انكف 


الأمثل : 
ما أمتنى أ أثر” أنهت به حى أل متقين ونأل أنه الكفية . 
5ظ2 


هذا فت لباب التوبة وتطريق إلى طريقها + وليل البق ابا مني 
اكلام أن" الذآّنب الذى لا يماجل الإنسان عفييه بالموث ينبن للإنسان الا يهم 
أى لاينقطع رجاؤمعن العفو وتأميله التغزئان»وذلاث يأن يقوم إلى المبلاة عاجلاً ار 
الله » ويندم ويهزم على ترك الماودة » ويسأل الله العافية من الذثوب والمصمة من الممامى » 
والعون على الطاعة » فإنه إذا فمل ذلك بنيّة سميحة واستوى شرالط التوية سقط عنه 
عقاب ذلك الذنب . 

وف هذا الكلام تحذير” عظلم من مواقعة الذثوب » لأنه إذا كان هذا هو حصول 
الكلام » فكأله قد قال : الحدّر الحذّر من لوت المفاجىئ' قبل التوبة» ولاريب أن 
الإنمان ليس على ثم من للوت للفاجى'" قبل التوبة ‏ إنه لا يفاجئه ولا يأخذه بنتقاء 
فالإنسان إذا كان عاقلا بصيرا يتوق الذئوب والعامى” غاية التو 


هذا جواب يح ء لأنه تماق 5 


كم على القرتيب,أعنى واحداً بمد واحد ء وإنما 


بدزقهم جميعهم دفعة واحدة) وكذاك تكو نكاسم يوم القيامة . 

والجواب الثأنى سميح أيضا ؛ لأنه إذا صم أن يرزقنا ولا نرى الرتازق + صم أن 
نحاسيّنا ولا ترى الحاسب . 

فإن قلت : فقد ورد أنهم يمكثون فى الحساب ألف سنة ؟ وقيل أ كثر من ذلك » 
فسكيف يجمع بين مأورد فى الخبر وبين قولك : « إن حسابهم يكون ضربة واحدة » ! 
ولاريب أن" الأخبار تدل: على أن الحساب يكون لواحا بعد واحد . 

قلت : إن أخبار الآحاد لا يممل عليها؛ لا سيًا الأخبار الواردة فى حديث الحساب 
والنار والجّة »فإن الدّئين طمنوا فى 1 كثرها » وقالوا : إنها موضوعة » وجلة الأمى أنه 
ليبس هناك تسكليف » فيقال إن ترتيب الغاسبة فى زمان طويل جدً! يتضّن لطفافى 
التكليف فيفءله البارى تعالى لذلك » وإ نما الفرض من اغهاسية صلق الوعد وما سبق من 
القول ؛ والكتاب العزيزلم ينطق إلا بالحاسبة حل » فوجب القول لتقن العلوم فيها 
ورفض مالم يثبت ٠‏ 


قالوا فى كَل : التسول على قدر للر 
وقيل أيضاء رسولك أنث» إلا أنه 
وقال الشاعر : ا 0 

إذاماكت والأمرمريلاً "فنا آرا بال رسوئبا 
ور وفتكر'فى التكتاب فإئما ‏ بأطراف أقلام التجال عقولها 


)4م 
الأشل : 
ما للبتق ألْزِى قد أشتد بد اللؤء خوج ِلَ اللأعاه بن الاق الى 
لا يمن البلا . 


الفا : 

هذا ترغيب فالدعاء؛ والذى قل يله الم حو » لأن” لما فى الصورة مل فى 
العنى » ومادام الإنان فلم اليا الرنيا بو من أهل البلاء على الحقيقة »نم 
لا يأمن البلاء الم » فوجب أن يتضرّع إلى اله تمالى أله يتقذه من بلاء الانيا للمنوئ» 
ومن بلاثها الحنى” فكل” حال . 

ولريب أن الأدعية مؤثرة » وأنة لما أوقات إجابة » وم يختلف لديو 20 


والحكاء فى ذلك . 


» ف !: « أصسب الئل‎ )١( 


م 
الأضل : 


التَاس أبنآه ألدانيا مولا ثبلآم' الركجُل على حُبّ أمر . 


00 


اماق : 


قد قال عليه السلام فى موضع آخر: « الناس لما 
وقال الشاعر : 


ونح بن النأنيا عَذِينا بدَرّها 


تمع ودع 


الأشل : 
إن :' النكين” م 
أغل أله . 


لمع 


القن : 

هذا حض” على الصدقة 4 وقهيقم لذ قول” مقن فيها . 

وف الحديث الرفوع : « اتنا الذار ولو بق » فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة 56. 

وقال صل الله عليه وله 5 دَق" آنتائل لا أفلح مَنْ رد 

وقال أيضا : « مَنْ رد سائلا خائبا ل لَْشَ لللانتكة ذلك البيت سبعة أيام'» . 

وكان صل الله عليه وآله لا يكل حَطْاتيْن إلى غيره :كان يصنع طهُوره "© بأييل 
ويخمره » وكان يناول السكين بيده . 

وقال بمض الصالحين : من لم تكن ننسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى 
صدقته » ققد أبطل صدقته » وضرب بها وجيه . 

وقال بعضهم ؛ الصلاة تبلفّك نصف العاريق » والصّام يبكذكباب لَك » والصدقة 
تدخلك عليه . 


. ومخبر : يساره‎ ٠ الملهور ؛ الماء الى يتظهر يه‎ )١( 


رككم) 
الأمشل : 


0000 


رن غيون قط . 
5 

انح 
الجخ : 
قد جاءفى الأثر : مَنْ زنى وى" به ولو فا ليل لقبه/ 
وهذا قد جرتب فوجد حقا » وقل من ترى متاخل آلزانا إلا والقول فى رمه 

وأهله وذوى تحارمه كثير فاش . 

والسكلمة التى قالها عليه السلام حو » لأن مَنْ اعتاد الزنا حتى صار دُرْبته وعادته 


وألمَنَه نفسهء لابد أن يبون عامه حتى يظنّه مباحا » أوكامباحء لأن من' تدرب بثىء 
ومَرّن عليه زال قبحه من نفسه » وإذا زال قبح الزنا من نقسه لم يعفظم عايه مابقال فى 


أهله » وإذال يمف عليه ما يقال فى أحله » فقد سقططت 77 


افحضف 


300 


قد تقلدّم القول فى هذا 

وكان عليه السلام يقو| 
خيتذ لا تيش الكل ى/ثولا برا السك 

والقول فى الأجل وكونه حارسا شُبة من شم القول فوالقضاء والقدرَه وله موضع 
هو آمك به 29 , 


)١(‏ الجة بالشم : كل ما وق 0 (:دأولعء. 


م 


كان يقال : الال عدل الثننس . ” 
وف الأ أن" من أقتل من دون ماله فهو شبيد . 
وقال الشاعي : 


غسره يضيق قَضاؤها ٠‏ وبي عنب سارها وسملاها 
فن دونها أن تتباح دملأنا وين دوتنا أن تبح دماؤها 
بتى وقرى فالوت دون ايها وأيسر أمر يوم حو قافا 


لشت : 


كان يقال : الحبة "بتوارثاء البق 
وقال الشاعي : 


بق ال ل ار ان تبي وللاباء أبناه 
ولا خير فى القرابة من دون مودة 
وقد فال القائل لا قيل له : أبّا أحب 
أخى إذا كان صديقا . 
فالقربى ممتاجة إلى الودة » والودة مستددية 


2107 القرابة 6 . 


الألى” الذى يِظُنَ 29 بك الظّن كان قد رأى وقد تعسا © 
وقال أبو الطليّب 90 
5 نيه طليعة يه يرَى قلبّه فى يومهمايرى غد]0*© 


() موانف عم 


ك2 (؟) الألمى : المديد اللسان والقلب ؟ نال فى السكامل : 
الذى يظن بك الظن »> أنه رت عدم 


القى يطلع القوم على المدو فإذا جاءهم 


الأطل : 


لَا يَصْدق" إِعَآنُ عبد حتى 


فى لد 


الماخ : 


هذ اكلام فى التوكل » وقد سب القول:فيه» 

وقال بعش الملماء > لتيتتداك ,امون" لك مين الرتزق عن الفروض عليك من. 
القمل » فتضيع أمس آخرتك » ولا تال من الدنيا إلا ماكب الله لك . 

وقال يحبى بن معاذ فى جود © العبد : الرزق عن غير طلب دلالة على أن الرزق 
مأمور يطلب العيد . 

وقال بعضهم : متى رضيت” بلله وكيلا ء وجدت إل ىكل" خبر سبيلا”؟ . 


(0) زاد بسعاق 1 : ه واضعاً . 


(1) فب :اه وجود » تحريهاء 


عن ذلك فرجمَ » فقالة : إلى أنييث وَلِثَ الأ » فقال عليه السلام : 


إن" كنت كاذب فبك ال" بها بيضاء لام لأرواويها اهام . 


الك 


يعنى البرصّ » فأصاب أن ,هذا إلد ا" كنا بنذ فى وجهدء فكان لا يرى 


الفاح : 

للشمهور أن" عليا عايه اللام ناشد الناس الله فى الرتحبة بالسكوفة » ققال : أنشدم 
الله رجلا ممع رسول الله صل الله عايه وآله يقول لى وهو منصرف من حَجّة الوداع : 
« م ن كنت مولاه فل" مولام » 
فشهدوا بذلاك » قال عليه الام لأنس بن ملاك : قد حشيرتّها » فا بالك ! ققال : 
يا أميرت الؤمني نكبرت' ستَّى » وصار ما أناه أ كثرما أذكره ؛ فقال له : إن كنت 
بك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة » فا مات حتى أصابه البرص . 


اهم وَال مَنْ والاه » وعاد مَنْ عادأه © ! فقام رجال 


فأما ماذكره الرضى من أنه بعث أنا إلى طاحة والزيبر فير معروف » ولوكان 
قد بمثه ليذتكئرها بكلام مختص” بهما من رسول ال صلى الله عليه وآله ل أمكنه أن 


ولاس 


يرج » فيقول : إثى أنييثه » لأنه مافارقه متوجها تحوها إلا وقد أقر- بمعرفته وذكره » 
فكيف يرجع بعد ساعة أو يوم فيقول : إفى أنسيته » فينكر بمد الإقوار ! هذا 
ممالايقع . 

وقد ذكر ابن" قتيبة حديث البرص » والدعوة التى دعا بها أمير للؤمنين عليه السلام 
على أنس بن مالاك فىكتاب *” العارف »فى باب لص ”من أعيان الرجال» واين قنببة 
غيد متهم فى حق” على عليه السلام ؛ على الشهور من أحرافه عنه . 


)١(‏ العارف عبدء 


40 
الأثل : 
قب إقتالاً كَإدبكرَاء كم 


ديرت فاقتصروا ب عل القرًا نض . 


نوها َل الََافل » وَإذَا 


30-0 

الشتن : 

لاريب أن القاوب تمل" كا تمل" الأبدال؛ -0 تار عل المووعل العمل ٠‏ وكير 
الآرةٌ عليما . 

قال على" عليه السلام: فإذا رأيتموها مقبلة أى فد نشِطت" وارتاحت اسل فاحلوها 
على التوافل ؛؟ ليس يمنى اقتصروا بها على النافلة » بلى أدوا الفر يضة وتاشّلوا بسد ذلك" . 


وإذا رأيتمرها قد ملّت الممل وسثمت فاتقصروا به على الفرائض » فإنه لا اتفاع يسبل 
لا تحشر القب'فيه ” 


(319؟) 


وخَوك ما ك1 وحشك "ما ينقكر' . 


00 


هذا حق ؛ لأن فيه أخبار إلتترون روفي د أخباركثيرة ع نأمور مستقبلة» وفيه 
نيه : 
أخار كيده هرت ؛ تلاقام داكي . إدة فيه . 


الهف 


يت جاوء فإن ال لا بكم إلا الى . 


هء. 


ليخ : 


هذا مثل قولم فى الثل : إن الحديد بِالمدِيد فلح وكل مرو بن كانوم . 
ألا لا يهنن أحد عير فَتَجَيل فوق جهل الجاعلينا”؟ 
وقال اليد الرتائية : 
فنا صرح القن فأسى وهر اغريا” 
ول يق وى الوا ان ونام ل ذَانُوا 
وبعش الور عند امهل للذلة إذعمان 
وفاك. دن لا ينجيك إحان” 


وقال الأحنف : 


تعنة بجلى فاترت على القال 


ومن يسم وين له سفية "بلاق المشلات من الرجال 


)١(‏ من الملقة من +99 بعمرح اتحبريزى ‏ (؟) ديوان الجاسة 21 51-55 يشرح اتبرزى 
ولا في حرب البسوس . 


يننا 


وقال الراجز : 
لابد السودد من أرما وين" عدبتر يق بالرتاجر 


» ومن سفيم داتم الشباح م 


وقال آخر : 
ولايابث الجيال أن يمسيو أخا الحر مالم يستين' يتذول 
وقال آخر : 


كن تتى أنك لعل الشر أ ركب" 
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ولا أتقى الشرك وا 


اللشفف 


الأئل : 
وقالَ عليد السلامٌ لكاتيه عَبَيد ل بن أى راقع : 
ا 


أل دوا وأطل' جلفة كلك وقرتج: 


إن ذَهِكَ أَجْدَن بسباحة اكلا . 


ين الور » وقرايط بن اللرئوف 


وه 


البح : 


لاق" امبر بالكاعد يايق » أى توه ون 
مليقة : أى قد أصلح مدادّها » وجاء 1 
وردت' ' كلة أمير المؤمنين عليه السلام. 


دى:ؤلا“ينمدى » وهذه دواة 
أومى لغة قليلة وعليها 


فعى مُاية 


ويقال لدرأة إذا لم تحمسظ عند زوجها : ماعاقت عند زوجها ولا لاقنت » أى 


ما ألتمقت بقابه . 
وتقول : هى جلقة الد |بالكسرء وأصل الف القشر» جلفت” !اين من رأس الدن” » 


والجافة هيثة فنحّة القل الى يستملة بها للداذء لا تقول: هوحن ار أبة والملستونحو 
ذلك من الحيئات . 

وتقول : قد قرمط فلان” خطوه إذا مشى شيا فيه ضيق وتقآراب ؛ وكذلك القرل 
فى نضبيق الحروف ٠‏ 

فأما التفريج بين السعاور فيتكييب المط بهاء ووضوحا . 


كم 


الأغثئل : 


5 
الؤمنين. يذبمو تي » والفح 


300-_ 


وأت 


هذه كله قالما رسو الله صل الله عليه وله بلفظين مختلفين » ما 


يعسوب الدكين » ونا : : 9 أنت يسوب المؤمنين © » والكل” 


ارة 


اع إلى م واحدء 


كأنه جعله رئيس الؤمنين وسيدم ‏ أو جمل الددين يقبعه» ويقفُو أثرته ؛ حيث سل كك 
يتبع انحل اليعسوبة . 
وهذا نحو قوله : « وأدر الح" ممه كيف دار » . 


2) 


الأمثل : 
ول" لبمض اليبود حبن” فال 0 : ملك تيتتكم حَن 
قال 4 


الإبنخ : 
ما أحسن قوله :« اختلفنا عنه لا فيه » » وذاك لأنَ الاختلاف لم يكن فى التوحيد 


.والنبوءة ؛ بل فى فردوع خارجة عن ذلك » نحو الإمامة والميراث » واتملاف فى الزكاة 

هل فى واجبة أم لا ؛ واليهود لم مختلفو ا كذلك ؛ بل فى التوحيد الذى هو الأصل . 
قال اللفسرون : ممرُوا على قوم يبدو نأصناما لمم علىهيئة لبر ؛ فسا لوامومى أنيجمل” 

م إِذا"كواحد منها » بعد مشاهدتهم الآيات والأعلام » وخلاسسهم من رق" المبودية » 


.وعبورم البحر» ومشاهدة عرق فرعون ؛ وهذه غاية الجهل ٠‏ 

وقد روى حديث اليبودى" على وجه آخر ؟ قيل : قال يبودى” لعلىة عليه السلام : 
الخعلم بعد تسم ول مجن" ماؤه- ينى غسله صل الل عليه ول فقال عليالسلا ؛ 
وأتم قتم : اجمل' لنا للماكا للم المة ونا ينه ماوع 


(1) سورة الأعراف : ٠4‏ 
تبج ودع 


(:05) 
ايأشل : 
وقيل لعليد التّلام : بأ ىم عَلَبْتَ الأقرَانَ ؟ قال : 
ما ليت أحدا إلا أعاتى على تال . 


قال ركني رحمة اله تعلى : .+ 


قالت الحسكاء : الوم مؤثر » وهذا حق » لأن المريض إذا تقرتر فى وه أن مرضه 
قاتل له رما هلك بالرم”» وكذلك من تلسُبه الية ؟ ويقع فى خياله أنها قاتلته ؟ فإنه 
لا كاد يسم منهاء وقد ضربو لذللك مثالا » الماثى على جِذْع مترض على مهواة ؛ فإن 
وهمه وتميله السقوط يقتضى سقوطه ؛ وإلا فشيه عليه وهو منصوب على البواة كشيه 
عليه وهو ملق على الأرض ؛ لا فرق يينهما إلا الهم والحوف والإشفاق والحدّر» 
فكذلك الذين بأرزوا علا عليه السلام .رن الأقران ؛ لما كان قد طار ميل » 
واجتمعت الكلمة أنه ما بإرزه أحد إلا كان القتول » غلب الوم عليهم » ققرت 
أنفسهم عن مقاومته » وانخذلت أيديهم وجوارحهم عن مناهضته ؟ وكان هو فى الغاية 


القصرى من الشجاعة والإقدام » فيقتحم عليهم ويقلهم . 


الأطل : 


0 


يأب إن أخاف عَلَيْكَالتقر ؛ 


نال مقس إلذين ‏ دهش 


[ من الأقوا ل لتَكيمةىالفتنوالنق] 

هذا موضع قد أختلف الناس في هكثيرا » ففضّل قوم” النى » وفضل قوم الفقر . 

فقال أسماب الننى : قد وصف اله تعالى المال » فسياه خير؟ » ققال : '( إلى حيبت" 
حب افون زكر ر)90. 

وقال متنا على عباده » واعدا للم بالإنعسام والإحسان : ( وبُذ !1 بأموال 
وبنين 7" ) . 

وقال : ل( وَجَمَتْ لمالا عدودًا )9 

وقال البى صلى الله عليه وآله : « المال الحسّب» إن أحساب أهل الدنيا هذا للال»اه 

وقال عليه السلام : د نيم العون على تقوى الله لال » . 
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(0) سورة لوج 75 
(©) سورة الدثر 35. 


م 


قالوا : ولاريب أن الأعمال الجليلة المظيمةالثواب لا يمه حصوها إلا الال كالحج 
والوقوف والصدقات والرّكوات والجهاد. 

وقد جاء فى انخير: « خير المال سكة مأبورة 2 أومُيرة مأمورة ». 

وقلت الحسكاء : الال يرفم صاحبّه وإن كان وضيع النسب » قليل الأدب » 
وينصره وإن كان جبانً » ويسط لسانه وإنكان عَيا » به تُوصّل الأرحام » وتصائٌ 
الأعراض » وتظهر امروءة »وتن الرياسة » ويهمرالمال هوف الأغراض» تدر الطاب ؛ 
وثنال المآرب ؛ يسلك إذا قطمك اتا وينصرك إذا خذلوك » ويستعبد لك الأحرار» 
ولولا المال لما بان كرم الكزع ال ولا عر كؤم للدم » ولاشكر جواد ولام 
مخيل » ولا مين حريم ء ولا أحركة قتي 

وقال الشاعي : 


الال أنقم لفق من عله 

ماضر من رفع الدرام قدره 
وقال آخر : 

دعوت أخى فول مكمثرًا 
وقال آخر : 

و أر أوق ذْمَة من دراهمي 

فم خاتى خل وثقتُ بعيده 
وقال آخر : 


أبو الأصفر النقوش أنفم للق 


والفقرث أقتل" للتتى من جل 
جه يناط إلى دنا أصله 


ودر مىتسادعوت 


وأصدق عدا فى الأمور المظائم 
وكان صديقاً لى زمانَ الدَرَام 


من الأصل واليلم المطير لقم 


: اللقحة اع وانظر ثهاية ابن الأثيي ٠١ 11١‏ 


ل 


وما مدح الم" اسل ظفرت به يداه ولكن كله مهو وسسدم 
وقال الشاعر : 
ول أر بعد الدذين خيراً من الفنى وام أنَ بعد انكفرشيًا من الفقر 
' وقال الَابىة : النلس لصاحب امال ألم من الشّماع للشمس ؛ وهو عندهم 
أرف من السماء » وأعذب من الماء » وأحلى من الشهد » ورك من الرَرْد ؛ خطلؤه 
صواب » وسيثته حسنة . وقوله مقبول , فى له ء ولا ْمَل حديثه » والفللى 
عندم أ كذب من لمآ نالسّراب » ومن رؤيا الكظة وين ميآء اللقوة » ومن سحاب 
أَُوزء لا يسأل عنه إن غاب + ولا بس عليه ام /إ ناب شتموه » وإن حضر 
طردوه ؛ مصالخته تنقض الوضوء » وقراءته تقطعالصلاة؟"أثقل من الأمانة » وأبنض 
من السائل البرم . 
وقال بعض الشعراء الظرفاء » وأحس نكل الإحسان مع خلاعته : 
أصونٌ دراهمي ودب عن على ايو وثراسى 
وأذثها وأجمها يجهدى ‏ ويأخذ وارف متها وعرانى 
فاكلا ويشربهاهيناً على التنات من كر وَجَنّ 


ويقمد فوق قبرى بسد موت ولا بتصدتن على يقاس 


أحب إلى من قصدى عظيا كيرا صب من عبد شمن 
مل إايلكق مستميحاً وأطبخ عبد خدمتة وأ 
ويرك أجرة الجسل يق وقد صار تكنفس الكل نفبى 


عع 
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وقال تعاى : (وَإِذَا سنا عل الإشآن أغرض وتأى اير ) 9 . 
وكان يقال : الننى يورث لبر » وغنى النفس خير” من غنى امال . 
وقال ممود البقَال : 
الفقر ير فانيع واانه إن من الممشة ألَا تجد 
ك' واجدٍ أسلد وجفاتُ عناته فى بض ما, يرد 
ودين اخمر اغا ابعل /بماع ود وغناد رذ 
لوم يجذ خراً.ولاشسيما بد بإلاء غايل الْكَيد 
ك'من يدشر عل ,امي طأطأ بيه الفقر حتّى اقتصل 
وكان يقال : النقر شمار الصالمين » والفقر لياس الأنبياء . 
ولذلك قال البحترى : 
فقرث كفقر الأنثياء وغربة وصبابة ليس:البلاه بواحد 9 
وكان يقال : الفقر خف » والننى مُثقل . 
وفى الخبر : نما الحفون . 
وما أحسن قول أبى المتاهية : 
أل' تر أن الفقر يج ل الفنى وأن التني مخْتَى عليه من الفقر 
وقد ذم الله تماى للال » ققال : ( نا مالك وأ ركاه كي 


(1) سورة الملق 5 ٠7٠‏ 
(©) دواك حنفكد 


اس هوالت 


ركان يقال : الال ماول امال » ميال الال غاد وراتم » طبع الال كطيع المي » 
لا يوقف على وقت رضاه » ولا وقت سخطه . للال لا ينفمك حتى يفارقك . 
وإلى هذا الممنى نظر القائل : 
وصاحب صدق ليس ينفع قرب ولاوذه حتى تفارك تدا 
- يعنى الدينار . 
وما أَحْسَنَ ماقا الأوّل : 


وقد ع 


اماع لاوس من أجل ريشه 1 


مويك إن الال يبلك ربه لزج واتتطل ود طرق 
:ومن جاور الساء الفزير فج 7 وسند ليبق ساهو غريقة” 


لفق 
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- 


الما : 

قد ورد مبى” كثير عن لوال ل طرَكِق الإعنات . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام فىكلام له : من حَق” العم ألا تسكثر عليه بالسؤال» 
ولا أنمنته فى الجواب» ولا نضع له غامضات المسائل » ولا تل عليه إذا كسل » ولا تأخق 
بثوبه إذا بض » ولا مش له سكاء ولا تفتابنة عنده أحداً » ولا تتقلن إليه حديئا » 
ولا تطلبن عثرته » وإن ذل قبلت معذرتّه » وعليك أن توقره ومظّمه لله مادام حاففاً 
أمر الله » ولا تجماس أمامه » وإذاكانت له حاجة فاسبق أصحابك إلى خدمته . 

وقال ابن سيرين لسائل سأله : سل أخاك إبليس» إتك لر:* تسأل وأنت 
طالب رشد . 

وقانوا : الهم إنا نموذ بك 
ع تتح كا نسكيك أن مسح . 


وقالوا : إذا1 نس العزّمن التلميذ سؤا ال التعنت. 


لا نموذ بك أن لمت » وتستسكفيك أن 


الإمام أفضل من الرعيّة رأيا ويرام قالواتجب جل من يثين عليه بأمر فلا يقبله 
أن يليم" ويل ويس أن الإمام قد ترف من الصلحة مالم يعرف - 

ولقد أحسن الصابى فى قوله فى بمض رسائله : ولولا فضلٌ الرتماة على الرتعايا فى 
يد مَطرّح النظرة» واستشفاف عيب الماقبة » لتساوت الأقدام» وتقاربت الأفهام » واستغنى 


الأموم عن الإمام . 


قد ذكرنا نسب الشاميّين فيا اقتصصناه من أخبار صقي فى أول التكتاب . 


وارانين : الصوت » وإغا جله فتة لوالى لما وتداخله مرن الب بنفسه 
والآمو» ولاريب أيضا فى أنه مذلة لللؤمن » فإن الرتجل الماثى إلى ركاب الفارس 


أذل الناس . 


(55) 
الأبدل : 
قال عليه اسلام' قدا مر" بعل اكلارج_ يم ابروا : 
ا كم اقامر بن 42 . 
فقيل ل: من' غركمم ياأميرَ الوأميينة ؟ 
قال : 


لل 
الشيطان اليل ؛ وال الات 5-7 عم _بالأماي » وقسستت 
فى الْمَإصى » وودَد 


الما : 


يعَآل. : بؤْسى لزيد وبؤسا «بالتنوين» لزيد » فبؤمى نظظيره الى » و بؤسا نظيره نعم 
ينتصب على المصدر , 


3 


0 بأن النفس الأمارة بالسوء مى الفاعله . 
وهذا السكلام رد على اليرة » وتصر ييح بأن النفس الأمار السوء ع : 
الإظبار : مصدر» أظهرته على ز يد » أى جملته ظادر! عليه غالبا + » أى وعدتهم 
بيو كنا 
الاتتصار والظفر . 


إذا كان الشاهد هو الحا م إيضدى” شبد عنده ؟ فالإنسان إذن جدير” أن بق 


الله حق ثتانه » لأنه تعالى الحا فيه وهو الم عليه" , 
الستبي- 


كم 
الأضل : 
وقال عليه السلامٌ لما بله قل عد بن أبى بكر رض ال عله 
إن حرتا عَكيِه على قَدْرٍ سُرُورِم' ا لَا ام 'تعمُوا ينين ؟ 


وأقنا عريا . 
.6 
القن : 
قد تقدم ذ كر مقتل جمد بن أبى يكزترضي اله 


وقال عليه السلام : إن حزننا به فى المظلّم على قدر فرّحهم به ؛ وللكرن“ وق 
التفاوت بيننا و ينهم من وجه آخر ؛ وهو أنَا تقصنا حبيبا إلينا وأما هم تنقصوا 


بنيضا إليهم > 
فإن قلت : كيف تقصوا ء ومعلوم أن أهل الشام مانقصوا بقتل عمد شيثاً لأنه لبس 
فى عددم ! 


قلت : للا كان أهل الشام يمون ىكل وقت أعداءهم و بفطاءهم من أهل المراق .2 
يمار نلةا المساينا ندم حصور الكيّة » نقصوا كل ممدين ذلك الببد ايا 


فإن انققص لبس من عدد أحابهم » بل من عدد أعدائهم الذين كانوا با يصون بهم 
الدوائر» و 
جملة جماعة كانوا يتتظرون موتهم . 


ن ل اللاطوب والأحداث » كأنْه يقول : استراحوا من واحد من 


إففقف 
الأسل : 
وقال علي السلام” : التمر الى أعَْرَ الله فيد إلى ابن دم سِتُون سه . 
5 
الفنن : 
أعدَّرَ لل فيه ؛ أىسووغ لابن ]دم ,أن يمر » يمنى أن ماقبل الستّين هى أيام المّبا 
والشبيبة والكُبولة » وقد بمكن أن ير الإنيان فيه على اتباع مَرَئ النفس للب 
الشّهوة » وشرَه أتلداثة,'فاذا تجاوز.الستين دحل في مين الشبخوخة » وذهبت عنه 
كاه شكيه » فلا عُذْرَ فى الجهل ٠‏ 
وقد قالت الشمراء مو هذا للمنى فى دٌُون هذه الس التى عَينها عليه السلام . 
قال بعضهم : 
إذا ماللره تعر ثم مرت عليه الأربمون عن التجال 
وم يَاحَق بمالحهم تدغة فيس بلآحق أخرى الَيالي 


لسلقة 


ماقفنَ من ظَِر الم بع » والفالب بالشر' مغلوبية . 
. 


ا 


قد قال عليه السلام تحَوَ هذا » وذ كر'ناه 
ون بلع نهاأنم . 


الأمشلة : 
إن" لله مبحات رض فى وال الأخنيا 
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عامكّع ربد دو » ولثة تالى ايلم عن ذلك ٠‏ 


35 
افيح : 

قد تقدتم القول” فى المدقة وقَصّلَهَا"وما جاء فيها . 

اتيت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ لوه وجالس فظلل” الكمي » فنا رآ فى قال : هم الأخْسرو ورب الكمبة ! ققلت ؛ 
بن م ؤقال: م الآأ ون أموالاء لام قال هكذا وككذا من ين يديه درن ير 
وعن بمينه وعن شاه » وقليل” ماه » ملين صاحب إبل ولا بقر ولاغم لا يؤدى ركائها 
إلا جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسته » تنه بقرثونهاء وتطأه بأطلافيا »كلما 


وقد وردف الأخبار المتيسة أن ادر قال 


أخراها مدت" عليه أولاها حتى يقضىّ الله بين الناس .. 


الب : 

روك «خير” من الصّدق» ء والمنى : ل 
المذرء فألا تفمله 

وين حم ابن لتر :لا يقوم جر ,الفصيب يذل الاعتذارم, 

وكان يقال : إياك أن تقوم فى مقا معذرة » فرب" عذر أسَجل بذثب صاحبه . 

اعتذّر رجل” إلى يحى بن خالد » فقال له : ذَنِبِك يستفيث” من مُذْرك , 


أشبّه بين هذّاء 


ومن كلامهم : أضر به كَل ذَنْبه ماثة » وأضرب على عُذْره مائنين . 


فإنة اطراح الُذر خير” من العذْرٍ 


بصع 
اسكت مشذوراء فإنة السلؤيرت 


اهمدق 


يكم َك على بمض رَعِيّته مال وعبي وسلاي» 
ميَجِملَ ذلك الا مادة لمصيأنه [الخروج أايله ؛ نم يُحاربه بأولئك المبيد » وبذلك. 
السلاح بمينه . 3 

وما أحسَنَ ماقال الصَابى ف رلته | لكين من عِنّ الداولة مختيار : 
ليت شعرى بأ قافنا وراياثنا خافقة على رأبيك ٠‏ وماليكنا عن بميناك 
وشمالك » وخيننا موسومة بأسعاثي تمتك » وثياينا تموكة فى طرازنا على تدك » 
وسلانا ألْشْحودٌ لأعدائنافى يدك ! 


قال عليه السلام : جملء الل طاعته غنيمة هله إذا رط فيها المجر. الخذوون 


من الناس » كسيد استذف 29 جاخ 


عام جل وَالآسَاجن: فد عنه الماجن 
لمَجْْه ور'مانه » واقتتصه الى لشهامته وقرة جدم 9 , 


1:19« وقرت 6ل 


م 


0400 


الفا : 


وقد قيل هذا ى كثيركء َلآ : لابد لاناس من ورّعة . 

وقيل : مابّع الله عن ال نأك منا يرع عنه بالقرآن . وثشتب 
هذه الأفظة إلى عمْانَ بن عفان . 

قال الشاعر : 

ا يكح الناس فَوصَى لا سرارة لم ولاشراة إذا الب سادو1 © 

ينكان يقال : السّلطان القاهر وإن كان ظالاً يد لرّعية وللفلك من اللطان 
الضعيف وإ نكن عادلا . 
وقال الله سبحانه : ( وَلَْلَا 8 أل الئاس" يَنْشَهُْ ابض عدم 
0 


قالوا فى تفسيره : أراد الساطان 


وم) 
الأشلة : 
وقال عليه السلام فى صفة اللؤمن 2 


وكان يقال : البثر عُنوان التجاح » والأْر الذئ مختص” به المارف" أن يسكون” 
َه فى وَجْهه وهو حزن وحُرهُ فى قلبه ء وإلا اشر قد يود فى كثير 
من الناس . 

ثم ذكر أنه أوسّع الناس صَدّرا» وأذَلِم تَاء وأنه يسكرَء الرافعة والصّبت . 

وجاء فى ار فى وصفهم : «دكلء خايل ثرّمة » . 

وو الثم ويمدالم من صفاتهم » وكذلك كثرة المّمت وغل الواقت 
بالذّ كر والمبادة » وكذلك الشكر والصّبروالأستغراق فى الفَكْر وتدير 
فى حَلقه » والضّنَ باطلة وقلة الحالطة والتوقر على العُلةوحٌئن الذلئق و 
وأن يكون كَرىة النفس جدااء معد إلناس وتواشم ينهم ؛ وهذه الأمو ركلا قد أتى 
عليها الشرح فيا تقلام . 


الأبتله: 

أليتق الأ كبر الأ كنا فى أرى الئاس 

35 

المت : 

هذه الكلمة قد زويت فق ؛ وقد تقفلام القول” فى الطأمع وده » 
واليأس مجه . 

وف الحديث المرفوع : د ارهد والتاس تيك الله » وازْعَدا فيافى أيِى النا 
حبك الناس 6 


وم نكلاع بعضهم : ما ,كلت“ طعام واحدر إلّا منت عليه . 
اله من طم بان إلى تع 99 , 


أرَحْتَ رُوحى من عَذاب ب للاخ لليأس بدوح مثل روح الجاع 
وقال بش الأدباء : هذا المى اذى قد أعلتب فيه انمره ليصا يزمونه» لمر 
إن لليأس راحة » ولسكن لا كراحة التجاح ؛ وما هو إلا كمّولٍ من قال : لاأمرى 
تصن اليل » فقيل له : ولكقه التصف اذى لا يد ١‏ 
وقال ابن الفضل : 
لاأمدخ اليس ولكنه أروحٌ اقب ين العو 
)١(‏ الطبع : الدنس , 


سس لاع 


أئح من أبسرروض لق ايت ليع م! ياثر 


وما يّوَى لمبد الله بن للبارَك الزاهد : 


00) 


الأمتل : 
للسقُول حر حت اعد 
الما : 
[ نبذ من الأقوال الحكيمةفى الوعد والمطل ] 


قد سَبّق القول فى الح دوَللَطق 7نم بذسكر اهنا تُكَتا أخرى : 


فى الحديث الرفوع : «ام/ عد وَعْدا فكأنما عهد عَهداً ». 

وكان يقال ل : الوعد َي الكرا م » والطل دن اللنام - 

وكان يقال : الوعد شبكة من شبك الأحرار يتصيّدون بها الحايد . 
وقال بعشهم : الوعد مض المعروف » والإتجاز ثرلؤه . 

وقال يحب بن" خالد : الوعد ستحاب » والإنجاز مطرا» 

وف الحديث المرفوع : « عدّة المؤمن عطيّة» . 
وعنه عليه السلام : 9 لا ثواءد أخاك موعداً لتخافه 


6 
٠»‏ كونوا أمْداً فى الأقوال » تجا ى الأفمال » 

بود الكريم » وربما لدان عليه 
وكان جعفر” ننه تح يكره الرعْد ويقول : الوعدمن العاجز» فَأمَا القادر فلت . 


لاو 


وفى الحديث الرفوع  :‏ مطل التي ظر» . 


وقال ابن 
ثرا و( بضوا دُبونَ عر ١‏ واللوم/ كله الوم مطل امور 
وقال الآخر : 


سه مط فلأكانت وإن كانت 
ب لمر » ويوجب عليه الأحْمّن والأكثرء 


قليل » وعمتاوا فإن مُذرم مقبرل مع التعجيل 


وم نكلام اسن بن سبلل : اللَتَوتا اب ويكدّر صَفْوَ مروف » 


ولذة وإن صَدْرت المتليعة » وربها عرض ما بتع تجار ين مدر الإمكان » وتطثر 
الرمان ء فبادر الَكُنة » وعاجل الأثذرة » واتتهز الفراصة . 
وقال الشاعر : 
000000 
تيل" على التراغ قضاء ثبي 
فلا أتى بخلديك الج ولاثلاتى يونا أجل 


وقال آخر : 
فى عل العلل أن الإيالة .قا به ينعب َم اهتولل 
8 أغلى اليرٌ ماتله طالب تدا عيب السؤال' 
جل شائل ممرولة مهأ من مول قبل وقال 


)05 
الأمدل : 
كر رأى المبد الأسجَلَ وميه » لأبْقضَ الأمل وغرثورة . 
.6 
اللجنن : 31 
تددم من اكلام ى الأثل فكو 
وكان بقال : واتجبا لصاجب الأمَلَالطويل ! ورم يكون كمه فى يله الاج 
وهر لايم . مركي يض سانا 


6و 


شركزك” الأب والررات/0؟ 

ل يقن حَق الدال إلا سمطو رصان ريعيث ”فيه » ضائوا 

وقد قال عليه السلام فى موضع آخَر : بَشْرْ مال البخيل بحادث أو وارث . 
ورأيت خط ابن اتفشّاب رحه الله على ظب ركتاب ‏ لمَبَدٍ الله بن أد بن 
أحد بن أحد ثم لحادث أووارث » » 


,اكه به » أى لا أخن جه عن 
يلرى اختيارا . 


() دراه و مود 


المقايفق 
الأطل : 
الدكايجى بلا تمل كار" ايى بلا تر + 
35 
انع : 
مَنْ خلا من الل ققد ابه » ومن أخَلَ بالوجبات ققد قسق» 
وله تعالى لا يبل وُعَاء الفاسق” ا 
شه عليه السلام بارا بؤوتكافن سب هلد يند « , 


0 ولإسياتتء. 


الملل" علذآن : مطبوح وَمسموح » وأ َاينقَم 1 انوع الم يكن الطبرع . 


الفا : ١‏ 7 
0 دهمت كررة ككل لي اللوم” منها ملهو خَ رِبذكة » 
كدت شد والأضف ء أما الأوئل 
فقد يكون اث ذل لاعن 210 الات بل تاق التتيجة 
النظر يه إليه سرقا من غير احتياج منه إلى التأمل والتلتبر»ء وقد يكون فيهم من هو 
دون ذلك » وقد يكون من هُو دُون الدُون » وأما الثانى فقد يكون فى الناس من 
لا يُدى فيدالتعلم بل يكو نُكالمتخرة الجامد: غباوةٌ » ومنهم من يكون أقل” 
تدا وجُنوح ذْن من ذلك » ومنهم مَن' يكون الواقفة عندده أقلَ » فيكون ذا حال 
متوسّطة ء و بالجلة فاستقرا. ٠‏ أحوال الناس يشبد بصحّة ذلك . 1 
وقال عليه السلام : ليس يع للسموع” » إذالميكن الطبوع » يقول : إذا لم يكن 
هناك أحوال استمداد لم ينقعم الس والشّكرار » وقد شاهدانا مثل هذا فى حَقّ 
أشخاص كتيرة اشْكَمّلوا الع الدتهر الأطوا 
وم عل القريزة الأولى فى الساذجيّة وعَدَّم 


ينجَم' معهم الملاج » وفارقوا الدانيا 


قال الول : 

اجتمّع بنو بر'مك عند ييى تحال 3 لخر دهم وهم يومئذ عشرة » فأدارُوا 
ينهم الرأ فى أسر فر بعلمثم ليخ إناظ) ذهبت وال دولا كنا فى 
إقبالنا بيرم الواحدٌ منا عشْرة آراء مُشكلة فى وقت واحد » واليوم” نمن” عشرة فى أمر 
غير سُشسكل » ولايتصح لنافيه رأى ! الله نسأل حُسنَ الخائمة. 

أرسل النصور” .”© هاسّه أمر إبراهي” إلى عله عبد الله بن على” وهو في النسجن 
ستثيرة مايصتع ! وكان إبراهي” قد ظهر بالبْسرة » فقال عبد الله : أنا تيوس » 
والحبوسكخبوسالرأى » قال له: فمَ ذاك ؟ قال “بفركق الأموال كلها على الرجال و يلقام » 
فإن ظفر قَدَاك » و إلا يتوجّه إلى أبيه مد عمجا » و يتركه يعدم على يوت أموال 
فارغة » فهو خير” لدم نأن تسكون النتبرة عليه » و بقدم عدوته على بيوت أموال مماوءة . 

قال سلجان” بن عبدالاك ليزيد بنأبى سيل صاحبشرئطة الحجاج يوم :مالل رجلا 


- قال : يا أمير المؤمنين » رأييئتى والأمر” عتّى مُدبر ولو 


لاستكبرات منى ما استطخرات ء ولاستفظمت»نىمااستستقر” 


()أندء. 


لبان : 


قد سَبّق القولٌ فى أن الأثحل بالفقير 
ولا جادًا فى الطلب متهارلكا » وأنه ينبنى” أتسإذا“ فت أن يتيه على الو 
القت » فإن* التبه فى ميضل ذلك الأقيكع لا مرب يبدا عن مكقة 
الراص والمأيع . 

وقد سبق أيضا القول” فى الشكر عند النممة ووجو بهء وأنه سبب لاسْتدامَيَا » 
وأن الإخلال به داعية" إلى رّواها وانتقاطا » وذ كنا فى هذا الباب أموراً مستحسئّة » 
فلتراجم » وقال عبد' المّمد بن" اللمذآل فى المقآاف 

سأقنى التقافة وأرضّى الكفانة وليس عت النفى حو الجزيل 

ولا أتصدّى لشُكْر الجواو ولا أستعد لم اليل 

واكم أن هبات التجاء َل المزيك تملك ايل 
ستنياً بالكتسير من ليس" مستفنياً بالقلييل 


54) 


الأشل : 


الأقاو يل" خفوظة » والر ثر' مبأكة. 
مَنوصُونَ مَدْخْولُونَ إلآ من عَصم ا ص : 


قر عم 000 


0 7 ذه عن فل ا 


ا مس 
الجن : 
السرائر هاهنا : ما أمِسّ فى القلوب من النيّات والمقائد وغيرهاء وما يق من 
أعمال الجوارح أيضا . و بلاواها : تمرفها وتمشها ء والقبيز بين ماطاب 
اونا 
وقال عمر بن عبد المز يز للأحوص لا قال : 


سَتَِلَ لها فى مُضَر القاب والحشا ‏ سريرة حب بوم تمل السترائرة 

إنك يومثذ علها لمشفول . 

ذَكْر عليه السلام الناس” فقال : قد مهم النفص إلا الخصومين . ثم قال : سا 
يَأ" تسا » والدؤال على هذا الجه مَدْموم » ويجيم متكلق للجواب » وأنفليم 
رأيا يكاد رضاء 


تارة وسلخطه أخرى إِرئدُهُ عن فضل رأيه » أى يتيمون الموى 


رجور 


سيره 


ويكاد أصلئُهم عوداء أى أسَلم احالا . 

تنكواه الاتحظة » نسكأات | التبا بثىه فتفشرتها . 

قال : « وتستتحيله الكلمة الواحدة » » أى تميله وتفيره مُقتفى طبعه ؛ يفوم 
بسرعة التقلب والتأون » وأء 
« كَمَل » قد جاء كثيرا 


(00؟) 


ش ار د ؟ أله 
دب كينا لاماء عا (سر 
الك هو اسان المبين” #044 


عام 
المح : 
قد تقدم شرح” هذه للعانى والكلام” علي أ أم) الال الوا لا ُبكغ » فأ كرّمن 
أن محمَى + » بل لا نهايةا لحا 
وما أحسن قول القائل : 


0 ولاحفلوظ 7 ل 
ت شوق ول أب مَدَى الي عم تحت هذى القبور امس آمال! 
وأمًا بناء مالا نكن » فنحو ذلك . 

وقال الشاعى : 

أ( تمعشبا بالأنس , إنله شه الى يسك 
يؤتل أمت ابعر عمر توح وأسسه الله بتطرئق كل ليك 

وأمَاجامم' ماوق بثك فا كر الناس » قال الشاعي + 


أخواة ف فى رَعْبها وذءوب 
أحجار وجل قليبر 


زركة؟) 
الأضلل : 


من المملمة تمدن 


الماح : 

قد وردت هذه السكلمةا على ,ميغ ختلمة . من المعمة ألّا تقدر . وأيضاء من 
المطمة ألا تجد. 

وقد روت" مرفوعة أبن + 

وليس الراد بالمشمة هاهنا الِصّمة الى ذكرها المسكلّمون » لأنّ المصمة عند 
المسكلمين من شرطها القدذّرة » وحقيقتها راجعة إلى أعلفٍ ممع القاور” على ألمْصِية عنده 
من العصية » وإأمما الراه أن غيّر القادر فى اندفاع المقوبة عه كالقنادر 
الذى لا يفل . 


ركوم) 


قور . 


لسكا » فاففر' عد 


000 


هذا حَسّن » وقد أَحَدَه شاعر” فقال : 
إذا أظمأتك” أكن انام 
فكن' رَجْلا رج 
فإنإراقفة ماه المماة 


ف يي 


وقال آآخَر : 
رددت” لى ماء وجهى فى صفيحته | رذ المّمال بهأء الصّارم لمزم 
وما أبإلى وخية القول أصدكه ‏ منت لى ماه وجهى أو سفت د 
وقال مصمب بن الزدبير : إتى لأستحى من رجل وجّه إلىه رغبته» فبات ليكفه 
1" 6 ولخةع نط إل رخأتي يه 
يتململ و يتقلقل على ؤراشه » ينتظر الصتبح » قد جَعَانى أَهَْا لأن يقطر ماء وجهه 
دىة أن أردّه خانها . 
وقال آخر : 
ماماه كيك إن أرسات مُرشه 


من ما جه إذا استعر'نه يواض 


خير' اداح ما قارب فيه لعي لوهذ هو إلذه. 


التحيح + كان ع 
يقولون : إن خير الشّمر النفظوم” ف الملاح ما كان أشد مُنلة وأ كثر امنا 


وَوضْنا ولنا . 
و ينبنىأن يكونقوله عليه السلام مولا علىالتناء فوج الإنسان ؛ لأنّه هو الوصوف 
بالق إذا أفرط » فأمًا من تيثنى يبر اليب فلا بيوضف ثناؤه ب! 


أو مره . 
وقوله عليه السلام : « والتقصير الاستحقاق ؟أوتمتدعلا بد عليه قى 
فو م1 عن اف عى 7 


اللسن الأنه إناسريه حجن اسه كن لان إا من جانب أ) أننى فقط من غير نمق 
له الام الثى عليه » أو مع تمأ به؛ فالأوّل هو الى وافصّرء والثانى هو الحسد والنافسة . 


(غه؟) 
الأشل : 


عد القأثوب ما اشتهان بها عاحئها. 


فَأمامن يذرنب وتستمظل ماأتاه » لخله أخفة من حال الأول ء لأ كاد 


يكون ناما 219 , 


. 6 بسسماق | : د على مال‎ )١( 


أ 1 
او 2 
بد الأمُورَ عطب» ومن' 


كلة هذه الفصول قد تقدام السكلام فيه » وى عشّرة : 

أَها: من لََرفى عَيِبٍ نفيه أشتغل عن عيب غيره ؛كان يقال : أصلح نفسّتك 
أولاء ثم أصلح غيرك . 

وثانيها : من رض برزق اللهلم بحرن على مافاته ؛ كان يقال : الزن على النافع 


مح واد 
وثالها : من سل سيف البغى كل به ؛ كات يقال : الباقى متضروع وإن 
جو 
ورابها : من كابْد الأمور علب » ومن اكأتم 
قول” القائل : 


وخامسها: من دخل مَداخلَ السرم اتيم ؛هذا مل قولهم :من عرض نفنته 


وسادسها : من 0582 5 لقره :دعل كه تدم اقول و فى أكنطق الزائد 
ومافيه من الحذور ؛ وكان يقال : قا 


وسابكها : من تر فى عيوب غمهيرم 
بين )كان يقال : أجهَل” الناس من بر 
قد سبق القولٌ فى هذا » وسيأقى أيضا . 
رغ من اانا باليسير ؛ كان يقال : إذا أحبيتة 


ألا تمد أحدا فا 

عَدِيد لهلْكَى . 
وعائشرها : من عَلِم أن كلاه ين عَملِهِ قله كلامه إلا فيا /- 

الكلامَ تمل" من الأعمال » وقمل” من الأقمال » نع تجن 8 الإنان لا يزال 


ترك يده وإن كان عابثا » كذلك يُستمجّن 


ى تجري التبث . 
وقال الشاعر : 


(كه؟) 


فوته قمصاه » قير بتشياة الل » لأنه قد وضعه فى غير 


موضمه » وال فى أصل الآنة ؛ هو هذا العنى » ولذلك مما ابن شرب قبل أن يبغ 
اكوب مظلون) » لأن الشّرب منه كان فى غير موضعه إذا لم يراب ول رج ريده » 


قهر من دُوته وغلبّه . وإما أن يكون قد ظاهر الظالمة . 
والوجه الثانى أن كل" ظالم فلابد من أجباع هذه العلامات الثلاث فيه ؛ وهذا 
هو الأظير. 


كان يقال : إذا اشتد ألضيق » انسةتالفلريني ركان يقال : توقموا الترج عند 
أرتتاج_للَخرّج » وقال الشاعر : : 
إذا ب الحوامث تباط ع تماش اليل 
فك كرب تو إذ تولك ممعل عل حت جل 
١‏ جى » ستيجمل الله بد القسر ينشرا . 
والقرئجة بفتح القاء : التفصّى من الم قال الشاعر : 
را تمع اللفوسُ من الأ ار ل فر كحل اليقال 0 
فأما الأرئجة الم » فتراجة الحالط وما أيه . 


00 


: لآمية أبى السلت + وه وقبله‎ )١( 
لاعضيف فى الأمور ققد َك عق غلؤها بير احتيال‎ 


)8ه 
الأشل : 
وقال عليد السلام) بعش أضحا. 
يكن أهلك دك أؤلياء الثر فإن 
فاكئك شك بأعْدا لطر ! 


تسن أ كل سنت بأه ولك » فإن 
لله لا يضيّم أؤلياءه » وإن يَكُونوا أغْدَاء اثر 


3 

الشا : 

قد تقذم القول نح هذا موعن أمر أ بالتتويض والتوكل على الله تعالى فيمن 
عخافه الإنسان ين زلده وَأ ».قإن لش تعالي أعلم المصبلحة » وأرأف بالإنسان من أبيه 
ولمه 4 ثم إن كانت الود فى عل الله تماق ولا من أولياءالله سبحانه » فإن الله تمالى 
لا يضيّعه » قال سبحانه : ( ومن يتوكل على الله فيو حَسبُه )20 , 

كله ول لله فهو متوكّل عليه لا عالة » وإن كان عدوا الل لم كَدرْ الامتام له 
والاعتناء بأمره » لأنّ أعداء الله تجب مُقاطمتهم » وتحرام توأليهم » فمل كل حال لا يذبفى 
بأهله ووالره بعد موته + 
واعر أن هذاكلام” المارفين الصّدّيقين ؛ لا كلام أهل هذه الطبفات التى تمرفياء 


فإن هذه الطبقات نقصر أقدامهم عن الوصول إلى هذا اثقام . 
ويعجبى قول الشاعر : 
أ بإمم الال , لنيرك إِذْ لم تكن خلدا 


فقد يَيق الول الوالدا 


فإن قلت: أجه 


700 1 8 
وإن قلت أخثى صروف الزمان فكن من تصاريفه واحدا 


الشع : 


قد تقدّم هذا المنى براراً . 


وقال الشاعى : 


إذا. أنت. عبت «الأمر ثم أتبته ‏ فأنت ومن تأرى عليه سواه 


م 
الأبسل : 


وَنًا عتذرتو رَجْلُ رجلا آخر بفلام ولد 1 فال 


الْفارس ! فقا 


هذ مكل ةكانت من شعار الماهلية » فى حنها كا تي عن تميّة الجاهلية : « أييتَ 
اللمن © » وما عِوَسَها «سلام عليم » . 

وقال رجل للحسّن الى وقد بشره بفلام : لينك الفارسُ ! ققال : بل 

الراجل » ثم قال : لا مرحبا بمرن إن عاش كَدنى » وإن مات مَدنى » وإنكنتة 

دعت عَبِيَا أذعاتى ء ثم لا أرمّى بسن له ميا » ولا بكذى 

حَتّى أشفق عليه بمد موتى من الفاقة » وأنا فى حال لا يصل إلى" من 


فرحد سرور”» ولا من همه حزن ٠‏ 


(50؟) 


ن ماله بناء قا فقالَ ليد السلام : 


أتى . 


أَطْمت الْوَرق رموسها ؛ إنّ البناه يصن لله 


ءءء 


قال يمى بن" خالد لابنه جمفر حين خط دارة بدك ليبنيها + هى قيمّك » فإن 
شلت فوسّه » وإن شلت فطيقه . 

ورآه وهو يحص حيطان دارء للبت بالآجُرت » فقال له: إنك تَعلَى الذعب باليضّة» 
ققال جعفر : ليس فى كل" مكان يكيون الذهب خيراً من الفضّة » ولكن عل ترى عيبا؟ 
قال : فم حالما دورَ الوقة . 

وقيل لبزيد بن المهلب ٠‏ 

ألا ينتى الأمير دارا ؟ فقال : منزلى دار الإمارة أو اتلس . 


وكان يقال » فى الدار : لتَكن أوّل ما ب 


وآخر ما تبآع . 


وقالوا : كل ما يخرئج مخروجك » ويرجع بر”جوعك ء كالداار والتخل وثمر ما 
ف و كيل . ١‏ 


تم 
الأطل 


وقيل” ل" علي الدلام: سد على وجل لبا كنت وث رك فيو » ينأ أبن كان 


..#+ 


لبس ينى عايه السلام أن كل من يِسَد عليه ناب بيت ؛ فإنه لا بد أن يرزقه الله 
تمال » لأن الميان والشاهذه متَصي حدق َك '؟” وما رأيما من سد عليه باب بت 
شق ألمطوانة وجل فيها حَيا ثم بنيت 
الأسْملوانة عليه فإنه يموت مختتقا , ولا يأنيه رزاقه رلا حيلله ؟ ولأنَ لنحكاء أن يقولوا 
فى القراق بين الوضعين : 
ما يوجبها » والذى يُوجب استمراها الفذاء » فا انقطم الفذاء قير الأجل » 
فبذا هو الوجه الذى يأنيه منه أله » ولا سبيل إلى ذكر مثله فى حُضور الرتزق من 


يسك عليه الباب . 


مده طوياة فعاش » ولاريب أن 


إن أجَله إنما يأنيه لأنّ الأجَل عدم اتلياة» والحياة تدم لمم 


فإئاً ممنى كلامه عليه السلام أن الله تعالى إذا على فيمن يممسل فى دار 
ويس عليه بها أن" فى باه حياته ألا ئش الكدّفين فإنه يمب على 


الله تعالى أركت يليم حياته كا يشاء سبحانه ؛ إما بنذاء بم به مادة حياته » أو 


يندا 


أو يديم حياته بير سبب ء وهذا هو الوجْه النى منه بأتيه أََلْهُ أيضا » لأن” إمائة 
الله لكلف أمر” تام" للمصنحة ء لأنه لاد من انقطاع التسكلين على كل: حال 
الوجه الذى يذثره أحابنانى كَُبم » فإذا كان للوتة تابنا للمصلحة ؛ وكان 
الإحي تابنا للمصلحة ‏ فقد أتى الإنسان رزقه ‏ يمنى حياته ‏ من حيشه يأنيه أجلم 
واتظل الكلام . 


لعدد تع دور) 


)9( 


الأضل : 

وَعَرَى قَوْمًا عَنْ مَمَاتَ لَه عَلَير السلا : 
مه ل له ل لس سس 4 

إن عدا الأمر لَيْسَ لك" بداء ولا إ3: 6 
أو فى طاو ود ل م 0201 0 
يُتافر' ؟ قنآلوا: نَم ؛ قال : قَدُوهُ بي بض سَترَاتم ء فإن قرم عي" وَإلَا 


نتبى » وتذ أن َك هد 
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قد أل إراعي” بن" اذى ببمْض هَذَآ فى شعره الذى رلّ به ولد ققال : 
ينوب إلى أرطاتم كك غائب وأتعلا فى الياب ليه )20 
بل دارا غير داررى وج 0 سواى” وأحداث” الزمان تنوبة 
أقمَ با ستوشا غيرَ أنه على 0 أيَام الأقاامر يد 


بأل وإن أبطأت" عنك قريب 


وإ وات قات كي رد 
وإنا صَباح] تنتتى فى تاله صباح إلى قلبى (١‏ 


(0) سنكة لدف الكل 4 5+1 0؟ 


(9) بعدمة 


كأن لم يَكُنْ كالفصن فى 


ك2 5-5 
المحى نام التدى فاهير وهو ر 


لت" ا 


(0) وجلا عئقاً . 


(0ك) 


» فشرواء فل ترج على انا اياوه ينه إلا وين 


بها تاس ؛ ولا عَنْ أنسك* تأوييهاء واغلولوا يها عَنْ ضرق ااه ٠‏ 

الا : 

ضردى يضررى ضاي ةثل ومن برعي رماية :يو أى” جرى وسال » ذكره ابن 
الأعرابية » وعليه ينبنى أن بحسل كلام” أمير الؤمنين عليسه السلام ؛ أى اعدُِوا بها 


عن عاداتها الجارية » من باب إضافة الصّفة إلى الوصوف » وهذا خيرث من تفسير 


لاون ؛ وقوله : انه من صَرِىَ الكلب” بالصّيد ؛ لأنَ الصدر من ذلك الضّرّاوة 
بالواو وقّنْح الضاد» ولم يأت فيه ضراية . 

وقوله : 9 ياأسرى الرغبة »#كلمة فصيحة” . 

وكذلك قوله : د لا يروعٌه منها لاص رين أثياب المداثان » » وذلك لأن” القرد 
إذاقتّب والذائب إذا حل صرف ناب » و يقولون لكل َطْبٍ وداهية جاءت ! 
تصرف” نابيها . والمريف :صونت" الأسنان إمَا عند رِعْدةٍ أو عند ِدَة القضّب 
واتذتق » والحرص على الانتقام » أو نحو ذلك , 

وقد تقلتم الكلام” فى الانيا والرغبة فيها » وعَدْرها وحوادئها » ووجوب العُددُول 
عنهاء وكسر عادية عادات الوه الكنسية فيها . 


الطح : 

هذه الكلمة. يرو يها كتيرث ين النايل طون الاك » و برومها بعضهم لأمير 
الؤمنين عليه السلام . وكان عمامة يحددث بسواد 2 كيجت حَلْد وابنه جمفر . و يقول : 
الرشيد نكب على" بن" عبسى بك دأكون شي توَارقيةه: افك دبدار أَذّى منبا 


إن 
سين ألفاء ويلح بالباق » فأقنم الرشيد” إن ليود لال فى يقي هذا اليومو إلا كله . 
وكان على” بن" عيسى عداوك للترامكة مكاشتًا » فلا عل أنه مقتول سأل أن يكن مرق 
السعى إلى الناس يتستتجدهم» فيح لدفى ذلك » فَمَى ومعه وكيل” الرتشيد وأعوالله إلى 
باب يحب وجعفر » فأشبلا عليه وصمّحا من صب أموالما سين ألف دينار فى باق 
نار ذلك اليوم بدبوان الرتشيد باسم على" بن عيسى » وابجتلعك فل بعض التتصّحين 
لما إلهما أن" على" بن عيسى قال فى آآخر نهار ذلك اليوم متمثلا : 

فا نيا عل تكن ولكن' ئها سرد البال”9 
(1) فد « علا ء ؛ ومو يتم أيشاً . 
(؟) ب : و هامان » تصحيف . 


(©) أعبلا : عملنا . 
(4) اللسان ( صرد ) » ونسبه إلى اتلمين النقرى ييخاطب جريراً والفرزدق . وصرد السهم : تقذ حده 


ا 
قال يحب لتقل إليه ذلث : بهذا إن للرعوب ليستبق لاه إلى مال تخطر قله . 
وقال جمفر : ومن أين لنا أله تمثل بذلك وعَنانا » ولمله أراد أمراً آخر فكان 

ثمامة بقول : مافى الأرض أسودٌ من رَجِلٍ يتأوّل كلآم عدواه فيه و تميله على 

أخن ايل * 
وقال الشاعر : 
إذا ماأتث من صاحبر لك رَّلَْ فكن' أت ممالا لرّلنه ع2 


5 (5) لالم بن وابصة ء منكلة 4 فى أبالى الغالى ١‏ : 554 


الفح : 


هذا الكلام على حَسَب الظاهر الى" كماو ف القن ينهم وهو عليه السلام” 
يسلك هذا السلك كثيراء و حاطب الناس” على كدر عُقوهم » وأا باطن” الأمس فإن 
الله تعالى لا يُصلٌ على النبى> صل الله عليه وآله لأجل دُعئنا إيَاه أن يمل عليه » 
لأن” ممنى قولنا: اللهم” صل على عمد ء أى أ كر مه » وارقع' حرجته » والله سبحانه 
قد قفى ل بلإ كرام التامّ ورفْمة اللدرجة من دُون دعائنا » و إأما مدنا نحن بأن 
نُصَلٌ عليه لأن” لنا ثوابا فى ذلك ء لا لأن" | كرام الله تعالى له أمرث يستعقيه 
و يستتيّيه دطؤنا . 

وأيضا فأئ؛ عاضر على الكريم إذا ل اين قنَمَى إحداما دون" الأخرى 
إنْ كان عليه فى ذلك 2 ليه فى رد الهاجة الواحدة عَضَاصَة أيضا ‏ 


3" 
الأطل : 
عن' سن يرد َع لير . 
مم 
الشاج : 
قد تدم مث القول .قا الراة يكافي و كفاية » وحل للراه الجدال" التصيل 
لايقصّد به الحق' . 
وقيل لتيمون بن مران. : مالك لا تارق أحَا يك عن وَل ؟ قال : لألى 
لا أشاريه ولا أماريه . 
وكان يقال : ماضّل” قوم" بم إذ هده اله [تعال”"] إلا مرا والإسيرارر فى اقدال 
على شر الباطل , 
وال نيان لتر : إذارأيتم التجل قوسا تمازيا مجبا بتفسه ققد 


سر 
بعت جسارتة . م 


(1) منداء 


لكف 
الأمئل : 
ين" أتذرق لماج" قبل الإنكان » وأ 
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لبخ : 


قد تقلّم القول" فى هذ. 

ومن كلام ابن للست : همال" التراضةسيدق تفوت مز » والتجَلة قبل 
امون حرق . 

وقد جَمل أمير للؤمنين عليه السلام كنا الحالتين حرفا ؛ وهو صحيح » لأناللراق 
اللمق" » وقلة المقل » وكلتا المالتين وليك على لق والنْص 0 


. قى ” أى المكل او فد 0 
من هذا الباب قول أبى الطب فيلت النتولة "" : 
قن ترام الأنشر الأو "© 
في طلمةالبدر ماتيفنيك عن رُعَلٍ © 


7 ديواته‎ )١( 
٠ (؟) كليب هو ابن ريعة رئيس بنى تنلب وسيدهم فى الجاعلية‎ 
: سدم‎ )9( 


)1ا) 


0 


قد تقدم القوفى تحو هذا . وف لل > كت بالأعتار منذراً » وك اليب 

زاجراء وك بإلوت واعظا » وقدسبتى الول في وُجوب تمس الإنسان ما يكرّهه 
00 ِ 

وقال بمض” الحسكاء : إذا أحبيت أخلاقة امرئ فكنه » وإن أبتَسْتها 

إذا أ عصان أسك فكنه كن" منكَ مايسْحبّك 

فيس على المجد وللكرمات ‏ إذا جتنا عاج حبك 


لاخير فى عل بلاتحل » واليل بن الت سمج على صاحبه » وكلام” أمير لؤمنين 
عليه السلام شمر بأنه لاعَِمإلا وو عايل ».ومُر اده بالل هاهنا المرفان ؛ ولا ري أن 
العارف لابد أن يكون عاملا . 

ثم استأتف فقال : المه يهتف بالصَتل أى "بناديه » وهذه الأفظة أستمارة . 

قال : فإن أجابّه ولا ارتمل » أى إثف كان الإنسان مالسا بالأمور الددينية 
1 يل بها سكب الله تعالى عله » ول يت إلا وهو ممدود فى ذُثْرة الاهلين » 
وبمكن أن يفسّر على أنه أراد بقوله : ارتحل ارعلت مره ونتيجمّه » وهى القواب » 
إن لله تسالىلا “بثيب اكيب على علمه بالشرائع إذالم يمل بها ء لأن إخلاله 
بالتكل تمبط ما يستحقّه ين ثواب اليم لو تّرنا أنه استحق: على اليل وال » وأ 
به على الشَّر انطالتى معها يستحق: الثواب ٠‏ 


/ام) 
الأضل : 


أبها ال متأغ ال ياشطام مُوبيء , سحيو اتر'حاة سما أل 
وبلتهااز من يا م على 


لبن : 


متا الدنيا : أمواها وقنياتها . 
والنطام : ما تسكسر من اخيش والييس » وشَبّ ماع الدنيا بذك لفارت . 
ومُوبى' : تحدث للوباءء وهو للرَض العام . 

ومراعاة : بقمةا رعى »كقولك مَأسّدة با الأسد » ونحياة » فيها يات . 
وقلمتها بسكون اللام . خير من طمأنيتتها : أىكون الإنسان فيها مرا مهي 


و 
للتحيل عنها خيٌ له من أن ييكون سأكنا إليها» مطمئنا بلقم فيها . 

والبلفة : ما بتبلع به . والثَّوة : اليسار والئّى » وإنما كم على مسكثريها بالفاقة 
والفثر لأنهم لا ينتهون إلى نحَد من الثروة واثال إلا وجدّوا واجتّبدوا » وحرصواى 
طلب الزيادة عليه 6 فهم فكل” أحوالم فتراه إلى تحصيل السال »كا أن من لا مال له 
أصلا يد ويتهد فى تحصيل الال » بل ر 
كدح الفقير وحرصه» ورُوى:< وأعينمن ع 
من عن عنها ورد فيها بالراحة وخلناليال وعدم المت وال" 

الي 

والَكمه : السى الشديد >وقيل د هوتأن بولد أعى . 

والأشجان : الأحرايٌ ” 

والَقصُ بنتح القاف : الاضطراب "2 والنليآن واتلركة . 

والكفلٌ بفتح الظاء : يجرى النفس . 

والأهران : عرنقان متصلان بالقلب ؛ ويقال لاميت : قد انقط أبيراه . 

قوله : دوإئما ير لمؤمن» : احبا فى الصورة» وأمْر“فى المنى » أى لينظرالؤمن إلى 
الدنيا مين الاعتبار» وليأ كل منها ببطن الاضطرار » أى قَدْر الضرورة » لا احتسكار 
أو استسكثار 6 وليتامع حديتها بون للقت والبئض ء آى ليشّذها عدا قد ماح فى 
طريق » فليأخف حذره منه جهده وطاقت » ليح كلامه وحديئه لا أستاع مُضْغْ وعيبة 


وامق » بل استاع مُبْض عحترز ين غائلتو . 


“ينةء وراقم؟ أجلم 


مع 


() ب : « الاشطرار » تحريف . 
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ثم عاد إلى وصفب الدنييا وطالبها ققال : إن قيل أثْرى قيل : أ كُدى » وفاعلٌ 
« أَْرَى » هو الصّمير المائد إلى من استشعر الشف بها - يقول : بينا يقال : أثرسى + 
قيل : افتقر» لآن هذه صفة الدنياق تقابها بأهارا» وإن فرح له بالحياة ودوايها » قيل : 
مات وعلوم ؛ هذا وم أنهم بوم القيامة بوم م فبه مُبإيسون» أبلس الرجل” يمبلس' لاما 
أى قط ويس » والأفظ من لفظات الكتاب المزز9© ر 


.60 
[ نبذ من الأقوالالحسكيمة ومن نيا وصروفها ] 


وقد ذ كنا من حال الانيا وصروفياءوََرْوهسها بأهلبا فيا تقدم أبوابا 


كثيرة نافمة , 


ونحن نذكر ها هنا زيادة على ذلك . 


ما يكرهون » وقائّهِم ما ُ. 


كته , والخطايا عملا ليف يفدم ب غداً بذَّد 


(1) وهو قوله تال فى سورة الروم ١١‏ : (( ويم تقوم السّاعَة 


بس يهو سد 


وقيل لمكي : عَلَنا عملا واحدا إذا تيلناه أحبّنا الله عليه » فقال : ابقضوا الدنيا 
ينع اله. 

وقال أبو الدرداء : قال رسول الله صل الله عليه وآآله :٠ل‏ شَقّون ماع[ لتك 
قليلاء بسكي كثيرا ء وهانت عليم الدنياء ولآترثم الآخرة » . 

ثم قال أبوالدّرداء مِنْ : نفسه : أيبالناس؛ لو تعلمون ما أع لوحتم إلى الات 
تكُون على أنفسم » ولكم الم لاحارسلهاء ولا راجم إليها إلآما لابن 
لي منه » ولكن غاب عن قلو بي خأو لآخرة » وحشّرَها الأمل » فصارت الدنيا 
أملك بأعالم » وسرتم كلاين|لالقدوك 6 تتشي شر من البهائم التى لاتدع 
حواها ء مالك لاتحبُون ولا اتتصون ا 2 وأتم 5 اناعلى دين واحد » 
ما فق بين أهو انك إلا بج نوكر أولر ابتهسم؟ على ال لعحازتم نم » مالم 
تاتون ف أمويعء ماهذا لين 5ل لإ فى ريع + ور كت رفون بأمل 
الآخرةكا ثوقدون بالدنيا تتم طلب الآخرة إن قلم' حب العاجلة غالب فإِنًا تراك 
تَدَعون الماجل من الدنيا للآجل منهاء ما لك تفرحون باليسير من الدنيا » وتحزئنون 


على التسير منها يفوتم » : ذلك فى وجوهكم » ويظير على ألينتتك » وتسمونها 
الصائب » وتقيمون فيها ل م ٠‏ وعاتتكر قد تركو | كثيرا من دبنهم ثم لا يقبين ذلك 


فى وجوههم؛ ولا تنغترحال بهم » باق بعضهم بعضاً بالمسر” » ويكره كل" متك أن يستقبل 
صاحبه بما يَكْره محاقة أرك يسعقبله صاحبه مثله » ذاصطحيتم على الفل » 5-8 
م ايك على الدمن : وتصاقيم على فض الأجلَ» أراعنى الله مسكم » وألقنى بمن 
أحب رؤيته . 

وقال حكي لأحابه : ارْضُوا بدنىه الدنيامع سلامة الدّين » كا رَعَىّ أعل" الدنيا 
بدَئى” الدّين مع سلامةر يا 


300- 


وقيل ى معدا 
أرى رجالا بأدنى الددين قد أفتموا ولا أرام” رَضوافى الميش بلدونٍ 
تاستنن 0 اللوك كا ات عنتى للولكة _بدُيام' عن الاين 


تبسك بندى دنا تأكل يماتيم ك تأكل 


وقال اكلسّن رحمه الله : أدركت” أقواما كانت لديا عندهم وديعة فأوّرْها إلى من 
انتمهم عليها » ثم رَكضوا خفافا . 
وقال أيضا : من نآكسك فى دينك فبا قش لم نفك فى وُنْيك فألقها فى تخره . 
وقال الفضيل : طالت فكرتي فى هته اكبةلإ2"جِمَلنا ما عل الأراض 
تلام أي *أحن' علا ٠‏ وا لهات جسدك زا . 
ورك ال نام تاي من الدنيا إلا وقدكان له أهل” كبك » 
.ويكون له أهل من بعدكء وليس لك من النآنيا إلا عاد ليلة » وعَداه يوم »فلا 
ميك نفك فى أ كلةء رعو رفي على الآخرة » فإن” رأسَ مال الدنيا 
الموى ؛ ورينها النار . 

وقيل لبعض الرتهبان :كيف تَرَى الدهر ؟ قال 
التيّة » و يباعد الأمْنيّة . قيل : فا حال أهله ؟ قال : مَن' ظفر به نسب ء ومن 
خاته اكتأب. 

ومن هذا العنى قولٌ الشاعر : 

ومن يحت الانيا فيش يشر ضوف" لتر ىعن قليل يلمر 


(1) سورة اللكيف 09ل 


: ملق الأبدان » و يداد الآمال » 
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إذا أدبرت” كانت على للرء حَسرة وإن أقبلت كان تكثيراً وها 
وقال بعض” المسكاء دكانت الدآنياولم أ كن' فيباء وتذهّب الدنياولا أكون 
فيهاء ولست أسْسَكُن إليباء فإنة عيشها تكد وضئوها كدر » وأهلها منها على 
جَل » إِما 3 ٠‏ وقال بعضهم : من عيب اند نيا 


أن تتقعنة ‏ 


م كنا منضوبة عليهاء قد وتنا فى 


غير أهلها . 


وقال الفمّيل : لو كانت الذانيا من دعَب يفنى والآخرة من خَرفر يق 
لنا أن مختار حرفا يق على ذهب بفْنى » فنكيف وقد اختر'نا حرفا فى 


وقال بدضّهم :ما أصبح أحل فى اللانيا إلا وهو ضيف » ولا شبْهة فى أنه 
الضيف مُرتحل + وما أصبّح ذو مال فيبا إلا وماله طارية عنده» ولا ريب أنة 
العارية مردودة . 
ومثل هذا قول الشاعر : 
وما للالة والأُون إلا وديمة ولا بنه يوما أن تر الودالغ 0 
: كيف أت ؟ فأنشد : 


فلا ديننا ببق ولا ما قم 


؟7٠ اليد ء ديواته‎ )١( 


دخ اواج 
وزار رابعة الَدّويّة أححايباء فذّ "كروا الدانيا فأقبلوا على مها » فقالت : اسَكُُوا 


عن و ثرها وَكُتُواء فولا توقتها فى قل بسي ما كلتم من ذ مرهاء إن" من 
حب ينا كثر من ذكره . 


وقال مُطكف بن الشَّير : لا تتنظروا إلى حَفْض عَبْش لللوك » ولين رياشهم » 
ولكن انظروا إلى سرعة ظعْنهم » وسوء منقكبهم قال الشاعر : 


أرَى طالب الدنيا وإن طال عمرثم” 


نمال الله اسل بن عرو يدل خرص أعدلي: الال 90 
هب الدانيا كساق إليك عقوا ”.أن سكير ذلك إلى الزوال ! 
وما دُئيك إل شل قد أظلك 


وقال بمشهم : الانيا جيفةا» فن أراد منها عبن ليمير على مماشرة الكلاب . 
وقال أبو أمامة الباهل: : لا بَمَتَ اله عمدا صلى الله عليه وس أننت إبليسة 
جدوده وقالوا: قد “بمث نئ » وجلادت مل وأمّة » فقال: كيف حالهم ؟ أعميئون 
الدنيا؟ قلوا: نَم . قال : إن كانو! يبون فلا أبلى ألا يدوا الأصام» 
فإتما أغددو عليهم وأرُوح بثلاث : أخْذ الال من غير حهء وإفاقه فى غير 
» وإمسا كه عن حل » والشرث كله هذه الثلاث 


وكان ماللثه بن دينار يقول : اتقو الستحارة فإنها تسحَر قلوب العلماء» يعنى اللأنيا . 


(1) فيوانه ونم 
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وقال أبو سليان” الرازى: إذاكانت الآخرة فى اتتلْبٍ جاءت الانيا فرَتحَئهاء و إذا 
كانت النانيافى لقنب ل مرا 
وقال مالك بن دينار 


الآخرة » لأن الآخرة كر يمة » والدنيا لثيمة . 

َْر متخن لاني مخرئج ع الآخرة من قابك » و بقدار 
ماتحزن للآآخر: مرجم الدنيا من قابك . وهذا مُقتبس من قول أمير الؤمنين عليه 
السلام : الدنيا والآخرة ضبكتان : فبَقددر ماترئؤى إحداما تسخط 7" الأخرى . 


وقال الشاعر : 


ياخاطب اللأنيا إلى نقبياة.ر نَم عن خطيتها لم 
إن التق تخطب عه يه لركريية اليرضي من للأتمر 
وقالوا : لو وصنت النانيا إنفتعيا .فيك حمسن من قول أبى نواس فيها : 
إذا امح الدانيا كته تكنيفيت ...لعن هدر فى ثياب صديق 999 


وي نكلام الشافمى بمظا أخَا له : يأحبى » إن" الدّنيا دخْض م90 
تمرائها إلى اراب سائر » وسااكمه إلى القبور زاثر ؛ تملا على الّرقة موقوف » وغناها 
إلى التَقر مَسْروف » الإ كار فيها إغسار » والإسار فيها يسار ؛ افرع إلى الله » 
فى دار قنك » فإنّ عيشك ف زائل» 


© ودارْمَدَلة ؛ 


وأرض برزق الله » ولا نستسلف من دار 


وجدا مائل . | كبا من تلك » وأقمر' من 

وقال إبراهي” بن أذم ١‏ 
فال : ويلك فالتتفلة . : اذى يه فى الدآنيا فكأتك تبه فى الام » 
والذى تحب فى الآخرة فكأ نك نحبّه فى اليقظة . 


وقال بعض الفسكراء : من قر ح قله بشىء من الدنيا قد أخطاً المَكمة » ومن 
203 « تقط» (؟) ديراته أحد 
(©) الفحش : لكان الزلق . 


جد ابه 
جَمل شهوتّه تحت قدده رق الشيطانُ من فل » ومن عَلَبٍ ِل مَوامُفهو الغالب - 
وقال بعضّهم : الدنا بض إلينا نفتها ونحن ئها » كيف لو تحيت إلينا ! 
وقال بمضهم : الدنيا دار خراب » وأخْربُ منها قلبُ من يمره » والجئة دار 
تئران » وأعيرُ منها قب من 


قبل أن يَدعْلهء وأرْمَّى خاله قبل أن ياه 


وقال بعضهم : من" أراد أن بيعي عيّاليانيا بللآنيا كان 
التار الجن . 

وم نكلاع يعض فستّحاء الغا :يها النانى أعملا فى بل وكونو! من الله على 
وَجَلهولا تغقزوا بالأّل » ونسيان الأجل > ولااثر كنا إلى الدنيا؛ فل 
خدتاعة قد تزخرفت" للم بنرئورها ء وفتتك بأمانئها » وتزي مغطابها » فأضعت 
كالتروس المنجلية » الميون إليها ناظرة » والقلوبُ عليها عاكفة » والنفوسٌ لها عاشقة . 
فم من عاشقي لها قَتَلت' » ومطمئن إليها خدّلتْ ! فانظروا إليها بمين الحقيقة » فإنها 
دار كثرت بوائقباء ودَمها خاقباء جديدها يل » وشلكها يف » وعزيثها يِل 
وكثيبها يِل » وحئها يموت » وخيثها يفوت 0 داستيقظوا من غفليكم » وائقيهوا من 
رَقدتم » قبل أن يقال : فلان عليل » ومدت” ثقيل » فبل على الدّواء من دليل » وهل 
إلى الطييب من سبيل ؟ فتدتى لك الأطبّاء» ولا يُرَجَى لك الشفاء» ثم” يقال : فلانة 


غدارة غئارة 


أُومى » وماله أحصى ء ثم” يقال : قد تقل لساله فا يكل إخواته ولا ب ف جيراته» 


وعَرق عند ذلك جِدنُكء وتتابع أنيئك » وثبت يقيئك » وطتحت جفونك » وصدقت 


علتوكهء وتلجاج ناتك » وبى إخوائك» وقيل لك : هذا أينُك فلان » وهذا أخوك ' 


استانادة 


فلان ؛ مُنعت من الكلام فلا تَنطِق » وتم على لسانك فلا ب 
القشاءء وأشدهك روسك من الأعضاء» ثم شرج بها إلى التماء » 
إخوالك ؛ وأحض'ت 1 كفائك ء فنتارك وكقترك » ثم جلوك 


وك » فانتطم 

ولوك » وأستراح سُستادك ؛ وانصرف أعلث إلى مالك » وبقيت متها بأعمالك . 
وقال بعض” الزعاد لبعض اللوك : إن أحق” الناس بذم” الدنيا وقلاها من يبط له 

“تعدو على ماله فتجْتاحه ٠‏ وعل جميه قتفرتقه 


فيهاء وأعيلى حاجتّه منهاء لأنه يتوق , 
أو تأنى على سلطانه فتهدمه من القوإعل:أو تدب إلى جسمه فنسقه ء أو تفجمه بثىء 


هو صَّنين به من أحبابه » فالدنيا لحو لإلدمثم وكفى الآخذة ماتملى» الراجمة فيا َب ؟ 


فبينا هى تُضحك صاحبها إذ أضحكت مكهبةة ييا هى تَبسكى له إذ أب 
ويساهى تبط كل بالإعطاء تن يكذ تكفها_إليهء”بالأسترجاع والأسترداد» تقد 
التاج على رأس صاحيها اليوم تمك 
من بتى » تجد فى الباق من الذاهب خلفا» وتَرصّى بكلءٍ م نكل بدلا . 

وكتب الحسرٌ البصرئ إلى عمر بن عبد العزيز : أما بمد » فإن الدنيا دار طم 
ليست بدار إقامة » وإنما أنزل إليها عقوبة فاحذرها فإن الزّاد منها رعئها » والفنى منها 
فقرثهاء لها ىكل" حين قنيل » ذل مَنْ أعرتهاء وتققر من جتعها » هىكالشر” يأكله 
من لا يعرفه وهو سَننهُ فكن فيها كال اوى جراحه » يخم قليلا عخافة ما يسكرهه 
علويلا » ويصبرعلى شدّة الدواء » مخافة طول البلاء » فاحذر هذه الدنيا الفدّارة الكارة» 
اعخمالة المداعة » التى قد تزينت ممُدّعها » وفتنَت بغرورهاء وتَحلَت بآماهاء وتشرتفتة 
ايها » فأصبحت يينه مكالعروس تل على بملها » العيرن إليبا ناظرة » والقاوب 
عايها والمة » والنفوسٌ لها حاشقة . وهى لأزواجها كفم فائة » فلا الباق بالماضي ممتير » 
ولا لآخر بالأوّل مزدجر ء ولا العارف بلله حين أخبره عنها مد كر #فن عاش لها قد 


عليه 


القراب غداً » سواء عايها ذَّهاب مّن ذهب وبقاه 
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خلفرمنها بحاجسه ء فاغقرٌ وطفى ونسى العاد » وشّتل بها لبه حت زأت عنها قدمه » 
مت ندامثه » وكاريث حسرئه » واجتمعت عليه سكراتٌ للوت بأله » وحسرّات 
القوت بنضته » وين راغب قيبالم بدرك منها ما طلب » ول يرح نفنّه من التمب » 
خرج منها بنير زاد » وقدرم على غير مهاد ؛ فاحذرها ئم” احذرها وك نأسر” ما تكون فيبا 
أحذر ما تكون لما » فين صاحبها كفا اطءأن منها إلى سرور أشخضته إلى مكروه ) 
والسان منها لأهلها غارّ » ولالنافع منها فى غَدٍ ضار : قد وُصل الرتخاء متها بالبلاء » وجمل 
اليقاء فيه لقتنا ؛ فسرورها شوب بالأحزانعر ها مكدّر بالأشجان » لا يرجع ماولى 
منها وأدبر» ولا يدرى ماهو آت فينتش أماننيا يبك وآمالها باطلة » وصفولها 
كدر وعيشها تَكٌدء والإنسان فيها ل حَظر إن عم لور ء وهو من 
تر ء ومن البلاء على حَذْر » فلوكان اتفال لالح عخير عنها خيرلرء ولم برب ا مكلا ء 
الكانت هى نفسسها قد أبقظت النأئم » ونبتهت الفافل » فكيف وقد جاء من الله علها 
زاجر » وبتصاريفها واعظ ‏ فا لها عند الله قلّر» ولا نظر إلمها منذ حَاقهَا » ولقد عُرضتْ 
على نبتيك مد صلى الله عليه وسلَّ بمفاتيحها وخزائتها لا بتقصه ذلك عند الله جنل 
بموطة + فى أن يقبلهاءكره أن يخالف على الله أسره » أو يحب ما أبس خالل » 
أو يرف ما وضعه مليسكه » زواها ارببة سبحانه عن الصالمين اختبارا » وبسطها لأعدائه 
اغترارا ء فيظن" للفرور بها » القتدر عامهاء أنه أ كرم بها » وينسى ما صنع لله تعالى 
بمحدّد صل الله عليه وس من شذه اتفجّر على بطنه » وقد جاءت الرواية عنه عن ربه 
سبحانه أنه قال لمومى : إذا رأيت الذتّى مقبلا فقل ذنب حلت عقوبته » وإذا رأيت 


الفقر مقبلاً قل مرحباً بشعار الصالمين ؛ وإن شئت اقتديت بصاحب الوح والسكلمة 
عيسى ؛كان يقول : إداى الجوع : وشعارى الكوف » ولبامى الصّوف ء وصلاق 
فى الشتاء مشارق الشمس ء وسراجى القمر » ووسادى الل 


2 


وفاحكهى وطعاى ما أنبتت الأرض“؛ أييت وليس لى شىء » وليس على الأرض. 
أحد أغنى م . 

وى بعض الكتب القديمة : إن الله تسالى لا بعك مومى وهارون عليهمة 
السلام إل فرعون قال : لا بروعتكا لباه الذى ليس من الدنيا» فإن" ناصيد 
ليس ينطق ولا يتطرف ولا يتس إلا بإذتى » ولا يُمجيكا ما مُتّع به منها » فإن ذلك 
ازهرة الياة الدنيا » وزينة المترف 


فرعون حين يراها أنة مقد_ته . جز عَيَابؤْهِبَا لفدلت » ولكنى أرغب بك عن ذلك » 
عتما ٠»‏ وكذلك أل ليان ملإنى لأذوذم عن نعيمها كا يذود الرتاعى 
غنمه من مراع المكلكة »وإ لاجنبهم حب للُقام فبباكا يجنب الراعى 
الشقيق بل عن مارك الم :وم الك لميوائهم علوم ولكن ليستكلوا نصدبهم من 
كرامتى سانا موفوراء إما يتن لى أوليائى بالذل" والخضوع والموف ٠‏ وإن التقوى 
لنثبت فى قلويهم » فتظلبر على وجوههم » فعى ثياهم التى يابسونها » ودثليم الذى 
يظلهرون » وضمير”م الذى يستشمرون + وتجاتهم التى بها يفوزون » ورجاؤم الذى إيام 
يأمُلون » وعجدم الذى ببريفتخرون» وسيامم التى بها رفون » فإذا لتيهم أحدكا فليخنض 
لمم جناحه » وليذلل لمم قلبه وآلسانه » وليعل أنه مَنْ : أخاف لى ولي فد بر باطلية» 
ثم” أن الثاثر به يوم القيامة . 

وم نكلام بعض المسكاء : الأيام سيهام » والناس أغراض + والدهس يرمي ككل 
يوم بسهامه .» ويتخرّمك بلياليه وأيايه ؟ حتّى يستفرق جميع أجزاك » ويُصيى جميع 
أبعاضك » فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك » وسرعة الليالى فى بدنك 1 ولو 
قشف لك عن أحدثت الأيَام فيك من النقص لا ستوحشت م نكل يوم يأتى عليك » 
واستتقلت مرت الساعات بك » ولسكنّ تديير الله تعالى فوق النظر والاعتبار . 


وأزوى ذا 


ايوم د 


وقال بعض المسكاء وقد استوصّف الدنيا وقَدْر بقالها : الانيااوقتك الذى يرجع 
إليه طرقّك » لأن ما مضى عدك فقد فاتك إدراكه » ومالم أت فلا عم للك به ؟ والدهسن 
يوم مقبل تنعاه ليلثه » وتطويه ساءائه » وأحدائه تتوالى على الإنسان غ بالتفيير والنقصان » 
والدهى موكل ب الجاعات ء وانخرام اّمل » وتشّل الول » والأمل طويل » 
والممر قصير » وإلى اله تصير الأمور . 


وقال بعض الفضلاء : الدنيا سريمة القَنام»'قريية الانقضاء ء تمد بالبقام » وتخولف 
فى الوفاء » تنظر إليها فتراها سااكنة مستقر": » وهى بنقائرة برا عنيفا » ومرتحلة ارتحاله 
سريماء ولسكن: الناظر إليها قد لا نمس بحركتيا يتان" إيهَاب وإئا مسح بذللك بعد 
انقضائهاءومثلها لفل فإنستح لاسا كن ؛ متحزلكالمقيقة» ولا كن” الظاهر لا تدرّك 
حركته بالبصر الظاهى ء بل بالبصيرة البََطنَِ 


91/0) 
الأمشل: 
إن لله سْبْحَآتَُ وضَمَ التوابة على طاءّ » والعقاب على مَُصبته » 
عَنْ نمت » وجياعَة ل إلى جك 


الفخ : 


ذيادة » أى دَفما دده ىكذا اق دفقته ورددته . وحياشة مصدر 


المّيد 


بض الحاءء أحوشه» إذا م نواه هبر فه إلى الميلة » وكذلك أحشْتُْ الصيد 
وأحْوَشْته » وقد احتوش القوم” الصيد إذا تره بمضهم إلى بعض . 

وهذا هو مذهب أحابنا » إن الله تعالى ىا كلف المباد التكاليف الشاقة » وقدكان 
يمكنه أن يمملها غير شاقة عليهم بأرن يزيد فى رهم » وجب أن يكون فى مقابلة تلك 
التسكاليف ثواب » لأنّ إإزام الشاق كإنزال الاق » فكايتضمنذلشعوضاء وجبأن 
يتضين هذا ثواباء ولا بدأن يكون فى مقابلة فمل القبيح عقاب ؛ وإلا كان سبحانه مكنا 
الإنسانمن القبيح » مغ ريأله”2 بفعله » إذ الطبع البشرى يهوى العاجل » ولا تيل بالذم” 
ولا يكون القبيح قبيحا حينئذ فى المقل » فلا بد من العقاب ليقع الاتزجار . 


آله 


(مباتدوء 


مد » وين الإئلام إلا 
الى » سكأئها اها 


الفاح : 

هذه صف حال أعل الضّلال واليسق والرتياء من هذه الآمّة ألا تراه بقول : سُكأنها 
ومارهاء يمنى سكانَ الساجدهوعتار للساجد شر أهل الأرض ؛ لأنهم أهل ضلالة كن 
يكن الساجد الآن ممن” يمتقد الجسم والتشبيه والصّورة والزول والصمود والأعضاء 
والجوارح » ومن يقول بالقدر يُضييف فمل الَكُفر والجهل والقبيح إلى اذ تعالى » 
فكل هؤلاء أهل فتنة » دوت من خرج منها إليها » ويسوقون من لم يدخل 
فها إلهاأيفا . 

ثم قال حاكيا عن الله تعالى: إنه حلف بنفسه ليبمئن” على أولنك فتنة . يعنى استتصالا 
وسيفا حاصدا يترك الحا" أى العاقل اللييب فبها حيران لاي كيف وجه خَلاصه . 

ثم قال عليه السلام : وقد قعل 

وينبنى أن يكو ”.قد قال هذا الكلام فى أيام خلافته » لأثهاكانت أيام اميف 
اللساط على أهلالضلال من السامين » وكذلك ما بمثه الله تعالى على بنى أميّة وأتباعهم من 
سيوف بنى هاشم بعد اتقاله عليه السلام . 
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ومن الكي/ الرءلم يتك سُدىء ول تخلق عبنا . 

وقال أمير الؤمنين عليه السلام : إن من ير من الدنيا بأعلى وأعظم أمتية 
لبس كح ظفر من الآخرة بِأذون هرجات أهل الثواب ع لا مناسبة ولا قينس 
بين نمم الدنيا والآخرة . 

وفى قوله عليه السلام : « التى قبحبا سوء النقآر عسلء» تصريع” ذهب 
أحابنا أهلٍ العدل رححهم الله » وهو أن الإنسان هو الذى أضل نفه لسوء نظره » 
ول كن الله تمالى هو الذئ أضلّه لما قال : قبحها سوء النظر عندة ‏ . 


(1) سورة امؤمنين 1١8‏ 


والدكعَة مفتآح الب » 59 السب 00 ا وَاككَدُ 0 5 
المي في النأثوب 2 اله جايم” ماري" «الميورت” 


002 
الع : 1 
كله هذه العنى قد سبق القول” فيبا مرارا عتَّى؛ تأت ىكل" مرةة بعالم نأت به فيا 
تقدّم » و إأما يكركرها أمير” المؤمنين عليه السلام لإقامة الحرّة على الكفةين, م يكردر 
الله سبحانه فى القرآن الواعفاً ولزواجر » لذللككان أبو ذَّرَ ‏ رضى الله.نه ‏ جالسا بين 
الناس فأتته امرأله فقالت : أنت جالس بين هؤلاء » ولاوالله ماعند. فى اليبت هفة 
اكاوداء لا بيجو منها إل كل نه . 


ولاسنة”'2؛ فقال : ياهذه » إن بين أيدينا عقبة 
فرجعت وم راضية . 


)١(‏ تهاية ابن الأتي » :15197 ء 4 : 580 . الفة : الساب لاماء فيه ؟ والفة ؛ ما ينج من 
الحوس كالزبيل ؟ أى لا مععروب فى بيتك ولا مأ كوا 


5-0 


وقيل لبمض" المسكاء : ما مالك ؟ قال : التجتمل فى الظاهر » للد فى الباطن » 


والفتىعنا فى أيدى الناس : 

وقال أبو سليان الد ارائى: قر دون شهوةٍ لا يقدر عابها أفضل من عباوة 
عر ألف عام . 

وقال رجل” لبشر بن الحارث : ادع؛ لى فقد أضر” الفقر” بى وبميالى ؛ فقال : إذا قال 


للك عيالك : ليس عندنا دقيق ولا خبز فادع” لبشر بن الحارث فى ذلك الوقت » فإنه 
دعاءك أفضل” من دماله . 

ومن دعاء بعض الصالحية يد اللوءب إن أسألك ذُلَ فى » والتهد فنا 
جاور الكناف . 


لضن 


الأطل : 


0 عليه السلام : 2 بن عبد يدا الأنصارئ : 


ممه 


الشني : 
قد تقدّمالقولٌ فى هذه المعانى. والاصل أنه ربط اثنتين من أر بعة إحداهابالأخرى» 
وكذلك جمل فى الاثنتين الآخرتين » ققال : إن" قوام الددّين والدتيا بار بمة : عام 
ستعمل عله » يعنى يِصمّل ولا يقتصر على أن بيعل فقط ولا يَسسّل » وجاهل 
لك وأضة 


اي م 


دا اس 


تمقال : ثانيقمرتبطة بالأولى إذالم يستعمل العام لَه استتكف الجاصل من الآعر ‏ 
وذلك لأنه الجاهل إذا ا ع علي بسي زهِدفى التعلّ ؟ وقال : لماذا 

تملك الم إذا كانت ثمرته الفستى والمصية 

ثم قال : والرادمة مرتبطة باثالثة » إذا مل لم بممروفه » باع الفقي” آخرته بدنيا» 
وذلك أنه إذا عدم النقير للواساة مع حاجته إلى القوت دعله الضّرورة إلى الدخول 
فى الحرام » والا كتساب من حيث لا يحسُن ‏ و تينبغى أن يكون عوض لنظة جواد 
لفظة غنى” ليطابق أل الكلام التؤر» إلا أن 
لا يبخل مروفه » وفى ضميا الْإكوَنُ ذلك الجواد غنًا لأنه قد جمل له معروفا 
والعروف لا ييكون إلا عن ظبر قوق" الفعمل قد سبق شري أمثاله . 


الرواية همكذا وردث ؛ وجواد 


(ذلا؟) 


منون» إن من رَأى 


الما : 
قد تقدام الكلام فى التمجو 
هذا الفصل مطابق”؟ لما قر ووب - رجهم اللهء 


وقد ذكر"نا ف 


اتقدام» وسنذكر فيا بعل من هذا العنى مايمب . وكان النهى" عن 
كان فى قريش جلف الفضول » تحالفت قبائل” 


النكر معروفا فى العرب فى جاها: 
منها على أن يَردَعوا الظالم » ويَنضروا المظنوم » وبردّوا عليه حقه مابل بحر” صوفة » وقد 


نهدو 


80) 
الأشل : 


وقال عابو السلام” فىكلام, له غير هذا يمرى هذا الجرتى 
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لك متمدّك 


557 
الما : 

قد سبق قوسا فى الأس باللمعروف والنعى عن النكر » وهو أحد الأصول المسة 

عند أتمابنا . ولجّة لله : عله » وبر” لج : ذو ماء عظيم .وا 


من كنت للاء من فى» أى قدضه بقن 

قالعليهالسلام: لا يمتقدن أحلا أنه إنأمى ظاما بمعروف » أو نهى ظاما عن مشكرء 
أن ذلك يكون سببًا لقتل ذلك الظلم الأمور أو النهبيئ إيأه » أو يكون سيا قطع رؤقه 
تعالى قدّر الأجل » وقغى الرّزْق » ولا سبيل” لأحد أن بَقطّم على 


]أذ عر لوترؤقه : 


بس م 


وهذا اكلام ينبغى أن محل على أنه حث وحضن وتمريض على القعى عن للسكر 


السك » معتدداً على أن الأجل مقدار 
على فاه أن الظلم يقتنه ويقيم على ذلك التكر ويضيف إليه 


فأبَا كلة المدل عمد الإمام الجائر فنحو ما روي أن زيا قرأى عبيد لله نزيات- 
نَناياً ألفسين عليه السلام حين 


بت رسول اله صلى الله عليه 


حمل إليه رأسّه » قال ف : إي)! رقع بدك ف 5 
وآله يقبلها! 


ع 


[ فصل ف الأمر بالمروف والنعى عن الشكر || 

ونحن تذكر خلاصة ما يقوله أتحابنا فى النعى عن المسكر » ورك الا 
لكي السكلاميّة التى هى أوّلى بيط القول فيها من هذا الكتاب . 

قال أسمابنا : الكلام فى ذلك يقع من وجوء : منها وجوبْه » ومنها طريق وجويه » 
ومنها كيفيّة وجوبه ومنها شروط سند » ومنها شروط وجويه » ومنها كيقيا إيقاعه » 
ومنها الكلامٌ فى التّاهى عن السكر » ومني اكلام فى التعى عن النسكر . 

أمّا وجوبه ؛ فلا ريب فيه ؛ لأن المسكر قبيح كله » والقبيح يحب تركه ٠‏ فيجب 
التهى عنه . 

وأمًا طريق وجوبه ققد قال الشيخ أبو هاشر رحه الله : إنه لاطريق” إلى وجويه 
إلا السمع » وقد أجمع المسلمون على ذلك م 


دَوَرَد به نص القرآن فى غير موضم . 


عام 
قال الشيخ أبو على" رحه اله : المقل يدل على وجوبه ؛ وإلى هذا القول مال شيشُنا 
أو المسين رحد الله . 0 
وأمًا كيفيّة وجوبه فَإِنَهُ واجب على الكفاية دون الأعيان » لأن الفرض ألا بقع 
السكرء فإذا وقع لأجل إنسكار طائقة لم بق وجة” لوجوب الإنسكار على من سواها . 
:39 
منها أن يكون ماينكره قبيحاء لآزة إنكار اتلسّن وتمر عه قببمع » والقبيح على 
ضروب : فنه مايّقبح من كل ذولي كل حال »كالظر . وم:. مابقبح من "كلم 
مكلف على وجه دون 
تعاطى” ذلك لمعرفة الحرب والتفوك ىكل التقاو”/ واتعردف أحوال البلاد 0 
باع 


شروط حُسنه فوجوه : 


وجه »كالاثمئ] ب امم وكبسر يف الجام » والملاج بالتلاج لأ 


ن 


إنتكاره » و إن قصكة بتاع على ذاث الانجناع على الستخف والألبو ومماشرة 


ذوى اليب والعامى فهو قبيح” يب إنكا 

ومنه مأيتبح] من مكاف و رتحسن” من كح على بعض الوجوه » كشرب الكبييذ » 
والتشاغل بالشطرئج » فأما من" يرى ار تقليد من "يفتق تحفارهنا لفر ايل 
عليه تماطيهما على كل" حال ء وهتى فملهما من الإنكار عليه » وأما من يرى 
إباحتهما أو مَن' مختار تقليد مَّر-_* يفت بإباحتبماء فإنه يجوز له له تماطيهما على وج 
دون وجه ؛ وذاك أنه تسن شرب النبيذ من غير سكر ولا مُماكرة وال تفال بالتُطرج 
للفرجة وتخررمم الرأى والعقل » ويقبّح ذلك إذا قعرد به السخف » وقعيد بالشرب 
الماقرة والسَكْر » فالثائى يمسن إنكاره و مب » والأودل لا تل 
احسن” ون فاعله . 

ومنها أن بعل السكر أن ما يسكره قبيح ء لأنه إذا جوز حستةكان بإنسكاره له 
وتحرعمه إياه محركما لما لا يأمن أن يكون سنا » فلا بأمن أن يكون ما لمن الى 


سا يوه عست 


نيا عنسَسّن » وكل" فمل لا يأمن فاعله أن يكون مختصا بوجه قبيح فهو قبيج» ألا ترى 
أنه يقبح من الإسان أن يخبرعلى القطع بأن زيدا فى الدار إذالم بأمن ألا يكون فيها؟ 
لأنه لا يأمن أن يكون خبره كذيا ! 

ومنها أن يسكون ما ينهى عنه واقما » لأن غير الواقع لا يحسن” النعى عنه » وإثنا 
يحسن” الذم” عليه » والنعى” عن أمثاله . 

ومنها ألا يناب على ظن التسكر أنه إن أنسكر النسكرء فعله النسكر عليه » وض 
إليه كرا آخر» ولو لم ينسكر علي لم يفمل لكر لبر فتى علب على ظلله ذلك قبح 
إنكاره » لأنه يصير مفسدة » نحو أن يننا أ نا إن أنكر'نا على شارب الجر 
شُرْبهَا شربها وقرن إلى شربها القتل.».وإنلم نكر عليه شربرا لم يقتل أحدا . 

ومنها ألآ يغلب على ظن الناهى عن انكر أن" نبيه لا يؤثر » فإن غلب على ظلنه 
ذلك قبح نهيه عند من يقول من أسحابنا إن التسكليف من العلوم منه أنه يكفر لايحسن » 
إلا أن يحكون فيه لطن انير ذلك السكلف.. وأما من يقول من أحابنا إن التكليف 
من العلوم منه أنه يتكفر حسن وإن لم يسكن فيه للف اخير سكلف » فإنه لا يصب منه 
القول بقبح هذا الإنكار . 

فأما شرائط وجوب اللهى عن الدكر فأمور : 

منها أن يذلب على الفآن وقوعالمصية نحو أنيَضِيقوقت صلاة الظهر » ويرىالإنسان 
لا يتب للصلاة » أو يراه هيأ لشرب الجر بإعداد آلته ؛ وم لم يسكن كذلك حسمن 
منا أن ندعوته إلى الصلاة » وأنلم يجب علينا دعاؤه . 

ومنها ألآ بثلب على نلَنّ الناهى عن انكر أنه إن أنكر السكر لقنه فى تفسه 
وأعضائه مضرةة عظيمة » فإن غلب ذلك على ظله وأنه لا يمتنع من يدسكر عليه من فمل 


جومت 


ما يُتكره عليه أيضا » فإنه لا يجب عليه الإنكار » بل ولا يحسن منه لأنه مقسدة » 
وإن غلب على ظته أنه لا يفعل ما أنسكره عليه ولكنه يضر به ؛ نظرفإنكان إضراره به 
أعظم قحا مما يقركه إذا أسكر عليه فإنه لا يحسن الإنتكار علي ء لأن الإنكار عليه 
قد صار والحالة هذه مفسدة ؛ بحو أن يشسكر الإنسانٌ على غيره شرب الخر» فيقرك شري 
ويقتله . وإنكان ما يتركه إذا أ نكر عليه أعفلم قبحا مما ينزل به من للضررّة » نحو أن 
يم بالسكفر »فإذا أنتكرعليه تركه جرح المتكرعليه أو قنله فإنه لا يجبعليه الإتكار » 
وبحسن منه الإنسكار ؛ أما قولنا : لا مجنةتتيليه الإنكار ؛ فلأ الله تعالى قد أباحنا 
الستكلم بكلمة الكنر عند الإ كزلة إفبتم يجنا ترك غيرنا أن يتلفظ بذلك عند 
الموف على النفس أولى ؟ وأمًا كوقاترإنهتيس الإنكار » فلأن فى الإنكار مم 
لفن لما يغزل بالنفس من الي ولع دك أن فى الامتناع من إظباركلسة 
السكفر مع الصبر على قتلالنفس إعزازا للذّين » لا فضل يينهما . 

فأماكيفية إنتكار الدسكر فهو أن ييتدئ بالسبل » فإن نفع وإلا ترق إلى الصعب ؟ 
لأن الفرض ألا بقع اللسكر» فإذا أسكن ألا يقع بالسبل فلاسمنى لتسكلف السّمب » 
ولأنه تعالى م بالإصلاح قبل القتال فى قوله : ( فأصاحوا ينهم فإن بِتَتْ إحداها على 
الأخرى فقاتوا الى تبفى )99 ر 

فأما انا عن انكر من" هو؟ فه وكل” مل تمك منه واختص” بشرائطه» لأنة 
الل تمال» قل + ( ولقسكن' ينك" أمَه يَاعُونَ إل اكير ويأرُون با 
عن السك )29 ولإجماع المسلدين على أن كل: من شاهد غيره تارك للسّلاة غر محافظ 
عليهافله أن يأمرته بها ».بل يجب عليه إلا أن" الإمام وخافاءء أكى بالإنتكار بالقتال » 
لأله أعرّف بسياسة الحرب وأشل أستمدآدا لآلاتها . 


امرون با 


(1) سورة الحجراث 4 (9) سورة آل جمران 9١4‏ 


ووم د 
َأمًا للهبى: مهو ؟ ف ىك ل”مكلف أختص” بعا دك ناهمن الشّر وط» وغبرللكقف 

9 5 2 2 + 75 
إذا هم” بالإضرار لخيره يمتعمنهء ويمتع الضّبيان وينيون عن شرب اتخر حت لا يتموتدوه » 
كا يؤاخذون بالعسّلاة حتّى يمرنوا عليهاء وهذا ماذكره أحاينا . 
فأمًا قوله عليه اللام : «ومنهملمنتكر باساته وقلبه » والتارلكٌ 


» فذلكمتمسّك 


بماتين من خصال ادير » ومضيّم حَضْلة 26 فإنه يمني به من يجز عن الإنسكر باليد 
انع » لأله لم ترج هذا اكلام مخرج الذم” ؛ ولوركان لم ين الماجز وجب" أن مرج 
الكلام ترج الذم » لأنه ليس ممذور فى أن تبكر بقابه ولسانه إذا أخل” بالإنكار 
اليد مع القدرة على ذلك » وارتفاع الموانغ + 

وأما قوله : «ضيّعأشر ف المصلتين »فاللآم زائدة » وأصله «ضيع أشرف” 
من الثلاث »» لأنه لا وجة لتعريف لمرو عاديا في اتدلتين ييل تعريف الثلاث باللآم 
أول ؛ ويحوز حذفها من الثلاث » ولسكنء إنبانها أحسّن »لا تقول : قنلت؛ أشرف” 
رجلين من الرتجال الثلاثة . 

وأمّا قوله : « فذلك ميّت الأحياء » » فهو نهاية ما يكون من الذم” . 

وأعل' أن" النببىّ عن النسكر » والأمر” بالعروف عند أصحابنا أصل عظلم من أصول 
الدين » وإليه ذهب الحوارج الذين خرجوا على التلطان » متمتسكين باللين وشعار 
الإسلام » عجنتهدين فى العبادة » لأنّهم إأئما خرجوا لما غلب على ظلنوتهم » أو عَلبوا 
جور الرالاة وظلتهم ء وأن أحكام الشريعة قد عبرت وشكي ام تحكم به الله » 
وعلى هذا الأصل تَبنى الإسماعيليّة من الشّيعة كل ولاة الجوار غيل » وعليه بناء أسماب 
ارهد فى الدّنيا الإنكار على الأسراة واتذكفاء » ومواجيتهم بالكلام الفليظ لما تجزوا 


عن الإنسكار بد ؛ وبالجلة فهو أصلٌ شريف أشرَفُ من جميعم_أبواب اليد والعيادة » 
ك قال أميرُ اللؤمنين عليه السلام . 


طيخ : 


نما قال ذاك لأن” الإنكار بالقلب آخر” الراتب ؛ وهو الذى لابد منه على كل 

حال » فأما الإنكار بالآسان وبإليد ققد يكون منهما ب » وعنهما عُذْر » فن ترك 

النبىّ عن السك بقلبه » والأمر” بالعروف بقلبه » ققد خط الله عليه لمصيانه » قصار 
كالمسوخ اذى تحمل الله تمالى أعلاه أستّله » وأستّله أعلاه تشويياً علاقته » ومن يقول 
بالأنفس الجسمائية » وإنها بعد المفارقةيصمد يفسا إلى العام وى » وهى نفوس الأبراره 

وبعها يؤل إلى الركز » وهى نفوس الأفرار ٠‏ يتأول هذا 0 على مذهيه > 


كرا » أ 0 ا 
ع مدق سيران قنرق عأليها فتجتل هاوية فى 
وذلك عددّمم هو المذاب والمقاب . 


حَضيض الأرض » 


الاج : 


تقول :مرو الطأعام بالم» يراق مراءة فب “مررئة اميل » مثل خفيفوثقيل » 
وقد جاء مر الطمام بالسكسرءك قالوا َأ ارج وقفه وبي" البلد بالتكسر 
وباءة فهو وبء على « فيل » أيضتاى ويوز فيو وي على « كيل » نشل 


يقول عليه السلام : الحق وإن كان ثقيلا ِل أن عاتبته محودة » ومكب 
والباطملٌ وإنكان خنينا ا أن عاقبته مذمومة » ومَعبته غير صالمة » فلا يحمان أحدع 
حلاوة عاب الال على فل » فلا َي لذ قلة عاجلة » يها مط عطية. 
له فإنه ستحمد عت ذلك » كا تحكد شارمبة” 


53 أن ملحل أنه أراد عليه الببلام الى عن القطم على مغيب أحثر 
من القاس ء وألْه لا يموز لأحد أن يقول : فلان قد تماء ووجبت له الجئة » ولا فلان 
قد مَك ووجبت له النار» وهذا القول حق” » لأن” الأعمال الصالحة لا جُمَكُم لصاحبها 
بالجة إلا بسلامة العاقبة » وكذلاك الأعمال السّيئة لا تحسكم لصاحبها بالتار إلا إن مات 
عليها ؛ فأما الأحتجاح بلآبة الأولى فققائل أن يقول : إنّها لاتدل على مأأقتى عليه 
السلام به » وذلك لأن” ممناها أله لا يموز للعامى أن بأمن مَكْرَ الله على نفسه » وهو 
مقي على عطيانه » ألا ترَى أن" أزها : (أكَأينَ أَغْر الى أن عأميئ: جأس) 6 


كم مون » أوأين أذ فل أرى أن َأثا صن وم" » كبوا 
1 أثْ إلا لقم أتذامرئون ) 27 » وليست دالة مل مانحن 


)1١(‏ سورة الأعراف 49 (2) سورة بوسف 80م 
() سورة الأعراف 517 4ه 


سوام 


فيه » لأنّ الذى تحن فيه : هل يجوز لأحد أن بأمّن على الصّالمين من هاه الأمة 


عذاب الله ٠‏ 


فأما الآية الثانية فالأحتجاج بها يد لا شبِية فيه » لأنه موز أن يعوب 
والتوبة من رَوْح الله . 

فإن قلت : وكذاك يجوز أن يسكفر للسلم الطيع . 

قات : صدقت » ولكن” كفره ليس من مكر الله » فدَلّ على أن" للراد بالآبة 


أله لا ينبفى لامامى أن يأمّن من عقوبة الله مادام عاصيا#.وهذا غير مسألتنا . 


8:0 
الأطل : 
الْمكْل جَايم لاو اليؤب »وهو زعام قلا بد إل كل موه. 
55 


انان : 


قد تقدام القول فى البخل واآلشيم. وتمن أنذكر هاهنا زيادات أخرى . 


[ أقوال مأثورة فى الجود والبخل] 

قال بمض المسكاء : الشخاء هيثة للانسان » داعية إلى يذل القتثيات » حصل معسه 
البَدْل لما أولم تحمل ء وذلك خَاقٌ » و يقابل الشح ؛ وأمًا البودء فهو بذلٌ القتى؟ 
ويقاله ابعل ؛ هذا هو الأصل » وإن كان كل" واحد منمما قد يمْتسّل فى موضع 
الآخرء والذى دل على صم هذا الاق أنهم جعلوا اسم الفاعل من الستخاء والشتحعل 
بناء الافمال الفر يز » فقالوا : شحيح وسشى ‏ قبتواه على ميل »لكا قالوا : حابم 
وسعيدوعيف » وقالوا : جائد و باخل » فبئوئهما على« فاعل »اكضارٍبوقاتل؟ فأماقولهم : 
مخيل » فصروف عن لفظ « فاعل » الدبالفة »كقولم فى راحم رَحي » ويدل أيضا على 
3 أنهم لم يفوا البارئ' سبحانه » به فيقولوا سَدى » فأتا الشتح 

ققد عفلم أميه وخوكف منه ء ولهذا قال عليه السلام : «ثلاث تُبلكات : شح مُطاع » 
وى سبع + وإتجابب الرء بنفسه »: فصن الطاع تنبيها على أن وجود الشتخ 


اام 


فى النفس فقط ليس نا يستحق” به ذم” لأنه بيس من قمله » وإأما نّم بلاتياد له ؛ فال 


نفس ال )90 , 


سبحا : ل( ومن يوق شح نيه 206 » وقال 
وقال عليه السلام: لا يجتمع شح و امم 
قأمًا الجود فإِنه مود على جميع ألسنة العالم » ولهذا قيل : كنى بالود مدحا أرد_> 
انيه ملالا بقع إلا فى تمد » وك بالبخل ذم أن اه ملق ا يق 5 
وقيل المكم دأ أفمال البتر أشبّه بأقمال البارى سبحاته ؟ فقال : الود . 
وقال النوصل له عليدوا له : « امود شجرة مرخ أشيجار ابإثة » نخد من ين 
أغصانها أذاه إلى الجنة » والبخل شجرة مرن أ متخاوة ارك أخذ بسن من أغصانا 
أذاه إلى القار » . 


( والحفرت 


وق قلي اماد 


ومن شرف الجود أن الله سببحانة.قرتن ذتكرو الإمان , وَوِسَب أمه بالفلام » 
واللاح اس جامع لسعادة الدارين ؟ قال سبحآنه : ارين بواينون بالقيب وليقيسون 
الضّلاة وما رَرَقنامْ ينفقون ) إلى قوله : ( وأولتك م المفنحون )2 . وقال : ( ومن" 


وق شم نفسه فأولاك هم المفاحون 904 , 


وحق للجود بأن أيقرّن بالإبمان » فلا شىء أخصن به وأَشد محال له منهء 
صفة للؤمن انشراح الصّدر » كا قال تعالى : ( فن يرد ا 
للإسملاع وَمَن يرد أن يضله 


من صفات اتفواد والبخيل » لآن الجواد واسم” الصدر 
والبذل » والبخيل قنوط 7 5 
وقال البى: صل الله عليه وآله : «وأى: داه ذأ من الل 6 . 
والجخل على ثلاثة أضر'ب : عخل” الإنسان بجاله على نفسه » و عله دعل غيره » وعت 


(؟) سورة التناعه؟1 


(4) سورة الحشر به 


لوم 


عالجير على نفس دأوعى غيره وأنخكها يل بعالل غبره على نفسه » وأهو” هاو بإنكان لا هون 
فيياء عُهبعله على خيره - 1 

وقال عليه السلام : 2 الأهم اجعل'لمنفق حَانا ؛ ولمييك كلقا » . 

وقال : د إنة الله عر وجل ينل اللعونة على قدار الواونة » ٠‏ 

وقال أيضا: « من وسّع وأسَّم عليه » . 

وقالت الفلاسفة : الجود على أقسام : فنها الجود الأعظم » وهو الجود الإليي” » 
وهو التَيْض العام املق » و إما عنتلقلاجتلاف الوا واستمداداتبا ء و إلا فالفيش فى 
فى نقسه عام غير خاص ء و يال مجر اليد/ وهو الجود يمره من المال على م نتدعُومم 
اللتواعى والأغراض إلى ادحل رتوم يود السوقة » وهو بَذْل امال للثفاة أو 
التدامى والشرب والعاشيّ ينو الآ سان إلى 

الوا واسم الجود مجاز إلا الجودة"؟ الإلهى العام ؛ فإنه عار عن الغرضوالداعى م 
وأما من على لفرض وداع نحو أن يحب الثناء والحسّدة » فإنه مستعيض وتاجر تيعطى 
شين ليأخذ شبن » قالوا قول أبى ثواس م 

ف يشترى حن الثناء عاله ‏ وعلر” أن الدائرات تدورث 
ليس بفابة فىالتطف بالجود التامّء بل هو وصف بتجارة*ودة» وأحسّن منه قو 


يئ 


ابن الرومى : 
وتنجر اليد لا بزل 4 رنحان ىكل مجر جره 
أجر وحمل" وإماطاب الج رولنكن كلاثما اعتورة 
عن منبا قول شار : 
لس بيك ترجاء ولا اللو فر ولكن يان عأمم الساو0 
نحن قد ذسكر'نا عافى هذا لوطع من البَحث الدق فى كنا اليه . 


على الجود » . 


الأمثل : 


0 ولن نعلو 00 
5 
قال" : وقد" مضى هذا اكلام فيا تقد مير نينيل اليادكنٍ ‏ إلا أن ها هنا 
أوضح وأشرح_ » فلذللكة كرتراناة على القاعدة اللقرر ة فى أُوّلٍ هذا الكتاب . 


لبان : 


قد تقدم القول فى .مانى هذا الفصل ؛ ورُوى أن جاعة ذخاوا على اللنيد » 
فاستأذنوه فى طلب اارزق » فقال : إن علتم أ موضع هو فاطليوه » نوا + فتسأل 
لله تال ذلك ؛ قال : إن علتم أنه ينام فذاكروه » قالوا + فندخل البيت ونتوكل 
ونتظار ما يكون ؛ قفال : التوكل على التجرب لوا: فا المي لة؟قال : 
اترلك الحيسلة . 


ياهذا » هاجرت إلى الله 


ورُوى أن رجلا لازم باب مر قضحر منها» قال 
تمال لى أم إلى باب عبر ! اذهب فتمل القران ؟ فإنه سيغنيك عر فن باب عمر رء فذعب الرجل 


شدحم 
وغاب مدّة حتى افتقده عمر” » فإذا هو معتزل مشتغل بالعبادة » فأتاه عمرث ققال له : إلى 
اشتقّت إليك , فا الذى فلك عنًا ! قال : إى قرأت“ القرآن فأغتاتى عن عبر وآل عبر » 
فقال : رحمك الله ! فاوجدت فيه ؟ قال : وجد تيه : (وَنٍ السماء رقع 
وما توعدون2" ) ؛ فقلت: رذق فى السماء » وأنا أطلبه فى الأرض » إنى لبنس الرّجل » 
فبى عر وقال : صدقت » وكان بمد ذلك ينتابه وتجَلنُ إليه . 


(ك8) 


يما لين ديه » ومفْبوط فى أل أ 


30505 
لقم : 
مثل” هذا قول” الشاعر : ١‏ / 
يإراقد اليل مسروراً. بأوّله 55 قد يطرقن أسحارا 


(١)فى‏ ده ومشبوط ق أول ليل يطمت بواكبه فى آآخره » . 
لع 1 


410؟) 
الأضل : 
الكلامنى وثقيك مال* تتكرٌ 


5 


فاخن لسانك ك عن ذَهبَك ور 


» فإذا تَكَامت به ميرت فى وثاقم + 


الخ : 

قد تقدم القولٌ فى مدح اِلصَمَكأوذمٌ البكلام الكثير . 

وكان يقال : لا خيريفى الحياة إل لصوت وايع » أو ناطق محمين . 

وقيل لمذيفة : قد أطت سحن سابك ! فقال : لأنه غير مأمون [ إذا أطليق]0© . 

ومن أمثال العرب : رب كلق تقول : دَعْنى . 

وقالوا : أصاها أن" بعض ملوك المير كان قد استراب ببنض وله » فنزل يوما وهو 
يتصيّد على تتأمة » ونزل أصحمابهُ حوله فأفاضوا فى حديث كثير ٠»‏ قال ذلك الإنسان : 
أترى لو أن" رجلا دي على رأس هذه التَلمة ه لكان يسيل” دمّه إلى أوّل الفائط ؟ ققال 
الك : عدوا فلذتحوه لننظرء فذبحوء » قال الك': رب كلق تقول : دمن . 

وقال أ كثم' بن يق : من | كرام الركجل نفته ألا يسك بكل: ما ييل 
هلي ساكت »* » ققيل له : 


السان المرء لغيره » وسممه لنفسه 1 


وتذاكر قوم من العرب وذ 
خرنين الب 209, ققال : أماعدتم أن 


(١)مناءد.‏ 
(؟) كناف | ء ويعدعاقى ب + ظالوا له : لم لا تكلم ؟ فقال : أما عل ... » 


الأشك: 


الما : 

هذا تهى” عن الكذب ء وأن تقول إبالا من من كله كذربا » فإن الأمرين 
كليهما قبيجان عَقلا عند أسحابنا . 

فإن قلت كيف يقول أسمابم : إن نير الذئ لا أن كته كذ با قبييح » والناس 
يْتحسنون الأخبار عن الفلنون2" , 

قلت : إذا قال الإنسان: ز بد" فى الدار وعو يظلنه فى الدار ولا يقطمعليه» فإنَالحتَن 
منه أن يخبرعن ظلنه كن يقول : أخيد عن أت أظن” أن زبدا فى الدار» و إذا كارت 
هذا هو تقديره فاطير إذن خب عن معلوم لاعن مَغلْدون , لآه قاطع على أله لان أن 
زيدا فى الدار . 

فأما إذا فرض البلا على هذا الوجه بل على التَطْم بأن ز يدا فى الدار وهو لا يقطع 
على أن زيدا فى الدارا» ققد أخبر يخبر ئيس على ما أخير به عنه » لأنّهُ أخير عن أنه 
قاطع » وليس بقاطع » فسكان قبيحا . 


, » كذانىاء ب وف د : « الظنونات‎ )١( 


الماح : 


نكا إذاعلئنا 
يقينا أن اللاك برى الواحد منّا وهو راود جاريته عن نفسها » أو يحادث ولده ليفجر به » 
ولكن” اليقين فى الب رضميف جدداء أو أنه أحق الحيوان وأجهله مويمق أقول : إنهم 
إن اعتقدوا ذلك اعتقاداً لا مخالطه الشك , ثم واقموا العصية » وعندهم عقيدة أخرى 
ثابنة أن الستاب لاحي ببن عصى » فإن الإبل والبقر أقربُ إلى الركشاد منهم . 

وأقول : إن الذى ”أ الناسَ على العصية الطمع” فى الغفرة » والعفو العام . وقوهم + 
المز واللكرم والمّفح من أخلاق ذوى النّباهة والقعمْل من الناس ء فكيف لا يكون 
من البارى سبحانه عفو عن الذاتوب ! 

وما أحسّن قولَ شيخنا أبى على رح . الله : لولا القول بالإإئجاء» لما عم اله 


فى الأرض - 


من عل يقينا أن الله تمالل يرامعندممصيته كان أَجْدَرَ الناس أن م 


9) 
الأضل 
الرفكون” إل النأنيا مم ماشارين” 


إذَا وَيقت_بالترَاب عليه عبن ء والطمانه 


نبا جل اص ف شا الل 
إل كل أحد يِل الاختبار 

الفا : 

قد تقدام الكلام فى الدانيا وثمق من ير كن إلا مع معاينةغدرهاء وقلة وفائها 
ونقضها عبوتهاء وقدلها ماقا ٠‏ 

ولاربب أن" الَين وأعفل” المَْن هو التتقصير فى الطاعة مع يقين الثواب عليها ء 
وأما اللمأنبة إلى من لم يعرف ول يتيز قإنها مز 5 قال عليه السلام- يعنى عجرا 
فى المقل والرأى » فإن الوثوق مع التجربة فيه مافيه »فسكيف قبل التجر بة.! 

وقال الشاعر : 

وكنت أرى أن التجارب عدم فخانت ثقات التاس حين التجاربٍ 


)؟ة١(‎ 


30 
الشنحٌ : 
هذا الكلام نسبه القوان: فىكتاث "أ 
والصحيح أنه م نكلام ع عليه اللو دك 
م نكُببه » وهو أعرتف بكلام الرجال . 
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.علوم الدين ““ إلى أبى الدكرداء » 


م شنا أبو عمّان” الماحظ فى غير موضع 


[ نبذما قبل فى حال الدنيا وهوانها واغترار الناس بها ] 


وقد تقدآم من كلامنا فى حال الدنيا و, 


انها على الله واغترار الناس بها وغذد 
وم المقلاءلحاء وتحذيرم منها مافيهكفاية . 
ونحن نذكر هاهنا زيادة على ذلك . 


فى بعض كتب الله القديمة : 


م 


اللانيا غنيمة الأ كياس » وغفلة يال » 


سألدطول الوقو ف بينيديه . 


210« وعبرميا.. 


الإ 


وقال الحسن : لا تخرُج نفس ابن آم من ال نيا إلا حسّرات ثلاث 5 
مما تمع » ول يدرك ما أمّل » ولم مين الزتاد لما يقيم”© عليه . 

وم نكلامه : أهينو! الددنياء فوا ماهى” لأحد بأهنأ منها لمن أهاتها . 
> لو أنَ رجلا صام الدهر” لا “يفطر» وقام الليل” لا يفقرء 


حارم الثتعالى » غيرأه يو به يوم القيامة 


وقاليمدينالتكدر©؟ : 


يمغلم فى عينه مأصقر الله » ويصكُر فى عينه ماعقم اله » 
كيف ترى يسكون حاله ! فتن منا ليبس هكذا ؛ اليتنيا عخليمة عنسده مع ما أ 
الذنوب واتقطايا . 

وقد ضرَيّت المكاه متلا للرانيا ل _نذكره هاهيا وأ قالوا : مَل الدانيا 
كقوم ر كبوا سفينة فاتتهت بهم إل 
وحَذرمم ألقام » وخو"فهم مور الستغينة؛ واستسجاها » قتفرقوأ فىنواحى افزيرة ؛ فقضى 
مهم حاجته وبادر إلى السفينة ؛ فصادف لكان خاليا » فأخذ أوسم” الواضع وألينها 


فنا من 


+ 
رركي فأمرم الللاح باطمروج لقضاء الحاجة 


إلى أزهارهاوأ نوارها العجيبة » وغياضها 
أللئقة » وتفمات مليورها الطئبة » وألحايها للوزونة الغربية » ولمظ فى تزيينها أحجارّها 
وجواميها ومملدتها الألوان ذوات الأشكال اتكستنة للنظر » المجيبة النقش » 
السالبة أعين: الناظرين مسن زب جها ء وعجائب وها ء ثم” تته مخطر قوات السفينة» 
فرجم ليها ف يصاوف إلا سكانا قا حرجاء فا فيه. وبعضهم أ كب فيها على تلك 
الأصداف والأحجار » وقد أعبه حُسشهاء ول تمح نفثه يإهالها وتركها » فأستصحّب 
منها لد » لخاء إلى السفينة فر يحد إلامكانً ضيقا» وزاده ماحملوضيقا » وصار القلاعليه 


ورأسه ؛ وجايس فى الكان | 


ينقمه ذلك ٠‏ وبضّهم توج بلك بتاك الأنوار والفياض » ونسى التفيئة 
ومتنزهه » حتّى إن :لك جك لاه اللاي ار ان ل 


الأنوار » والتفرتج بين تلت الأشجار » وهو مع ذلك خائف” على نفسه من الشّباع » 
والتَقّطات والنَكبات , وتبتر. الات , وليس ينفك عن شوك يتش بثيايه » وغصن 


يجح جدمه ٠‏ ومر'وة تدب رجل » وصوت هائل يفرع منه » وعَواسج علا طريقة » 
وبمنعه عن الأأنصراف أو أرادهة وكأنقئبجاعة مم نكا مسف الشف 3 الم اله » فلنًا 
بلغهم نداة الستفينة راح بمشهم لتقلا امم رمد فى السفينة مو" ٠.‏ واسما ولاضيّقاء 


فبق على القّط حتّى مات جوعأ تفج تجاه التداء فل مرج عليه » واستنرققه اذه 
وسارت السفينة ؛ فنهم مق ييا السباع.».ؤمنهم ب تاه وهام على وجهه حتّى هلك » 
ومنهم من أرط فى الأوحال ء ومنهم من + مَنْه الميّات » فتفر“قوا عَلْكَى كاريّف 
بما أَْدَه من الأزهار والفاكية اللذيذة » 
والأحجار العجبة » فإنبا استرقته وشدّله ادن محفظها واعلوف من ذَهابها عن جميع 
أموره ؟ وضاق عليه بطريقيا مكائه »فقث أن ذا ١‏ تيك الأزهاز » وقتدت تلك 


لدان الأحجار وحالت ١‏ ير كن وها ء قصارت مع 


وى _مزاجه مأ كله منبا فر يتم إلى بلده إلا بمد أن ظهرت عليه الأسقام بجأ "كل 
ومائّم” من تلك الروائج فبلؤسقيا وقيذاً مدبرا ‏ وأمًا من كان رجع عن قريب ومافاته 
لآ سم للَحَلَ ؛ فإته تَأذَى بضيق المكانمدة » ولكن لما وضل إلى الوطن أسقراح » 
وأمَامن رجع أؤلافإته وَجد الكان الأؤسع » ووَصَل إلى الوطن سانا طيبة 


لقان تمر ورا 


م 


فهذا وثال أهل الدتيا فى أشتنلهم بمظاوظهم المانلة » وسياتهم موردم ومصدرم » 
وغفلتهم عن عاقبة أمرعم » وما أقتتححال من يرم أله بصير عاقل وتفرةه حجارة الأرض» 
الت وهو زينة الدنياء وهو يمل يقينا أن شيثاً من ذلك 
لا يصحّبه عند اللوت » بل يصي ركوبلا عليه » وهو فى الال الاضرة شاغل” له بالموف 
عليه » والازن واللم” لحفظه ء وهذه حال" أتل قكلهم إلا من عضمه الله - 

وقد شرب أيضالها مثال آآخر فى عبور الإنسان عليها ؛ قالوا : الأحوال ثثلاثة : 
حال لم يكن الإنسان فيها شيئً » وهى ماقبل وجؤاة إل الأرّل » وحال لا يسكون فيها 
موجودا مُشاهداً الرّنياء وهى بمد موته إل الألب وال بوسّطة بين الأرّل والأبدء 
وهى أيَام حياته فى الدنيا » فلينظر الماقل””إكَالظرفيالظويلين » ولينظر* إلى المالة 
التوسطة» هل يمد لها نسبةً إلييا0؟ م رأعا نعال اتا يذه لين ل يكن ليها 
ول ال كيف تقطت أبامه ها فى ضر وييق ‏ أو فى سم فاه » ب لاي 
على ا ؛ توفى رسول” الله صل الله عليه وآله ؤما وَضّ ليمة على لبن » لا قَصّبة على 
٠‏ ورأى بعضَ المتحابة بت بيتا من حص فقال : أرى الأمّ أتجل من هذاء 
وأنتكرذلك » وخذا قال انب صلى عليه وآله : الى وإفدنا؟ ما مث وتتلها كر اكب 
ققام نحت ظلها ساعة ثم راح وتركها 4 وإلى 
نيا قنطرة » فأعبرُوها ولا تَمسررها» وهو مَل 
حميح ء فإنَ الميساة الدنيا قَنطرة إلى الآخرة » وألبد هو أحد جات التنطرة » والتحد 
لجانب الآخر » ويذه.امسافة محدودة » قن اناس من قط نصفَ 
قطع ثلئبها » ومنهم من لم يدق له إلاخارة واحد 

من العبور والأتهاء » ولاار. 


(١)كتاقاء‏ ووب ءد: د إلهناء . 


سارف يوم صائف » فرثقمت له ه* 


هذا أشار عيسى بن" ميم" حيث قال 


؛ وملهم من 
افل عنها ؛ وَكيقما كان فلابق” 


ه القنطرة + وتزيدنها بأصناف_الزينة لمن 


3-2-7 


هو ول قشرا وقَبرا على ُبورها » يسوقه سائق” عنيف » غاية الجهل والمذلان ٠‏ 

وف الحديث امرفوع” : إنّ رسول الله صل الله عليه وآآله مر على شاق 
أنرون أن هذه الشاة هّن على أعلبا : قلوا : نم » ومن هوانها ألقئعاء فقال : والذى 
نفسى بيده لات نيا أهوتن على الله من هذه الثناة على أهلها » ولوكانت النانيا تعدل عند 
الله جَناحَ يوضة ما سَعىكافراً منها شر به ماء 6 . 


وقال صل اله عليه وآله : « النةنيا سجن المؤمن ؛ وجتّة الكافر © . 


وقال أيضا +« الدائيا ملمونة » مليون” مافيهاء لاما كان لله منها » م 
0 


وقال أيضا : « من أح نيا /إْمرْراخرته » ومن أحب ألخرتة 
فَثروا ماييق على مايفنى » . ١‏ 

وقال أيضا : « لح للاتياوَاي ,كل خطيلة و: 

وروى ذيد ينرم قال :كنا مع أبى بكر » فدما بشراب » فت بماد وعسّل »2 
فلما أدن ب حتى أبى أسعابه » فسكنوا وما سكت » ثم عاد ليشرب ‏ فبكَّى 
أنههم لا يترون على مسألته » نم مسحعينيه» فقالوا: باخليفة رسول الله 


حتى نوا 
م أبكاك ؟ قال : كنت" مع رسول الله صل لله عليه وآله فرأيئه يدع بيده عن نقسه 
شيئا »ول أر ممه أحداء قنات : يارسول الله » ما الذى تدفع عن نفسك ؟ قال :هذه 
الدتنيا تلت لى » فقلت” لها : إليك عنى » قرح الت : إنك إن أفلت منى لم يفلتة 
متّى مَن بَمدتك . وقال صل الله عليه وآله : « باعجبا كل التجّب للمصداق بدار الخلود 


وهو يسْى لدار الغرور! 6 . 
ومن الكلام الأثور عن عيسى عليه السلام : لا تتخذوا اللانيا رب فتتخذع النانيا 
,بيدا ؛ ذا كنزوا كبك عدد من لا يضيّمه ؛ فإن صاحب كَدْرْ الانيا يأف عليه 
الآفة » وصاحب كنز الآخرة لا مخاف عليه . 


(5ة) 
الأضل : 


تن أ يو تلك ]' شر ع بو تبه 


وف رقاب أخرى : من فته حتب؛ قله ا يَقها حب اائر . 
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انام 4 

قد تقدّم مثل هذا ء وقد ذ كرنا ما عندنا قيه> وال التاعر : 


اثن عفرت بآباه وى حَسس >“ لقدمدقت ولكن بنش ماولدوا 
وكان يقال : أجهل النلس من افتخر بالمظام البالية » وتبجّح بالقرون الماضية » 
واتكل على الأيام الفالية ,. 
وكان يقال : من طريف الأمور حئ بفسكل على ميت . وكان با 
فى نفسه والرفيع فى أصله 0 أقبح من ضمة اضعة الوضيع فى ننسيه وأطله 0 


بآبائه وسَافه » وذاك قر عن أبلارتقة » فهو إلى اللامة أقتب » وعن 
المذر بيد . 

افتخر شريف بأبيه» ققال حَصمه : لو وققت ؛ لما ذكرت أباك » لأنه حجّة عليك 
تُنادى بنقصك » وتقر” بتخلقك . 

كان جعفر بن" بح يقول : ليس من السكرام من افتكر بالعظام . 

وقال الفضل بن الرتبيع : كف بالرء عار أن يفتخر بفيره . 


اج 
وقال الرشيد : من افر بآناله ققد نلدى على تنه بالسَجّر » وأقرت على 
كيه بالدناءة . 1 
وقال ابن" الرتوئ : 
وما الحسبُ الوروث لا در دَرْه ‏ بمحتب إلا بكر مكب 


إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة 


وقال عبد الله بن جمفر : 


]بق ؛ ونفم ل مثل ما فعلوا 


وما تفرى بمجدر قم تَيرئى إل إذا رقدث الليل عنه 

إلى سسب الفتى فى نفيه أنظرك ‏ ولااتنظ' مدت إلى ابن من هو 
وقال آخر : 

إذا نفرت بآبانى وأجدادى 2 ققد حكت على نفسى لأضدادى 


هل ناف ى إن سَى جَدَى لمكرمة ‏ وتمتعن أختهافىجانب الوادى! 


أب ل أن أرضى لفخرى متجدء 
فيس بحاو لقلا يدم 
إذاهو لم يقطع بصارم حَدَ! 


وقيل لرجل يلل بشرف آبائه : لتمرى لك أل » ولكن ليسن لأوّلك آآخر . 


ا 


ومثل » أنّ شري بآبائه فاخر شر يفا سه » فقا الشريق بنفسه: انتعى إليك شرق 


أعلك » ومّى ابتدأ شرف أهلى : وشتان بين الابتداء والاثنهاء ! 
وقيل لشريف ناقص الأب : إن شرفك بأبيك لفيرك ؛ وشرفك 
بنفيك لك » فافراق بين ما لَك وما لفبرك » ولا تفرّح بشرف النسب ء فإنه 


دون شرف الأدب . 


وم 


وم 
الأشل : 


ما خَئر مخَبْر بَْدَهُ التَآارُ » وما عر بشن بده لد ؛ كل مم دون ا 
تقُوت» وكلة بلآه ُو الكار عاذي 


عوضم «يمدءالنار» ركم لأ ضفة «خير: 


الذومد وما » ويخير يرقعلأنه امي" ماه 
© مثلها فى قولك : ما أنت بزيد» 
كا تزاد فى خبر يس » والتقدير ما خير” تتمقبه النار مخير » كا تقول : ما لذة تتلوها 
ولا ينقدح فى ما : الوجهان اللذان ذكرها أر بابب الصناعة النحوية فى «لا» فى 
قولم : لا خير بمخير بمدّه النار » أحدما ما ذكرناه فى ما » والآخر أن يكون موضع 
«بعدءالتار» جرءًا لأنه صذة خير الجرور » ويكون ممنى الباء ممنى ى كقولك : زيل بالدار 


وفدالدار » ويصير تقديرٌ اكلام : لا خير فى خير تمقبه الدار» وذلك أن ما تستدعى 


وموضم الجار والجرور تب لأنه خيرماء والباء زا 


خَجّرا موجودا فى اكلام » مخلاف لاء فإن خبرها حذوف فى مثل قولك : لا إله إلية 
الله » وتحوه » أى فى الوجود أولنا أو ما أشبه ذالك » وإذا جمات بمده صفة لخير الجرور 
ليبق معك ما تمل خير ما : 


وأيضا فإن: معنى اكلام يفُسد فى ما مخلاف لا » لأن لالت الجنس » فكأته 


لسوت 
تنَى جنس اللير عن خير تعقبه النار ؛ وهذا ممنى صميح » وكلام منتضم ء وماهاهنا 
إنكانت نافية احتاجَت إلى خبر يننت. به اكلام » وإنكانت استفهاما قَسَد للمنى » 
لأن «ما» لفظ يُطاب به ممنى الاسم عكقوله : ما التنقاء ؛ أو يلب به حقيقة الفذات » 
كقولك :ما لِك ؟ ولست تطيق أن تدعى أن ما للاستفهام ها هنا عن أحد القسسّْمين 
تسكون كأنك قد قلت : أى شىء هو خير” فى خير تتعقبه النار ؟ وهذا 


الال : 


الفا : 
قد تقدام الكلام فى الفاقة والغنئ . فأما للرض والمافية فنى الحديث المرفوع : 
« إليك اتنبت الأان ياصاحب العافية ». وَأما مض آلقلب وصحّته فالمراد به التقوى 
.وضدتها » وقد سبق القول فى ذلك . 
وقال أحد بن يوسف الكاتب : 
الال لاره فى مميشه خير” من الوالدين والولد 
و إن تدم نسة عليك هد خيرا من الال صحّة الجسدر 


وما بمن تآل فضل عانية وقوت يوم قفر إلى أحدر 


0د تبج دول 


الأطل : 


تقدير الكلام : ينبي أن يكو رَمَانه لآل مقّسوما ثلاثة أقسام . 

ويرام معاعّه :يُصلحه . وشاخصا : راحلا . وخطوة فى معاد » يمنى فى تمل المعاد» 
وهو العبادة والطّاعة . 

وكان شيعُنا أبو على> رحمه الله ميقس زماته على ما أصف لك : كان يُصل الصبح 
والسكو كب طالة » وتلى فى براي لذ كر وبي إلى بعد طأويع الشمس بقلي » 
نم يتك مع افلامذة وطليق العم إلى أرتفاع لجار » م يقوم فيصل الطحى »ثم مجلس 
فينتم البحث مع السلامذة إلى أن يؤذن لور » ٠»‏ فيصليها بنوافلها » ثم يدخل إلى أهله 
فَيُصلح شأته ؛ ويقضى حوائجه » نم يخرج للغصر فيصلمبا بنوافايا » وتجاس مع التلامذة 
إلى للغرب فيصآيباء ويصلّ المشاء » ثم يشتيل بالقرآن إلى ثلث اليل » ثم يام النلث 
فيصل الثلث الأخير كله إلى البح . 


(لاة؟) 


الأدل : 
اعد فى النثيا سرك لن” عورائي » ولا د تقول عَنك . 


3335 

الشنخ : 

أمرته بهد فى الدنيا » وجعل جزاء ليمير الله تعالى له عئرات الأنها » 
وهذا حق> » لأرث.- ار "اغب فى الدأنيا عاط ق]هالأو ادي لا برى عيب ممشوقه » 
كاقال القائل : 

وعين” الرتضا عن كل عيب كلت وليك بغي نََالشحط مُدِى الساوي90 

فإذا رهد فبها فقد سَخِطها ؛ وإذا سخلها أبصّر عيويها مُشاهدة لا رواية . 

ثم" نهاه عن النفلة » وقال ل : إنك غير مغفول عنك » فا تفقّل أنت عن نفسلك » 
فإن" أحقء الناس وأولام ألّا نفل عن نفسه من ليس مففول عنه ؛ ومن عليه رقيب 


(1) هو عبد أ مماوية ‏ الأغاتى ١9‏ : 514 ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 
(؟) الفتيل : ما يكون فى شق النواة » والتقير : النقرة الى فى ظاهر النواة ٠‏ 


الماح : 


هذه إحد ىكلماته عايه السلامٍألَى لابقيبة لحا » ولا بقدر قَدرْا ؛ واممنى قد تداوّله 
الناس" قال : 

وكاثن' ترى ين صامبتج لكر سسحت زيادثه أو شه فى الشكلم "© 

سان" القى نصف” لصت لوأك[ بيو إِلّا صورة للم ولام 

وكان يحبى بن" خالد يقول : ما جاس إلىة أحلد قط إلا مه حتى يتكلم » فإذا 
تكلم إما أن تزداد تلك المميبة أو تنص 


(1) يتلبان لزعي » من مملقته بتمرح الزوزثى 44 ء ويضبان أيضا للأحنف بن قيس » وانظر 
سرح العيون 0235 


رقو 


الأشل : 


[ فصل فيا ورد فى الطّيب من الاثار] 
الْنن : 
كان النىّ صل الله عليه وآله كثير التطيب فتلت بره من أصناف اليب - 
وجاء ف اتخبر التتحيح عده :« يكب إلىة كك #«القيب ]الاسام وقر"ة عينى 


فى الصّلاة » . 

وقد رُويت لفظة أميرالو عليه السلام عنهمرفوعة . ونحوها: لا تردُوا اليب 
فإنه طي الريح » خفي ف الحمل» . 

سرقة أعرابي نافجة سنك » فقيل ل : ل(ومن يَثليأت باغَلٌ يوم القيامة )60م 


قال : دن" أجلها طلتبة ريع » خفيقة لحمل . 

وفى الحديث الرفوع أنه عليه السلام بابع قوم كان بيد رجل منهم رع 99 5 
فبايعه بأطرا ف أصابعه » وقال : «خير” طيب الرجال ما هر ريح وخق لوه » وخير ليب 
النساء ماظهر لوثه وخ رِع» : 


وعنه عليه السلام فى صفة أهل المئة :2 وكجايرثم الألْوت4©72 » وهى المُوُ المندئ . 


(1) سورة آل عمران 151 (؟) ردع الزعفران: لطخه . (©) لهاية ابن الأثي؛ : 9/0 


لاعس لم 


ورَوى سبل بن" سعد عنه عليه السلام :« إن فى الجنة لمراغًً من ينك يثل تراغ 
دوايك هذه » . 

ورُوى عنه عليه السلام أيضا فى صنة التكواثر : « جاه لسك - أى جائيه ‏ 
ورَشراضه الوم » وحصباقه اللؤلؤ؟ , 

وقالت مائشة : كأتى أنظر إلى وبيس انك فى فاق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وهو نم2 ' 0 

وكان ابن" عمر تستجير بدُود غي يمرك وتخمل معه السكافور » ويقول : هكذا 
رأييتُ رسول الله صل الل عليه آل بتع * 

ورَوى أنسْ بن مالك قال ول علي رول له صل ال عليه وآله فقال عندنا 
عرَقه » فأستيقظ وفال : 


ولوقت ضيف ء فرق فلو تألىبقارُودقي 
بأ شل » » ماتصنمين ؟ قات : هذا رك مله فى طبينا» فإِنّه من أطي الطب » 


ترجو به بركة صنبياننا ؛ فقال :أصَبت . 


ومن كلاع عير ؛ لو كنت تاجرا ما ركه 


يقتي رع . 
لول التركمل أحَد بن أبى كان فآرة يسك » فأنشده : 
لثن كان هذا طيبنا وهو لقد يمه من يديك الأنامل 


لوا : تيت الغالية غالية » لأن عبد الله بن جعفر أهدى لمماوية قارورة منهبا ء 
فاه »ع أن عليهاء فذاكر مالا » قال : هذ حغليةء 


ه غالية" » فت غالي 


ال بن" أسماء بنخارجة ال القَرَارىَ من خته هند بنت أسماء ريح غاية » كانت 
نحت الحجّاج » فقال : علّينى طييك ؛ قالت : لاأفل ء أتريد أن تمه 


(0) الوم : البر. وهى من 28 ». (؟) الوييس : البربء 


اسيم 


جَواريك ! هُرَ نك عندى ما أردته » ثم ضحكت' وفالت : وال ما تممه إلا من 
شعرك حيث قلت : 
ميب الطب طب أمٌ أبن فأرسك بسسير مسحوق 
ته رده وبيان فهر أحوّى عل اليذين شريق 
وى أبو قلابة قال :كان أبن مسعود إذا خرج من ببته إلى المسجد عرف مّن فى 
الطريق أنه قد مر" من طيب ريحه . 
وروى الحسنٌ بن ريد عن أبيه » قال : رأيتُ ابن عباس حين أحرم والفاليةً على 
صَلمنهكانها اغب 
أذ ل للتوكل فى طبر 5 »نا كذ ييا ملإيكى بن أ كم : انصرف أيه 
القافى » قال : ول؟ قال + تأ 0 : لي لكريم 


الغالية إلى أن طَلَمت الشمس ‏ 
كانت لأبن عتر بتندقة من مسلك يَبَكهابين راحتيه فتفوح رأئحتها0©, 
كان عمرث بن" عبد العزيز فى إمارته للديئة يجمل لسك بين قدميه ونمله » ققال 
فيه الشاعر بمدحه : 
د يللا تل الكلب ريئبا7© وإن وضت فى مجلس القوم ثيك 
(1) يبوكها يتراحنية؟ أىيغللها ٠‏ (©) يعلى: يستيل . والبيتلكيرء اتظر خزانة الأدب4 : 1410 


> 666 سد 
تهع عر” قول سُحَم عبد بنى اشنحاس : 
وهبّت كمال آخر الأيل قرة ‏ ولاتَوب إلا ورعها وردائيا 9 
فازال بردى سلتيامن تابه تدى اطال حت أتيج البرداليا 
: ومح ! إنك مقتول » فل تمض عليه أيام حتى تفيل . 
قال الشّمبى : الرائحة العطيبة تزيد فى التقل . 
كان عبد الله بن" زيد يلق باتطلوق » ثم” يجلس فى الجلس . 


وكانوا يستحبون إذا قاموا من لبن بمسحوا مََآدمّ لحام :ااطيب . 


واشوّى كم الدّارئ لا امال ورم // وميا طييا » فسكان إذا قام من اليل 
تطيب وليس عله » وقام فى أغرآجم 


وقال أت : باجيلة ابي اليا أتنيت به دع فإن ابن أم 


إذا جاء قبل 


يدرى ‏ يعن اثابتا البتالية . 


وقال سم 


بة : لقد شمستُ من فلان رائحة أطيّب من تمشْطة اروس اكلسئناء 
فى أنف الماشق البو 


5 
ومن كلاع بعش الصّالمين : الفاسق رِجْس ولو تَصَمحمَ بالغالية . 
عرضت" مدئبّة الكُمِر فقالت له : أنت القائل : 


فاروؤضة بلطن طتية الى . مج التدى اجتجائما وعَرارُها 

1 عر مهنا وقد أوقدت بالمَبدّل الرتطب نارها 
كانت هذه الصّفة تححلى الخلة لطابت ء هلا قلت كا قال سيّدك 99 

أسرؤ القبس : 


/ 


(1) ديواته 2 (5) ل ده سيبالشيراء 6 


وعم 


وجدث بها طِييا وإن ‏ تلب 0 

الدينة ينتاب أشرافها للواضم التى يكون فبها 
ألقاسا لطيب ريحه ء وإذا وجّدوا ريحة بالعراق هَرَبوا منها تُكبنها 4 قال : ومن أختاف 
فى قات للدينة ود نح طئبة ويئّة بي » والئية بها 
تمل فى رأسهاشيئً من باح ومالااقيية له » فتجد ل ُفرةٌ لايمدلها بت عروس من 


ذّوات الأقدار . 


قال : ولو دخلت كل غالية وعطر قصبة الأهلؤروَقصبة أنطاكية لوجدتها قدتفيررت 
وضد تف مده سيرة . 

أراد الرشيد القام فى أنطااكية م ققال لمشيح نما : إنهالبييت من بلاوك» فِإنّ 
العلّيب القاخر” يتغتر فيها حتى لا بنتفع مه بتَى 0 والتلاح يصدأ فيها . 


سيراف :من بلاد فارس » لها فمة طتية , 


فأرة بنك دُوَّبة شبيمة بالف ”© تسكون فى ناحية تبت تُصاد لجل شرتتها ء 
فإذا صادها السائد عَصّبٍ شرتها بيصاب شديد وعى مدلاة » فيجتيع فيهاة' با » شت 
يذيحباء وما أ كثرَ من يأكلها » ثم يأخذ السرزّة قيدفها ف الشُّمْر حتى يستحيل 
الدم؛ للحتون قيها مسكا ذكيًا بمد أن كان لا برام تذنا » وقد يوجد فى البيوت 
جراذان ود" يقال لا : فأر املك ليس عندها إلا رائحة لازمة لا . 

وذاكر شيشنا أب عمّانَ الجاحظ قال : سألتُ بعضَ أسحابا المتزلة عن شأن للك » 
ققال : للا أن رسول الله صل الله عليه وآله تعيب بالك لاتطتييت بهء لأنه م ؛ ذأما 


 اقلطم ديوانه (؟) البنة : الرائمحة‎ )١( 


(؟) الحعف 


اعم 


الزتباد فليس مما يقرب ثيابى » فقا تله < قد برتضع الى من لبن خغزيرة فلا يحرم 
لَحبْه » لأن ذلك اللبن أستحال لما » وخرج من تلك الطبيمة » وعن تلاك الصورة » 
وعن ذلك الاسم ء وكذا للم الجلآلة » فاليسك غير الدآم » واعيل غير” اتفمر » والجوغر 
لا تحرم لذاته وعينه » وما حرم للأعراض والعال فلا تَقرزا» منه عند كرك الام » 
فليس به بأس ‏ 


» وه اين يجتلبون الزّ 


الزّبادة مانت » قيضب ٠.‏ 

وقال أبن جرلة الطيب بق مجاه لز بلد طيب” يؤْخذ من حيوان كالكنور 
يقال : إنه 

وقال العخشرى التي يأبطقاوة علي الماءبلا يدري أحل ممدنه -» يقذفه 
البحر إلى البت فلا يأ كل منه شىء إلا مت أء ولا يتفركه طائرث إلا بتى منقليه فيه م 
ولا يقع عليه إلا نصآت أظفارٌه » والبحرتون والمطارون ربما وجدوا فيه 
التقار والظفر . 

قال : والبال » وهو تمك طوها خحسون ذراءا » يؤكل منه السير فيموت . 

قال : وسممت ناسا من أهل مسكة بقولون : هو ضفع 7" ثور فى بحر الفند » 
وقيل : هو من زبد بحر سَرَئْدِيبٍ » وأجوّدة الأشبب ء ثم الأزرق » 
وأدونه الأسوّد . 


خافتم 


يدس البحر» 


وفى حديث ابن عبّاس : ليس ف العنبر زكاة» إتما هو ثى 


أى 


(1) تقرز منه : تباعد . 
)١(‏ كتاب امنهاج لابن جزلة الطبيب ؛ منه نخة مخطوطة بدار الكتب رقم ٠١9‏ ب طب - 
(؟) ضفم الثور : توه 


با 


فأما صاحب الباج فى الطب قال : العدير من عين فى البعر » ويسكون جماجم 
أكبرها وزنه ألف مثقال» والأسرّدأردأ أصنافه » وكثيرا ما يوجد فى أجواف السك 
الت تأ كله وتموت » وتوجد فيه سُبوكة . 

وقال فى السك : إنه سه دابة كال ء له نابان أبيضان معان إلى الجانب 


تفلآت» #أى غير متطييات0© . 


الإننى 
. جاء فى الحديث المرفوع:< لا .وا إماءلشه مساجد الله وليخرجنإذا خرجن 


وفى الحديث أيضا : دإذا شبد تإحدا كن المشاتوفلا تمس طيبا» ؛ وامراد من ذلك 
ألاتبيج عليين شهوةٌ الرتجال . 
قال الشاعى + 
والك يها تراه مهنا 2 يكز طاو مواد 


حتى تراه فى عارضَىْ مَل أو موضّع القاج من فا 


الصّتوارىة فى اسّهداء املك : 


الك أشبّه شىء بالشباب فيب بمض الشباب لبمض المطبة 

يقال : إن رجلا 
دينار » فاشترى به مشكا ء فطيبه » فرأى فى للنام قاثلا يقول له : كا ليت اسمى, 
أطيين ذكرك . 

قال غالده بنة صَفُوان ليزيد بن للبآب : ما رأيت صداأ الغفر » ولا عبّق امثير 
بأحد أليق” منه بك , ققال : حاجتك ؛ قال : ابن" أخ لى ف 
إلى النزل ٠‏ 


جد قرطاما فيه اسم الله تعالى » فركقمه » وكان عنده 


(0) الهاج . الورقة : 114 


دعوم د 


شاعن : 
قو و ل ا 
كان دخان الندّ مايين مره بقايا ضباب فى رياض شقيق 
قلوا : خير” الود ال » وهو منسوبة إلى ندل قري مرح أى المند » 
وأجوَدُه أصلّبه » واستحان رَطْبه أن ينطع فيه تقش اللاتم » واليابس تْصح عنه 
فى الثوب أسبوعا » وأنه لا يقل 


قال صاحب" المباج" : الود عرو شار تقلع وثذفن فى الأرض.حتى تتطّن » 
منها الحشبيّة والقشرية » وييق الوط احالس لوده الندل » ويجاب من وس بلاد 
المندء ثم العود المندئ » وهو ِمَتَطَلَنْدَ!-تأنه لا يولد القمل » وهوأعبق بالثّياب . 

قال : وأفضل الود أرلةأفى لكك زالطا ردنا . 

قال أبو السباس الأحمى : 


ليت شَعرى من أبن رانمة للد الك وما إن أخال” بانطيف أل 
حين غابت بنو أميّة عنه والهاايل من بى عبد تمس 
خطباه على الاير فُْا أن على اطيل 6ل فير حرس 
عملم يشل الجبال رزائر ووجوم يشل اللاتاتير مُلْنٍ 


اليب بن عَلّس9 : 


تبيت املك على عتبهسا وثُينبان إن غطبت' شُيب0؟ 
وكانشّهد باراح ألفاظهم. وأخلائه؟ مهما أعدّب 


ه٠ النباج الورقة 11/4 (؟) ديوان الأعشين‎ )١( 


وكاليك ثب تفامتهم ‏ وثرب ورم أطيبة 
أخذه المبّامن بن الأحنف فقال : 

وأنت إذا ما وطت الأُرابة كأن ترابك اناس ييا 
وهجا بعضُ الشعراء المّال فى يام عمر » ووقع عليهم » قال فى بعض شمره : 


توب إذا آبوا وتُوا إذا عَرَذَا ‏ فألى للم'و: 


ولسنا وى وف 
إذا التاجر” الدارئع جاء بفأرة من اللشراحتومفارقي م تجرى 

قيض عمر” على المال وصاورم . 

قالوافى الكافور : إنه مالافى شحر مكقور فيه بود ؤبنه بالحديد » فإذا خرج إلى 
ظاهر ذلك الشجر ضرّبه المواء فانقد كَالصمْوعَ الجامطة هلى الأشجار . 

وقال صاحب النهاج”2: هو أصكافء ينها النيصوري”؟ » والركباحى7©»والأزاد» 
والإشقرك”" الأزرق » وهو الختلط منشبة » وقيل إن جرت عظيمة لل أ كثر درن . 
ماة فارس » وهى محر ية » وخشب السكافور أأبيض إلى الجرة خفيف » والرتباجى بوجد 
فى بدن شجرته قط مكالتلج » فإذا شققت" الشجرة تنائر منها الكافون . 

التدّ : هوالفالية»وهو المود الطرتى بالمسك والمتبروذهن البان » ومن ١١‏ 'ى من لا 
بيضيف" إليه دهن" البان » ويجمل عوضه السكافور » ومنهم لا يضيف إليه الكافور” 
أيضا »ومن الناس من بر ك. الغالية من السك والعتبر والكافور ودُهْن التَُلوفر . 

قال الأصعمى : 
فلم يحفل الإعرابى” » وذهب إلى مذهب آخرء 
كيف تقول: ليس الطَّيب إلا لساك والعنير 


3035 


أنى للبداية الأعرابي" : كيف تقول: ليس الطيب إلا لسك ؟ 
أبن أنت عن العنبر ؟ فقات : 
: فأين أت عن البان » قلت : فكيف 


ة سرتديب . انظ القردات لابن 
(©) نسبة إلى ملك اسمه رياح أنظر نبا 
(4) كفا فى فانونابن سينا وشرح الأدويةالفردة لك 


الموج 


تقول : ليس الطَّيب إلا اليك والمنبر والبان ؟ قال 
اليامة » قلت : فكيف 
قال : فأين أنت عن فار: 
وفأرة الإبل ريما حين تصدرٌ عن للاء . وقد أ كلت المُشْبٍ الطليب - 


فأين أنت عن اذهان حجر - يعنى 
تقول ليس الطَّيب إلا السك والعنبر والبان وادّهان مجر ؟ 
الإيل صادرة ؟ فرأيت أنى قد أ. ثرت” عليه » فتر كته قال : 


وفى فارة الإبل يقول الشاعر : 

كارت فارة مسك فى مباءتها إذا بدا من ضياه الصبح تنتشر” 
كان لأبىأبوب َلر'زانى وز رالمنضور دُنطيبٌ يدهن به إذا ركب إلى امنصور » 
على النصطؤ نوفيا بريده » حت إنه ربم كان يستحضره 
إليه وطات نفس الوا : دهن أبى أيُوب من عمل السحرة » 
يدت على الإنيان : معد دهن" أبى أبوب . 


فلءَا رأى الناس” 


وقال عيينة بن أسماء بن خارجة الفزارعة : 
فو كدت أحل خراً حين ”الم يشكر الكلبة ألى صاحب الذار 
لكن أتيت" وري السك يقشمبى . والتسبر الوزد مَشبو! على الثارّ 
فأنكر الحكلب” ويح حين خالي ‏ وكان يأف ريم ال سسا 

قال الآسممى : ذكر لأبى أيوب هؤلاء الذين يتشّفون » قفال : ماعلمت” أن القدّر 

3 فر من الدأين م 
رع الكاي مَمَ* فى الَعن » قال الشاعر : 
ريما ريع كلاب هارشت ف يوم ظل 
وقال آخر : ١‏ 
إيزدادٌ لؤما على المدبيج ني يزواد كن الكلاب فى الطر 


ووم 


وقالت امرأةٌ امرى” القيس له وكان مُفرت كا عند النساء : إذا عرقت عرقت بريح 


أهلى أرضموق مر" 
بن" عياش » يقول لمعفر بن سلوان : 


فاش أنق ريع" كنار ينها من التاس إلاري حكن كأطيبة 


فأمر له بألف دينار وماثة متقال من المسك وماثة مثقال من المدير. 

وجّه عر” إلى مَلِك الرثوم بر يدا فاشترت أرط كاثوم امرأة عمر طبباً بدنانور وجمالته 
ورتين وأهدّنهما إلى امرأة ملك الرتوم » فانم البريد إلبها ومعه ملء القارُورتين 
جواهر » فدخل عايها عمر» وقد صبّت الجر اه برها “/ فقال: من أبن نك هذا ؟ 


فأخيرته » فقبض عليه » وقال : هذا السناهين ؟ 26+ كيتتوهو عوض هدايتى ! قال : 
بينى و ينك أبوك » فقال عل” عليه العكاهاٍ لكاْمَكسبتييَة-ويارلة » والباق للسهين 
جملة لأن بريد ا! السلين حل : 

قيل لخديحجة بنت الرشيد : رُسُل المبّاس بن مد على الباب » معهم زثبيل محمله 
رجلان. ققالت: تراه بمث إلى" باقلاء؟ فتكشف الرتبيل عن جر فببا مشتحاة 


من ذهب ء وإذا براقعة : هذه جرة ##صيبت” عى وأختها فى خزائن بنى أمتة» فأمًا 
أخنها فلب عليها الخلفاء » وأمًا هذه فل أرَ أحدا أحقً بها منك . 


ال 


د وَلآْ و" كبر . 
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قد تقدم القولٌ فى المجب لكر وَالفجر . 
66 
[ نبذمما قيل فى اليه والفغر ] 
فى الحديث المرفوع : « إن الله قد أذهب عسم عيبة الجاهليّة وفخرها بالآباء 
» لينتبين أقوام يتفاخرون 
أهوّن” على الله من سلات7؟ ندفع 


الناس لآدم » وآدم” من تراب » مؤمن تق" » وفاجرت 
برجال إتها م لحم من لحم جم أو ليكون 
الثتن' بأنفها » . 

ومن وصنه صلى اله عليه وآآله إلى على” عليه السلام : « لا فقر أشد من الجهل » 
ولا وحثة ألغش من المُحُب > . 

أنى وائل” بن حُجْر النى> صلى الله عليه وله فأقطمه أرضا » وأمر مماوية أن 


يمفى معه فيريه الأرض ويعرضها غليه » ويكتبباله » تفرج مع وائل فى هاجرة 


(1) الجملاث:: جم جمل > بم فقتح : دويبة معروفة تفعى الأمكنة !١‏ 


سوج د 


شاوبة » ومشى خَلّف ناقنه فأحرقته الركمضاء » ققال: أردقنى : قال : :لست من أزْداف 
اللوك ء قال : فادفع إلى" نسّيك ء قال : مابخل ,يتن يان أب فيان » ولكن | كرّه 
أن تنباغ أقيال" .الين أنك بست نملى » ولسكن امش فى ظل” ناقتى لسك بذالك 
شرفاء و يقال : إله عاش حتى أدرك زم ماو بة فأجلسه معه على سريره ٠‏ 

قيل لحسكي : ما الثى+ الذى لا يسن أن يقال وإنكان حقا؟ تفال : الذخر . 

حبس هشام” بن" عبد لللك الفرزدق" فى سجن خالد بن عبد الله البْرى" ء فوفد 
جر ير إلىخالد ليشمّع فيه » فقال له خالد : ألا بيلك أله قد أخزى الفرزدق” ؟ قال : 
أيها الأمير » واه ما أحب أن فزي ال إلا يبرق ”و إلها قدمتة لأشفم فيه . قال: 
فاشفم فبه فى ملا" ليسكون أخرى ل" > تكتجفيتة قدا به فقال : إفى مُطيقك 
بشفاعة جر ير » قال : أسير” قشرئ + وطاق كفني وس ةأفاخر العرببة بمدها ! 
ردق إلى الجن . 

دك أعرابى” قوما فقال : مانالوا بأناملهم شيثا إلا وقد وطثناه بأخامص أقداينا » 


وإن أقمى مُنام لأذف قمالنا . 

نقار رجل إلى بعض ولد أبى موسى تختال فى مشئيتهء فقال : ألا ترؤن مشيته أكأن 
أباه لدع عمرو بن العاص ! 

وسمع الفرزدق أب بُردة بقول :كيف لا أتبختر وأنا ابن أحد اللكمين ؛ ققال : 
أحدها مائن ؛ والآخر فاسقء فسكن ابن أمّهما شلت ٠‏ 

نظر رسول الله صل الله عليه وآ إلى أبى دُجّانة وهو يقبختر بين الصين » فقال : 
إل إلانى هذا الموطن » . 


: جع قبل ؟ وهواللك . (؟) ىد : ه أذل له » ؛ وهو مستي أيشا . 
(؟دتبع دول 


-_ 


لما بلغ المسن بن على: عليه السلام قول معاوية : إذا لم يكن الهائمتى جوادا والأموى” 
حليا والعوتامى” شجاا والخزومى” اها ااام تقال : إنه والله ماأراد بها 
التصيحة ؛ ولكن أراد أن ييف بنو هاشم ماق أيديهم فيحتاجوا إليه » وأن 


العوتام فيقداوا ‏ 'وأن يتيه بدو محزوم فيمقتوا » وأن يحل بدو أمية 


كان قاضى القضاة عمد بن أبى !اثارب الأموىة تائها فبجاه عب الأعلى 
البصرئة فقال : 
إلى رأيت” محذا متشاوس يح بير مستصنرا ليع هذى الناس 20 
ويقول لا أن تل الل / نيتنا له يلو على الأقامس 
وي اطلاة في جواتب ليق لسن" دون لِتَى ب المباس 1 
بعض الأموعية : 


إذا تال من عبد ثس, 


وإن 2ل يد سواه فإ 
لبعض الأموية أيضا : 
ألسنا بنى مروان كيف تبدةلت بنا الحال” أودارتعلينا الدوائرث1 
إذا ولد الولود متا تلقنت له الأرض واهترّت إليه للتآبرك 
بمض التياهين : 
أنيهُ على إن البلاد وجنها ولو ل أجِدَلا أتيهُ على تنى 
أنيه فلا أحرى من اليه من أنا . سوىمنيقولالناسئ قو جشى 
فإن' زعموا أ منالإنسمثلهم .ف 


(1) للنشاوس : الختال عب وكيا . 


أأى من الإنن 
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ع خدودٍ وامتداه أصابع 


علييم' يما تبوى نداء الصتوامع 


ترانا سكو والشهيد” بنضانا عليهم؛ أذان” النالى فى كل جام 
بأن رول الله لاغك” جِدنا وأن بنيه كالتجوم الطوالم 
كن مره ن ودين سموة موق بنى المباس مُكَل فى اليه ؛ حت قيل : أنيك 
من جمارة . وكان يتولى دواوون الفاح واليمطؤر + وكان إذا أخطأ مضى على خطنه 
تكراعن الرجوع » ويقول : تقض و إبزام فابخلة وأبحادة» الإصرار على اللا 
أهون من ذلك - 
بقؤْمها على التقاح » وبنو 
مخزوم يُضرّب بهم الكل فى السكبر والتيه » ققال .: أنا أحضرئك الساعة على غير أطية 
مول من موالية ليس فى أهلك مثله » فأرسل إلى عمارة » وأسى الرسول أن يمجله عن 
تغيير زه » لاه على الخال التى وجده عايها الرتسول فى ثياب ممتكة مزيرة بالذهب » 
وقد غَلف ليه بالفالية حتّى قامت » فربى إليسه السفاح رهن ذهب ملو غالية » فل 
يلتفت إليه » وقال 


رافتخرت أمّ سلة الحزوميّة امرأء الفا 5 


: هل ترى ها فى لخيته موضما ؟ فأخرجت أمَّ حَلَة عفدا لا ثمينا» 


وأمَرت خادما أن يضمه بين يديه » فقام وتركه» فأمرت الخادم” أن يتبِمه به » وبقول : 


قبوله ؛ فقال ااخادم : هو” لك » فأنصّرف باليقد إلييا » فأعطت لخادم 


إنها تسألك 
فسكا كه عشرة آلاف دينار » واسترجعته » ويجبت من نفس مارة » وكان عمارة لايذل 
لاشكفاء وم مواليه ييه عليهم . 

نظر رجل إلى لبد ويه فى يد مارة » وها بجئيان » ققال : أمين الؤمنين. 


310-72 
من هذا ؟ قال : هذا أننى ؛ وابن” عى مارة بن تَمَْة » فلا وى الرجل ذذكر المبدىة 
السكلمة كالممازح لتٌمارة » فقال عمارة : وال لقد أنتظارت أن تقول : مولاى فأنض 
بدى من يك » فتبلم البدى؟ + 
وكان أبو الرتبيع القتوئ أعراييًا جافياً تاها شديد التكثر » قال أبو المباس البرتد 
فى الكامل : فذكر الجاحظ أنه أناه وممه رجل هاثهى”» قال: فناديت” : أبو الرتبيع هنا؟ 
فرج إلتوهو يقول : خرج إليك رنجل أ كم الناس » قلا رأى الهائهى” أستحياً وقال: 
أكرم” الناس رديفاء وأشرفهم حايفل؟ ‏ أراد بذلك أب ترائد بن 


رديف رسول الله صل الل عليه؛3] له سَبْيٌكأني بكر - قال : حلثنا ساعة لم ميض 
الثهى” فتلت له : من خير الحاتى ؟ أل :_الدالس | والله » قلت : من خير” الناس ؟ قال : 
م اف ص م 
الرب والله ؟ قات : فتى: عير /المرب ؟ قال : مُضى والله ؛ قلت" : فن خير” مُضر ؟ 


قال : قبس والله ؛ قات : فنخير قيسن؟ قال: مسر والله » قات : فن خير يمْصّرء قال: 
عن والله » قات : فَمنخير عََ ؟ قال : الْخاطِبُ لك والله ؟ قلتة: أفأنت خير” الناس ؟ 
قال : إى والله ؛ قلت : أيستك أن تنكون تح أبجة يزيد بن الباب ؟ قال : لا واه 
قلت”: ولك ألف دينار ؛ قال : لا الله ؛ قلت : فأنفا دينار ؛ قال : لا والله ؛ قلت : ولك 
الججئة » قال : فأطرّق ثم قال : على ألا تل متى » لم أنقد : 

تأب يمر أعراقٌ9؟ مبذّية من أن تتآسب قوما غير أ كفاه 

فإن يكن ذاك عَنا لامَرَد له فأذكر حدّيففإنى غير أنا9؟ 


» ؛ كان أبو مرئد حليف حزة بن عبد الطلب اه 


نزارى ؟ وإنما ذ كره من 
بين الأشراف لأنه أقريهم إله نبا 4 وذاك بعصر بن سمد بن قيس ا بنواريث بن ا 
سعد بن قيس 


2): 


2): 


لمي ولا الدنية » والتقَلُ ولآ لو 1 


030 


الفا : 


قد تقدّم من كلامنا فى هذا اليا ب /عى "كتير » وقال الشاعر : 


أحسن” نبول 

استنن بلله تكن ذا غتى 

فا هد عر وا 

كسام يح به ا 

َس وأنتت عند قي 

طو لمن كانت موازينه 
وقال أيضا : 


قي بالل آم4-آلتوي: 


سَؤْدد 


لمن التّماد وخَرطٌ القتاد 
على الرء أهرّن من أن ير 
وخير” لمينيك من متظر 


وطرب ماه ين 
.ومن مال الأوجه الكالحة 
منتيطا.. بالصّفقة . الرابحة 
ذل النى لما فاضحة 
وقائل عهدى ١‏ يه البارحة 
5 تتلبه نائحة 


يوم يلاق ريه راجحم 


وشربة الأجاجأوانالقلَى 
ذيلاً عماتي إذا أعدما 
إلى ما بأيدى التثام المتى 


قلت : لماه الله » هلاً قال : بأيدى الرجال ! 


(1) القب ب قليب ؟ وعى البثر ٠‏ 


6ع 


مراده أن الرزق قد قسمه الله تمالى + فرك بريه قاعدا لم يحب عليه 
القيام والمركة . 


وقد جاء فى الحديث : إنه صل عليه وله نال أعرايا كمزة» وقال له : 
« تامار متأتها لأتنك ». 
وقال الشاعر : 
جرى قز القَضاء ما يكون فسان التحرئلك والسكون 


جنونمتك أن تست لرزق ‏ يرق فغشاوته اجنين 


2) 


قديما قيل هذا المنى : الدهر يومان : يرملا » و يوم رَخَاء . والدهر : ضبان : 
حبر وعبرة ٠‏ وللدحر وقتكن تروك ريبور ووقت ثثور0© , 

وقال أبو ميان يوم أحد: يوم بيوم بر » والدانيا ذل . 

قال عليه السلام : فإذاكان لك فلا تبّطر » و إذاكان عليك فاصير . 

قد تقدم القولٌ فى ذم: البتطر ومدح الصّبر» ومسل “ذم ابر هاهنا على ماين . 
أحدم ابر بمنى الأشّرء وشلّة الرح» بطر الرجل بالسكسر سير وقد أبره امال » 
وقالوا: بطر فلا نمميشتهمك قالوا : رتشدفلان أمره. والثانى البَطّر معنى الميرة والدكهش » 
أى إذاكان الوقت لك فلا تقطعن زمانك بالميرة والدهش عن شكر الله ومكافآة النممة 
بالطاعة والعبادة . ولحل الأول أوضّح . 


لو ا 


اق 


بر 'القرّارى » وكان سيد قيس فى زمانه 


يديه » طارحا رجْليه » يتبختر » فقال له : دع هذه 
فقال : ما أطيق » جاده ثم لاه » فترك التبشترء ققال عمر : إذالم أجلد فى هذا ف 
مير الؤمنين خيرا » إنكان إلا شيطانا 


0 الكاس دم ممع 


قيل لبعض الحكاء :ما الننى ؟ فقال : قله تمنيك » ورضاك بما يكفيك . 


)205( 


المنخ : 
قد قيل هذا للمنى كثيرا » فنه قولهم : 
» والقول ينفذ” بالا ةالوم مم 

ومن ذلك : القولٌ لا تملكه إذا 0 تملكه إذارى » وقال الشاعر : 
وقافيق مئل حَد السنا " ن تب وَيدْهْبْ من قالها 
تترممانم أرسشها ول طق اناس إرسالها 

وقال ممود الورّاق : 
أثاق منتك مالس على بكرو« صييٌ 

أغضيت" على تلد وك ينض التق لسر 

و بتك بالبشسير فا دبك البجرث 


ولاردة تاكا زننك الصف والسية 
فنا اضطرنى اللكرو 5 واشتد بىّ الأمر 


تناراتك يرن شعرى متتيا من ف ف 
ا ل اشراظ سكان ادن 


إذا ل يملح اشير أ ارا أمّمه الشَرَ 


5 


وقال الرتضي” رحه الله : 

سأمضم بالأفوال أعراض قويكم ولقّول أنياية لدىة دا 
ىك اللقواق والمماء جليّة عيم دوق تقشية ورعاد 
وقال أيضا : 

كَممنت ليانى أن يقول وإن يقل فقلف املوازالمطبإنفارق د91 
وإنّ بود السخازى مسدَة فنشاء من ذا الى أسحبله بردا 
قلائد فى الأعناق بالمار لا مينر على مره أيام ازمان ولا تدا 
إذا صَلْصّلت" بيين القنا تلك القن وأمرَفرتَ فالرد قطنت الكرئوا9© 


مد 


() فيوانه : كلع 
(؟) ديواته ٠‏ كممت : شددت . والجراز العشب : السيف القاطع ‏ 
(؟) صلصلت ؛ صوآنت . والسرد : الدروع 


)2 
الأطل : 


واد عل ا#الئر نا إن ناد على الوثفر نا , فح الاير على 
ني ع ل في مُنْصيّق اللو مه كا ” الولد على الو اللو 


الك » ومحسن أدب يلمك الفراآن . 


00 


[ طرائف حول الأسماء والكنى ] 


وأما تميم الوالد الرلد القرآن والأدبّ فأمور به» وكذلك القول فى تسميته بأسم 
حسرن ؛ وقد جاءفى الحديث: 8 تسموا بأسماء الأنبياء » وأحبّ الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرتحمن . وأصدقها حارث وهام . وأقبحها حراب ومُرة © . 

وروى أبوالدرداء عن الى صل لله عليه وآله:ه نم تدْعَون يوم القيامة بأ بألماتيم 


ا 


(1) سورة لقان 6ل 


ا 


وقال عليه السلام : « إذ 
الإضافة إليه عر" اسه . 


| تم كمبّدواه أى دوا ينيم عبد الله وتحره من أسماء 


كل سول لأ عل وأ عي وكة ين بل لاتق »عق بكر ا 
وكان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة » وسمّى ابن عوف عبد الرحمن » وكان اسمه عبد 
الحارث » وسمّى شب الشَلالة شب الهدى ؛ وممى يتب طَيْبة » ومّى بن الرتيية بنى 
الرشّدة » وبنى مماوية ببى مُرشدة . 

كان سميدٌ بن” اليب بن حزان ألروِيَ أحد النقهاء الشهورين » أتى جلام 
رسول الله صل الل عليه وآله فاليم و ما )بملك ؟ قال : حرّن ؛ قال : لاء بل أنت 
سبل ء تقال : لاء بل أنا حزن م5526 فيا تلاناء ثم قال : لا أ 
الئل بوط ونين » هال لم17 1نتكان سيد يقول : ذ 
نلك الحزونة فينا ٠‏ 


هذا الام 


مرك 


وروى جابرعنه عليه السلام :« ما من يت نيه أحلا اسه ممد إلا وسّعالله عليهالرزق 
فإذا سميْتموم به فلا تَضِر بوم ولا نشتموهم » ومن ولد له ثلاثة ذ كور ول ب يسم أحدم 
أحد أو عدا فتد جفالى » . 

أبو هريرة عنه عليه السلام » أنه نب أن مجمع بين أسمه وكنيته لأحد . 

وروى أنه أذن لملى> بن أبى طالب عليه السلام فى ذلك ؛ فسمى ابنه عمد بن المنفية 
ممداء وكناء أ! القاسم . 


وقد رُوى أن ججاعة من أ. 
وقال الزتغشرى : قد قدّم اطلفاه وغيرئم من اللوك رجالا يمن أسمائهم ء وأقصّوا 
قوما لشناعة أسعائهم » وتملق ادح ولام بذلك فى كثير من الأمور . 


التحابة بجع للم بين الاسم والتكلنية . 
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وفى دسالة الجاحظ إلى أبى القرّج تجاح بن اسامة أ قد أظي الله ف أسمائتم وأسمام 
انم وكام ركق أجدادم من ببرعان لآل الحسن » وني طيرة السوه ما جممع للم 
صنوف الأمل » وصرف إليسك وجوه الالب » فأسملؤم وكناع بين فرج وتجاح » 
وسلامة وفضل » ووجوهكم وأخلاف, وق أ. قم وأفمالكم' » فم يضرب 
التقاوت فيكم بنصيب - 

أراد تمر" الاستعانة برجل ! فسأله عن اسمد واسم أبيه » ققال + سراق بن" الع 
ققال : ترق أنت ويظلم أبوك ! فل يتستمن بي 

سأل رجل رجلا : ما اسك ؟ ققال : علر ؛أقالل 5 أولينم؟ قال . أبو الل 
ابن من ؟ قال : ابن الفرات » قال : ما ينبنى.لصدبك أن يلقاك إلا فى زؤرق . 


وكان بم الأعراب امه واب ولب امعة عمرو » فبجاه أعرابية 
آخر فقال : 
ولو عَيّا له الله من التوفيق أسبابا 
لت شه عترا وسَى الكلب وَثما 
قاوا: وكا كان الاسم غريياكان أشير” لماحيه أمنّع ممن تماق ال 
قال رؤبة : 
درق السجَاج ذكرى فادعنىي باسمى إد الأسماء طالت تمكفقى 
ومن ها هنا أخذ الى قوله يدح الرضى” وللرتضى رهما الله : 
أتم دوو الب القمير فطلو لم باد على التكُيراء والأشراف 29 
والزلجان قيل ابناليتب اكتفت" يأب عون الأسماء والأرؤصاف 


1+. اتيز : أنيقبالإنان بمايكره  (2) سقط الزند»‎ )١( 


ا ا 


وسأل التابة ابعر" رؤ بة عن نسبه ولم يسكن بر فه » قال + أنا ابن العجاج ؟ 
قال : قصمرت وعرفت . 

صاح أعرانى” بعبد الله بن جعفر : ب أيا الفَمْل ! قيل : ليس تكديثه » قال : وإن 
م تكن كته فإنبا فته ٠.‏ نظر عمر” إلى جارية له سوداء تبسكى فقال : ماشأئك ؟ 
تَكتَى بأنى عيسى ! على به » فأحضروه » 
نمك !أ كن لعيسى أب فتكت به ! أتدرى ماك الب ! أبوسّلة » 
أبو طلحة ء أبو حتقلام مع أب 


قالت : ضريّى ابلك أبو عيسى » قال : أوق 
قال : 


أو عن 


الما أقبل قحطبة * علب كر ابن) ميارة أراد ابن هبيرة أن يكتب إلى 
عريوان عخيره وكره أن نميهي شيل + لبوا إسيّه ٠‏ فوجدوه هبط حق » ققال : 


دعُوه على عيثته . 
قالير'صُوما الزامس لأمّه 
وعدت“ أنك تجالس.اشفلفاء واللوك ممتيتك يزيد بن مي . 


وَممَك! أما وجدت لى اسم تسيينى به غير هذا ! قالت : 


قيل لبعض صبيان الأعرراب :ما امك ؟ قال : قراد ء قيل : لقد ضَّيّق أبوك 
عليك الاسم » قال : إن صَيّق الاسم لقد تقد أوَع الكُنيّة » قال : ماكنيئك ؟ 
قال : أبو الصحارى ‏ 

نظر للأمون” إلى غلام سن الوجْه فى الوكب » قال له : ا غلام » ما أسمكك؟ قال : 
لاأحرى »قال ٠:‏ أويكون أحد لا ينف أنه ؟ فقال : يا أميت الؤمنين» اسمى الذى 
أعيف به « لا أدرى 6 ؛ ققال للأمون : 

تمي تلا أذرى لأتكلاتدرى با قل الح لبح ى صدرى 


ولد لعبد الله بن جمفر بن أبى طالب ولل” د كر » فشر به وهو عند معاوية 
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ابن أبى سُفيان تفال 4 معاوية - عله باسهى ولك تقسمالة ألف درم ؛ قناءه. 
غدقميا إليهء وقاا. ١‏ 


ا ل شري 


ومن حديث على عليه السلام عن النبى” صلى الله عليه وآله : « إؤا ني ارات عدا 
فأ كرموه ‏ وأوسمواله فى لحاس ء ولا تقتّحوا له وجها» . 

وعنه صل الله عليه وآله : م مامن قوم كانت للم مشورة فَحضر معهم 
عند أوأحتد فأدخنوه فى متورتب إلا 


من أبيات العانى : 


قالو١‏ : بر يد بالشنوك أو اله » وم كََاقة وليحة وكوسهدت ولا حجار أعانّه نوم 
حفوان و فير وجندل وصكْر وجَروَل . 
حمى عبد الاك ابن له الححّاج لله الاج 


ينه الحجاج بالمتاج" الناصح الكاديف لداجي 

استأذن الجاحظ واكاك وهو من التكلمين على را 

الجاحد والشت كك , فقال : طذان من؛ 

قل : امدق بالبباب ‏ و بدكان إمركف ‏ فقال الخادم :لق 
ويّك! ارجم إلى الجاحد . 


جم ابن ريد مالة إنقاء ى يت ولخد اطال+ 


» ققال الحاده ولاه : 


أتحالة ! فصا الجاحظ : و تمك ! ارحم 
2 0 


اباب , فصا الجاحظ 


مهن 


قال عمد به صدقة المقرئليوت” بنالررّع: صداق اله فيك امك ! ققال له: أحوج 


الله إلى اسم أبيك . 


سأل جل" أباعبيدة عن اسم رجل من العرب ء ف يَرفه » فقال + كسان" غلامه : 
أنا أعرف” الناس به » هو خراش أو خداش أو رياش7 “أو شى؛ آخرء ققال أبوعبيدة : 
ما أحسن ماعرقته يكيان ! قال : إى والله » وهو قرشى” ايصاء قال : وما يديك به؟ 
قال : أما تر ىكيف احتوسشّه الشّينات م نكل" جانب ! قال الفرزدق : 
وقد تلت الأسماه فى الناس والِحَكبر_ كيرا ولكن' ميرو فى الملائق 9 
رَأى الإسكنديٌ فى عسكر وار جاخ يرل يهم فى الحرب » فسأله عن اسمه ؟ فقال : 
اسبى الإسكندر , فقال : ياهذا > ]1ن اك » وأما أن تير فمك - 
قال يسنا أبو عمان؟ ولا أن كاين الشآء' ممت اللولة وككثها فى أشمارها» 
وأجازت واصطاحت علية ماكان جزاه من فمل ذلك إلا العقو بة ؛ على أن ملوك بنى 
سَآمَان م يَكثها أحد من رعالها قط ولا سئاها فى شمر ولا خُطبة » وما حَدث هذا 
فى مُلوك الميرة . وكانت الفا ممن الترب لسوء أدّبها وعلط تركييها إذا أتوا الب 
صل الله عليه وسل خاطبوه باممه وكنبته » فأما أسحابه فسكانت عخاطبتهم له: يارسول 
الله ؛ وهكذا يحب أن يقال للملك فى الخاطية : يأخلية 


لله » و يأأمير الؤمنيتف ٠‏ 
و ينبقى للد اخل على الاك أن يتلطّف فى م اءاة الأدب » كا حَكَى” سعيد” بن مرة 
الكندى,دخل علىمعاوية ققال : أنتسعيد ؟ فقال: أميرالمؤمنينالسعيد وأنا تعر 


وقال الأمون للسيّذ بن أنس الأزدى” : أنت الستد ؟ قال : أنت اليد ياأمير 


اللؤمتين ء وأنا ابن أنس . 


()ب: «ديس ».2 (؟)فيواته 4ه , وروايته : ه ولكن لا تلاق الملائق » . 


ليم ا 


شاعر: 
لسك مالأعاه إلا علامة مناث وين خير النار ارتفائيا 

كان قوم” من المتحابة يخاطبون رسول الله صلىالعليدوة له: د ياتىء الله بالممرزة » 
فأنكر ذلك وقال : « لست «اللهء ولكتى نىة للع . 

وكان البحترىة إذا ذكر اللثممى” الشاعر يقول : ذاك الث العمى . 
اسم أحدما علية » والآخر 
معاوية » فاتتتى على معاو ية فصر به ماثة سوط مث غير أن انمهت" عليه حجة » ففطن من 
أبن أن ! فقال : أصلحك الل ! خطمئ يكن كندته 6 فإذا هو أبو عبد ارحمن 
وكانت كنية معاو بة بن أبى فيان فبعلحه 27 ربنانةسوط » ققال لصاحبه : ماأخذته 
مق بالاسم استرجمته منك بالتككئية . 


وكارن صاحب ربيع يد 


24) 


و بروى : «والفسل_نشرة »القت للحت أى التطيير بللاء . 
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[ أقوال فى المين والسّحر والفأل والمدوى والطيرة ] 
فى الحديث المرفوع : « لمن حق » ولوكان شىء يسبق القدّر لسبققه 


وقد جا. 
فاغاوا » ؛ قالوافى تفسيره : إنهم كانوا تطلبون من انان أن 


العين » و إذا ات 

ا ا بيه ليل نك 

بتوظّأ ماه ثم بست منه المين”” وينتيل بسائره . 
وفى حديث عالثة: « المين حق كا أن عمد حق” 


وللحكء فى تمايل ذلك قولٌ لا بأس به فالوا : هذا عائد” إلى نفس العائن » 


؛ ألاترى أن نفوس: ١‏ 
س التشّرية من جواهر تفوس الأقلاً! 


ور عامبا ! والنف 


ك؛ وشصددة 
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يستمل لاجاع عنا. تور الننس صورة المشوق » فإِنْ دصار تضرثر النقس مؤٌ؛ 
فيا هو خارج”عم! ؛ لأنا يست حالة فى البدن» 2 
مخصوص عخا نه لفيره من جواعر التفوس تؤثر فى غير بدنها » ولذا يقال : قوما من 
اند ” تون برضم ؛ والإصابة بِالمَْن من هذا الباب » وهو أن تستخبين النفس” صورج 
مخصوصة وتتمجيب منها » وتسكون تلك النفس خبيئة جدا ؛ فيتفمل لى جسم” تلك الصورة 
مطيماً لفلك النف سكا تقل البدآن لتم . 
وى حدديث أم: سلدة أن رسول لله صل لله عليد وي فى وجد جارية ها لقي 
قال : « إن بها 
وقال عوفٌ بن" مالك الأشجوى- :كنا ترق فت انفاقليّا, فقلت : يارسول الل 
ماترى فى ذلك "فال :د اعرضوا عل لبذي كلق كال يك فيها ركه . 
كان نان من أجاب رسول الله صل الله علي وآله فى سفر » فرتوا بح من أحيا 
4 بغوم وقالوا لم : هل فيك من راق » 
3 1 


فاسترقوا لهاع 


المرّب ؛ فأستضافوم قر 
فقال رجل منهم : فم » ذ 


أن يلها حت يأف رسول الله صل الله عايه وآله ؛ فذكر ذلك ارسول اله صل الله 
علي وآله » وقال : وعَنك مارقيته إلا بفاتمة الكتاب » ققال : « ما أدرام إنها رقية ! 


لانو ب مرضي 


عي بات وعم ةر 
ولالله يرك » ولا حول ولا قرة إلا بلك » . 


وعنه عليه السلام : « ليس منّا من تير أو ُطيره » أو 


الصى . واستدقوا » أى طنبوا 
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أن بن مالك برضَّه : «لا عَدْوَى ولا طرة » ويُمُجبنى الفأل العّالم» ؟ قالوا: فا 
الفأل الصالح ؟ قال : التكلمة الطيية . 
وعنه عليه السلام : « تقالو ولا تطيْرُوا ٠‏ . 


نه بيدة »عن أبيه؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآلهكان لا تطير 


وروى عبد لله 
من شىء » وكان إذا بت عاملا سأل عن أيه » فإذا أعجتبه شر به » ورف شب ذلك 
فى وه » وإن سكره اسه ثبت السكراهة على وه » وإذا دخل قرية سأل عن أسييا 
ب بيد اله بن زياد بالبملالوار]عطية/إ فت بها بعش الاراب ء فرأى ف 
ليها صورء أتد وك وكبئن>ققال:+أتدا كلم » وكشن ناطح » كلب نجه 
وله لا عم بها اضر تبت سيد لكيه إلاؤياما سيرة. 

أبوهريرة يرق :9 إذا نتم فلا مقواء وإذا تع تهنامضوا ؛ وعل لله ف كلو . 

وقال عليه السلام :ه أحسئها الفأ » ولا برد قدراء ولسكن إذا رأى أحدكم 
مايتكره فليقل : اللهم لا يأتى باتفتنات إلا أنتء ولا يدفع التتيئات إلا أنت» 


فنْ أيحبه 


ولاحول ولاقوة إلا بك » . 
وقال بعضٌ التمراء : 
لايم إنره كيلا م مسيّحه ‏ إلاكواذب ماتجرى به الفال 
والفأُ وازتجر والكُبان كي مضللون وهون النيب أقفالٌ 
وعن ال صل لله عليه وله : « التياة والمأراق والعأير عن الوشةاء 
ابن عباس برق : 9 من اقتبس علا من النجوم اعبس شمْبة من الشخْر » ٠‏ 
فيا يقول ققد بر ما أنذل الله على 


أبو هريرة برقّمه : ه من أ ّىكاهت فصدة 
أبى القاسم» . 
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و 1 
سرك ماتدرى الطوارق بالحمى ‏ ولا زاجرات اير ما لل صان/90 
وقال آخر : 


لايقمدتك عن بنا «اطير تَمقاد المزائم90 
فلقد عَدَوْت ركنت لا أغدو على راق وحائم" 
فإذا الأشام” كالأيا اس والأباين كالأشام” 
وكذاك لا خسية ولا زغل در بدائم” 
تقال هشام بن" عبد لاك بنصر بنا ادم بان » فيق فيها عش سنين . 
وتاال ماهر" بنك إسمميل قائل مرئوانبن كتجاح "يل ليه » فال عن أسدء 
فقال : منصور بن سعد » قال : من أ ىقرت كال ادي ىس ل الشيرة » فأستصحبه 
وَطلب مروان فَلئِر به وكته . 
وتفاءل الأمونٌ بمتصور بن بسَام فكان سبب”مكانته عنده . 
قالوا : إنا أصل اليد اليُسرى المُسشرَى؟ إلا نهم أبدلوا المشرى من الُش رتنالا 
عرد بن" ضرار : 
وإف اسيذؤ لا تقعتر ذُوْابتي من الأنْب يَمرى والغراب الحجّل 
اميت : 1 
1 أصاح عراب أم تراض قل 9 
وقال بعض العرب : خرجت فى طلب ناقق ضألت لى » فسممت قاملاًيقول + 
ولئن يعنت لها "نا فا البفاة بواجدينا9؟ 


. ء ونسبها إلى للرقش‎ 148 ١ للبيدء ديوانه 187 (9) عيون الأخبار‎ )١( 
, (؟) الفائميات 5ع . . (4) اليد ديوانه +9ع‎ 


ا 


فر أتطير ومضيت” * لوجهى » فلقيّى رجل قبيح الوجه به ماشلت أشنت من عاهة ؛ فل أتطئر 
وتقدّمت فلاحت لى أ كبة 20 فتيمت منها صاتحا ‏ 
« والشي يلق مَطالم الأ كه 
فر أكترث ولا انيت وعلوتها » فوجدثُ ناقق قد تفاجّت7© للولاة: فنتجتها 69 
وعدت إلى منزل بها وممها ولذّها . 
وقيل لل عليه السلام : لاتحاربهم الوم فإن القمر فى التَقُرب » قال : قَمرئنا 
أم ترم ! 
وروى عنه عليه التلام أنه كان بكرم أنلإسافر أو عزج فى تحاق”" التمبرءوإذا 
كان القمر فى التقرب ٠‏ 
وروى أن ابن عباس قال عل ”,اعرد بالكلاب من الله وإن امن" من 
سا ٠‏ الجخ ؛ فإذا عشج يك منهم شىء فألا إليه شبن أو اطردوه » فإن لها أنفس سوم . 
وقال أبو عبان الجاحظ :كان علاء الفر'س والهند وأطبّاء اليونائيين ودُهاة المرب 
وأهل التيرية من نازلة الأمصار وحُذّاق للسكلمين يكرّهون الأأكل بين يكدىالشباع 
مخافون عيوتها لنذى فيها من الهم والشَرّه » ونا يحل نَ عند ذلك من أجوافها من الببخار 
الرتدئ؟ » وينفصل من عيونها مما إذ. خالط الإنسان نقض بنية قلبه وآفمده . وكانوا 
بكرهون قيامَ تدم بالمذابوالأشْربة على رموسهم حَوظا من أعينهم وشدة ملاحظهم 
يهم ؛ وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل أن يأكلوا » وكانوا بقولون فى الكلب والستور 
ما يلد أو يتل بها مرح 4 . 


(4) الحاق مثاثة : آخر عبر أو لاث !ا ارال من من آخره » أو أن ستتر 
عشية ء معى عاقاً لأنه طلم مع الشمى فحقته 


اح ابد 


وقالت الجكاء : نفو السّباع أرداً النفوس وأخبها لقراط شَرَهها وشرتهاء قالوا : 
يض 


وقد وجلانا لجل يضرب الميّة بمصا فيموت الشارب والخيّة» لأن سم الي 
حتى خالط أحشاء الضارب وقلبهُ » وتفذ فى مام جسده ٠‏ 

وقد يريم الإنان النظر إلى المين الحمرةة فتمترى عينه “مرة » والتثاب يدى ١‏ 
إعداء ظاعراً » وبكره دن الطامث من لين لتسوطه ء لأن لما رائحة وتخارا يقد 
اللين للشوط9؟ . 

وقال الأسمى” : رأيت رجلا عَيون”” كك" يئر عن نفسه أنه إذا أتجبه الثىه 


وَجِدّ حرارَة تخرج من عينه . 


وقال أيضا :كان عندنا يو نان فر" أحدها عَوَسْنَ من حجارة ؛ قال : الله مارأيت 
كاليوم نضا ! دادع فلقتين » فم" علي الى فال ب رَبك للا ضرت أهلك 
فيك! فتطاير أريع فق . 

ومع آخرصوت بل من وراء جدار ار حائط» فقال : إنك كتير الشتشب » فقالوا : 
هو أبنك ؛ فقال : أو, القطّع طباه ! فقيل : لا بأس عايه إن شاء الله » فتال : والله 


لا يَبُول بده أبداء فابال حتى مات . 


: فأعبه ‏ فقال : أينهن” هذه » فورتوا بأخرى 


قال رجل من خاصّة النصور له قبل أن يقد 
اليوم لأبى ملم ثلانا رت له منها ٠.‏ فا 


. الطامث : المائض . والمسوط : الخلوط‎ )١( 
. (؟) العيون : العديد الإصابة بالبين‎ 


سلب 


الله أ كبر ! تبعها والله رأسه » قال : وكبابه فراسه» فقال : 


عن رأسهء ققال النصور 
اللهأ كبر كبا والله جه » وأصيد رَنْدهُ »فا الثالثة ؟ قال : أنه قال لأصحابه : أنا 
مقتول » وإننا أخادوع نفتى » وإذا رجل” ينَادِى آخر مرن الصحراء : إليوم آخير 
الأجل يا فلان . ققال : الله أ كبر! اتقضى أجله إن شاء الله ؛ واتقطع من الدنيا 
فقتل فى غدٍ ذلك اليوم . 


000 ا 

تير النابفة الذبيائى” لل - واس ذي بنتمرو- مع زان بن سيا انار فنا 
أراد الرحيل سقطت عليه جرادة ختظقرةكبروقا 
قأقام ول يلت زيّان إلى ليله إذتب ورَجَم غائما » ققال : 


: ذات انين تجرد » عُردى من خرج » 


تير ملسسعيرة يوما. زياد اتخيبيه وما فيها 29 
أقام كن لان بن" عاو أشار له محكته مغيره 
تم أنه لا طير إلا على متطيّر وهو اللَبِورُ 
بلى شى؟ يوافق بعض شىه ‏ أحايسا باه كتير 
حضر عمر” بن امطاب الوسي” » قصاح به صاتم : ة رسول الله » فقال رجل 
من بنى لهب ؟ وهم أهلعيافة ورّجْر: دما 3-5 مات واشه أميرُ لمؤمنينعليهاللام » 
فلها وقف الناس لنجمار إذا حصاءٌ صَكّت صَلْمة مره فأوى منها » فقالذلك القائل : أشعر 
والله أمير اللؤمنين » لا والله ما يقف هذا لوقف أبدا » قل مر قبل أنكئول الول » 
وقال كثير بن عبد الرححن : 
تيشت ليبا أبتنى اليل عَندّها وقد صار علْالعائفين إلى يهنا" 


ا ا 


كان للعرب كاهنان 5 أحدها شق » وكان نصف إنسان » واتم الآخر 
ستليح » وكان يُطوتى طَى اتفصير » ويتسكلّمان بتكل أعجوبة فى الكبانة » فقال 


ابن الراوي ٠‏ 


لك رأى” كانه رأى شق وسطيح قريتى الكهان 


يتشفالثيُوبعاتوارى بميون جليّة الإنسان 


وقال أبوعثيان الجاحظ : كان مُسيلمة قبل أن يتنأ يدور فى الأسواق التى كانت 
بين دور العرب والصيم_كوق الأبلة وسوق_بقةاوَسَوْقرالأثبار وسوق الميرة بلس 
لحيل والتير واحتيالات أسحاب الرأق والزائم وإلتكُوم » وقدكان أحم علم 
اللزاة وأجماب الزجر وانلطً » فسمّد تَصَبَت لبخلا حاذقا قاطما ء فلاتت » 
ولب كرَوَرةشيقة الرأس وتركها 
حت انضّت واستدارث وججدت» فعادت كبيثنها الأولى » قأخرسجها إلى قوم .وعم أعرابة 
واستفوام بها » وفيه قيل : 


حتى إذا مده الإنسان استطالت ودَق تلمك 


ببيضة قارور وراية شلون وتوصيل مقطوع من الطير حاؤق 

قالوا : أراد براية الشّادن التى يعملها الصبى” من الترطاس الرقيق» و + 
وجناحين ويُرساما يوم الرّيح تخيط طويل . 

كان مسيادة يمل رايات من هذا الجنس » وبلق فيها الملاجل » وبُرسلما لينلا 


ل شا دبا 


فى شدّة االريج » ويقول : هذه الملائئكة تنزل على » وهذء حُشحّشة اللائكة وز 


وكان يصل جاح الطبر القصوص بربش معه فيطير ويتستفوى به الأعراب ٠‏ 


0-0-0-2 


وأمنع الياجيين المض من حَذْرِى 


أهدت إليه ستَرْجِلا انيرا 

خوف الفراق لأن شَطر هجانه 
وقال آخر: 

يا ذا الذى أعدى لنا ساسئاً 


عليك إذ قيل لى نصف امم يام 


منه وظل مفَكُّرا مستعسيرا» 
ماد و 4 بأ عدوا 


ماكت فى إهصدائه محسنا 


لبت أل م أ 


زعأ أهوى الثقائه 


رفصي اسه هن 


وكانوا يتفاءلون بالآس لدوامه » ويتطيرورت. من الترجس السرعة أنقضائف» 


ويسمونه القلران.. 
وقال المبّاس بن الأحنف + 
إن الذى تاك يامنيق 


و أنه ماك لآق 
إبداعَر ومسه صاجب له من ند » فرأى غرابا ساقط فوق باكر 


وما أعَيف التبديَ لا 


رأيتة غرباً ماقا فوق بان 


(١)شبتهراً‏ ؟ أى سالك عيرته » أى دموعه . 


بالترجس التدار ما أنصّنا 

وفيت إن" الآ أهز” الوتذا 

ك2 لاك اعت 
مانت عَرّة» فواق أهلها وقد أخرجوا 
وأزجَره للطبر لاع مرئز9© 

ينف أعلّ ريشه ويطارثة 


(9) عيون الأخار 1 هكد 


ورم د 
ققال غرابة. لاغتراب » وبائة لين » وقد من حيبي يفير 
وقال الشاعر : 
وتئيته يحيى ليحيا ول يكن إلى رد خك الله فم بل 


تمت فيه الفأ حين رُزقهُ ‏ ولمأدر أن الفال فيسه يفيل 


أن رسول اله صل اله عليه وآله 
تمل الثى» ول يمه . 

ويُوى أن امراء من بود سحرتو بور بوقماتن ظفر وجمّلت الكبحر فى بثر + 
وأن الله تعالى دَلهُ على ذلك » فبعث عليا يلام احرج وَل الرأة 

وقوء من التكآمين يفوت هذا عنه عليه السلام » ويقولون : إنه معصوم 


ين 4 + 


والفلاسفة كم أن السحر من آثار النفسٍ الناطقة » وأنه لا بَبمّد أ 
النفوس نفس تؤّر فى غير بدنها للرض واثلب والنمْض » ونحوذلك » وأصحاب 
الكو اكب يجعلون السكوا كب فى ذلك تأثياً ٠»‏ وأصحاب خَواص" الأحجار والثبات 
وغيرها 'بسندون ذلك إلى المواص ء وكلام” أمير الؤمنين عليه السلام دال” على تصحيح 
ما يُدعى من السّذر 


ا لله عليه وآله : « لا عدوى فى الإسلام » 
وقال م نقال: أعدى بمضها بمضا- ينى الإبل 


ولا هلئة ولا ضير » : َالسدْوَى معروفة » واهامة : ما كانت العرب اتزحمه فى القُتول 


فن أعدىالأول ؟» وقال :« لا عَدوَى 


ار 


لا يؤخذ بثأره ؛ والصّثّر : ماكانت العرب تزشمه بين الحيةر فى التكأن تقض 
عند فوع . 
ممه 
[ نكت فى مذاهب العرب وتفيلاتها] 
وسنذ كر ها هنا سك نبت من تذاهب الب يلاها أن للوض قد ساق 
إليه » أنقد هشام” بن" الكلبى” لأميّة بن أبى المت + 
نه أزصة تب الما س ترَى لليضاء يها صر لذ 
لاعلّ كوك تنوم دلااية إحاجوب ولا ترى طُخرور90 
و عون باقر اهنطو راز يل خثية أك كبورا 
عاقدين لير دن ف لسكلا بن لكى نبي البعورا 
سل ها ومثسله عشيرة عايل” ما وعالت 
يروك أن" عيسى ا ا إن" الأصمى» 
صحف فيه » فقال : « وغالت ابورا » بالتين اممجمة » وفسره غيرثه ف ال : عالت بممنى 
ر” ما حملتها م نالشلع والمُشرٍ.» والبتيقور : البقر. وعائل :غالب » أومُتقّل . 


وكانت العرب إذا أجِدبتْ وأمسكت المماه علهم وأرادوا أن يستمطنوا تمدو 
إلى السلم والششّر رموهما وعقّدوما فى أذناب البقر » وأضرموا فيهاالتهران» وأصمدوها 


فى جبل وعِر » واتبموها يعون الله ويسْتنقونه ؛ و إئما يض رمون الثيران فى أؤناب 
البقر تفاؤلا لبق بالنارء وكانوا يتوقونما تحو لغرب من دون الجهات .وقال أعرابي” + 
شتَمتا _يبيقور إلى هاطل اليا فل “تنعت ذاك بل زاوّنا جَداب 
فنا إلى وب اليا فأجادنا مد 


(1) شعراء النصراية 458 » فى وصفستة ومجاءة . () الاحرؤر : القطع من الاب . 


عر 


وقال آخر : ش 

عن ىمل أعاب اتلين: ١‏ أتطّْونالنيث جهلا 
م بدو معت ليس بذائجان الأرض الََر 

و يمكن أن محل تفسير” الأصمعى على حمل جينح * : غالت بمنى أهلكت » 

يقال : غالهكذا واغتاله أى أمَنّكدء وغاتهم عُولُ؛ يمنى التية؛ ومننه القضب 


عُول الحم 


فيقال 


وقال آخخرة 
ا كينا الأرض أذناب البَقر بكم َلتقوك/فيبا والقشّرث 
وقال آخر : 


يا مل قدأئقت” أذناب 27 تسج عفد فيسيئيبا وعُشر 


هفهل تين 


وقال آآخر يميب العربة بنعاجم هذا : 
لادددَدَ رجال خابة سعيهُم يستمطرون لدى الإعسار ب 
ذربمة نك بين الله والطّر 


أجاعل” أنت بيقوراً مسلّمسة 

وقال بعض" الأذكياء :كل أمة قد تحذو فى مذاهبها مذاهب ملة أخرى » وقد 

كانت الحند َم أنّ البقر ملاتكةء سخط اله عليبا مَلبانى الأرض » وأن لحا 

عندمحرمة » وكانوا باون الأبدانَ بأختاما”؟ » وتيضيلون الوجوة بهاو اوتا 

مهو _نسائهم » و بتجدكون سهاق ججيع أحوالم » فامل أوائل العرب حا هذا الحذق» 
واتبّجوا هذا كلك . 


00ل جع خثة ؟ وهى العرة اقيئة 


لم ل 


ولعب فى البقر خيال آلخر » وذلك أنهم إذا أؤرّدوها ف رد ربوا لقو ليقع" 
للا فنقععم البقر بعداه؛ و بقولون : .إن" الجن" تسد البقر عن لما » و إن الشييطان يركب 
قرف الور » وفال الهم : 

إن وقلى ليك حين أَعْيهُ كاتور لبضرتب ءات ليرلا 
وقال شل بن حرئ : 

كذالك الثور ثيضرب باهراو إذاما عافت ابر الساء 
وال آخر : 

كلشزر يرب اللْلوود 67 إذا عت اقم 

فإن كان ئيس إلاهذا اشر يجتتبجتان البقر ولا ذهب من مذاهبالعرب : 
ووه يعي يوه" الور تو الم" من ساوك 
حت يتقدامها السكيش أو لين وكالتحل تتبع 
الوب ه والشكراا و تتبع أميرتها » ولكن الذى تدلّ عليه أشمارها أنة ١‏ 


يرد ويشرب ولا يعتنع » ولكن البقر تنع واف" الماء وقد رأت الثوتر تشرتب» 


لأنه قد يموزآن 


1 
الطرق أو دخول الور والأخبي 


7 


ينئذ “بضرّب النور مع إجابته إلى الورودفنّشر”ب البقر عند شبد » وهذا هو السَببّب » 
قال الشاعن : 
فإ ان كالتوار يض رتب جكب 
وقال آخر : 
فلا تعلو ىكالبقير وفعلا 
وماذئبه إن لم برد بقراته .وقد فاجأئها عصد ذاك الشرائم” 


- 389 : اسنيك بن اللكةء وأليت من شواهد ابن عقيل ؟‎ )١( 


305 


وقال الأعثى : 
لكالثور وال يُضرّب وجمه 
وماذئبه إن عافت للاء بق وماأن يناف للاء إلا هفنا 


قالوا فى تفسيره : لما كان أمتناعها يتعقبه الضرب ء حَسّن 
رب ء وهذه اللآم هى لام العاقبة» كقوله : لّوا للموت» » وكلّ هذا فشر أسحاينا 


ومن مذاهب المرب أيضا تمليق اطلى والفلال علَ ايديم يرون أنه 
ويقال : إنه نما يق عليه لأنهم ران [ أن ] ين نام يسرى السي” فيه فيلك ء تلو 
باللى واتفلاجل وأصواتها عن التوم,ة تؤهذا,قول النَضْرِ_بن تيل » وبمضّهم يقول : 
إنه إذا عُلنَ عليه حلى الذهب برأ » وإن عَلقَ الرتصاص كو لى الرصاص مات 

وقيل لبمض الأعراب : أتريدو, فقال : إن الى لا شير » ولكنها 
سن ورثناها . 


وقال التابنة : 


فبت كت ساورتتى سيسلة من اراق فى أنيايها انث تاقيم 99 


سبد من ليل السام سَليمها لِعَلْ اهف يديه 


ترى حوله حَل النساء موضّما 


(1) فيواته 3 (؟) سورة الأعراف 11/8 


(©) ديواته لء 
هود 


سجر _- 


وغل تر: 
وقسد موا لعأ فى كله موضعر. وعُطواكاغء السلي البلد يل 
وقال ييل وظف فى قوله » ولو قال المبّاس بن الأحنف لسكان ظريفا ! 
إذاما لديم أبرأ الل داءه فيك أمم وائيا 90 
وقال عير انها وهو يؤ كد قول” الفضر بن تيل : 
فت مَك بلطموم كاتى ‏ سليث تق عنه الكقاة. اتفلاجل 
7 3 قولٌ الآخر: 
كاف سلي” سهد سبلل غينة أ “فواقب من ليل التمام اكوك 
ويشبه مذهتهم فى سرب |الثورمذهبيم فى ال يعيب الإبل فيكوتى المحيح 
دبأ التي . وقال النابفخ 
وكْنْسَني 2 أسركا وتركته كذىالمر يأر غيرثه وهو ران/99 
وقال بض الأعرراب : 
كن يسكوى الصحاح يروم 1 به من كل جربا الإهاب 
وهذا البيت يبعال رواية من رَوىييت النابنة «كذى ال بضم المين » لأ ال 
بالضم قرح فى مشافر الإبل غيرث ارتب + وال بالفتح اللرتب نفسه » فإذا هن 
الشعر على أنه يكرّى الصّحيح ليبرأ الأجرب الواجبُ أن يسكون بدت النابنة 
«كذى الم » بالفعح . 
ومثل” هذا اليبت قول الآخر : 
دنا وغيرئ جك حَاَنيْكَلايكوى الصحيح بأجرما 
إلآ أن يكون إطلاق لفظ ارب على هذا امرض المخصوص من باب الجاز لمشأبيته له . 


(1) ديوائه مك (9) حيوانه م 


بير 


ومن نيلات الترب ومذاهبها مه مكانوا ينقئون عبن اللَْلٍ من الإبل إذا بلنت 
ألا عكأنهم يذفمون المين عنها » قال الشاعر : 


كتأناعيونا من ممُحول بجازر وا 


ذا امتنان تمأ رفيها أَعيْنَ البرات, 


رياطتي وألخافظات 20 
من هذا الباب , وليس الأمر على ذلك وأ أهاأزاذ لتق قوه جرير : 
ولست ولو قت عينيك" واجدا أخَا قي أو أب مل دارم9؟ 
وأرادَ بالمتى قوله لجرير أيضا : 


الى ياجسرير الكأن”© 


وإتك إذ تَسمَى لتدرك دارماً 
وأراد بقوله : « بيت الحتى » قوله : 


50 لحم انر منود 
بيت" زرارة مختب بفنائه ومجاشم وأبو الفوارس نشل 


خرق الوكله تيس" جَمْنلا0*؟ 


(١)ديراه‏ لعدء 3 (2) فى شرح ديوانه : « أو أباشل نهشل » . 
(©) دوانه جع )عدم 

(ه) ديوانه 7٠6‏ 4 وف شرح الديوان . والحاففات يريد قوله : 

فى الانكان أمورّها ‏ بحو وأين المائقات الاوامع 

الآن العرب كانت إذا بلغ الأحدثم ألف يمير 


ل 


فأما مذهيهم فى البليّة » وهى ناقة قله عند القبر حت تموت » فذارك مشبور » 
والجلية أهم إذا ملت" منهم كر بم بلا ناقته أو بميره » فمكسوا عنآباء وأداروا رأسّها 
إلى مؤشرهاء وتركوها فى سحفيرة م ولا تسق حتى تمت ء ور بها أحرة : 
موتهاء ورنما لت وملىء جلدئها ماما . وكانوا بز'عئون أنه من مات وم يبل 
عليه حُشر ماشيا » ون كانت له بليّة حشر ركبا على بليته ء قال جيميية 9كين الأشسم 


واحل: ألاعل ع2 
ولمل'لى ما جعت “عفايكيدة 


وى الأصرخين أوبذ وزو كب" 


ذلاقام فى مال لك الدهر 
بدربمومة تثزوعايها || 

ا ف را لقره المسان» أن أب! عبد الله الفسين بن عد 
ابن جمقر المالم رحه الله ذكر فى كتابه فى آراء العرب وأديانها هذه الأبيات؛ واستشهد 
بها على ما كانوا تمتقدون ف البَليّة» وقات” إن وهم فى ذلك وو إنه ليس فى هذه 
الأبيات لال على هذا المنى » ولالما به تمق » وإنما هى وصية لولده أن يقر مطيته 
بعد موته؛ إمًا ِكيلا ير كنها غيرا» بده »أو على هيثة لقر'بان كالطددى التقور 


(0) ديواته دعم 


508 
بجكة » أوكاكانوا :ترون عند القبور. ومذاهبهم فى الفر على القبور »"كقول زياد الأجم 
فى التيرة بن الأب * 

1 


أ المماعسة وللروءة صُكم) 


قسباً بترو على الطريق الواضيح0© 
فإذا مَررثَ بقسيره فعقرا ابه كوم اطجان وكلطر'في سابح”© 
“بنيت'على طق اليدين هوب 277 
شري تر مسر روب 

ولا لتقا وعد راق مسد ١‏ له تر على الماقوب 
وتَدَمئم فى لتر عى القبوو مشبو >وتضَ ها الشر مايدل: على مذهبهم فى 
لوز كيك هاو فيه إيها إلى ذلك » فليس الأم” 
كاظته » وممنى البيت ادقى” بفلاة سجدَاء مقطوعة عن الإنى » ليس بها إلا الذائب 
والغراب» أو أن يمتسف راكبها اكفازة وهى ألمككة » نوها مَتَازء على طريق الفآل » 
فرتز أى هلك » فليس فى هذا الييت ذكرٌ البليّة » ولكن” 
الخالع أخطأ فى إيراده فى هذا الباب »5 أخملأ فى هذا الباب أيضا فى إيراده قول مالك 
أن ازيب + 

عل كوم ىفى لل كاب فإنها تيرد أ كباداً وئيى با 9 

فظن أن ذلك من هذا الباب الَذى تمن فيه » ولم يرد الشاعر ذلك » و إنما أراد 


4 


: الثمر والشعراء 41 (؟) بسده فى لمر والقعراء‎ )١( 
وانضَحْ جوانب قبرء بدمائها فلقديكون أخا دم وذباتم‎ 

(؟) من أيات فى رئاء ريعة بن مكدم » تنسب إلى ضرار بن الخطاب ء وتنب لمان أيفاً ؟ وانظر 

الأفائيى 15 : هه ,ذه (طمة دار الكبب) . (4) أمالى القالى © 2 معد 


نووت 
لا مر كبوا راحلتى بعدى ء وها بحيث” لا بشاهدها أعادى وأصادق ذاهبة جالية 
تحت راكيهاء في المدر” وكيساء الصديق » وقدأأخطاً حالم فى مواضم علاة من هذا 
النكتاب » وأوره أشاراً ف غير موضعهاء وتنا مناسية لماحو فيه فنه ملا كنا 
ومنها أن ذلك مذهّب العرب فى الل' ووضيه على اللديغ » واستشيد عليه 
يقول الشاعر : 
لاق من تدك آل لق ل يلق الل من اليداو” 

ولا ونج لإبراد هذا الييت في حنظ يضم » فاليداد شما ا اللسوع ىكل 

سنة فى القت الذى لغ فيه,4 ولي هذا كبن باب اكللى بسبيل . 


وت ذاك إيرادء قول لصن «غلبتك بللفقّى*© » فى باب 


عبيون 
الحو » إذا بلدّت الإبل/ كلقا وه دكقلةم1 ترط لون العم فى ذلك . وسنذاثر 
هاهنا كثيراً من المواض اضع الَو الت َعم فيها إن شاء اذ الله + 

335 


وبا ورَد عن العرب فى البائّة قول بمفهم . 


عم 


(0) لان ع عاك (؟) وهو قوله : 


عَلبْتكَ بالفق' وللدَتى وبيت الحتى والطافقاتٍ 


اوت 

ومن تخيلات المرّب ومذاهيها ماحكاه ابن" الأعرأبى" قال :كانت العرب إذا نفرتت 
الناقة فشئيت' للا ها سكتَتْ من النقار » قال الراجن + 

أقول” ولجنا بى تضم وبك قل مالمم” أتها يالك" 

عَلَكَم : اسمء عبد ل و[ إتما سأل عبدء ترضًا أن يعرف اسم أمباء لأن العبيد 
بالإبل أعرتف وم راتما . 

وأشد السكرئة . 

فقلتة لما اسم أتباهات_ فلأعبا. مجك وبيكن" روعها ورقايها 

27 


وما كانت العر ب كالجتممةعليه المامة > وَكالكأْمْكانوا يقولون : ليس من ميت 


يموت ولا قتيلٍ 
نادت لهام على كبر امْقُونى » فإنى صَدِية ؛ وعن هذا قال النى> صل الله عليه 
وآله : دلاعامّة» . 

وى أن أبا زيد كان يقول : اهام مشلادة الم إحدى هوام الأرض » وأنها 

هى التارّنة الذكورة . 

وقيل : إن أب عُبيد قال : ما أَرَى أبا زيد حَفْظ ذاء وقد يُسمونها الصّدى 
والجع أنداء » قال : 


الأدغرح 1 كأند 1 ينك ن فيل ول ياخذ بثأره 


وده أصداء وهار » 
وقال أبو دواد الإيادئ : 
ل لوث والُونه عليب: .فلم فى صّداالقاير عاا9؟ 


(1) ميواته هعم 


2 


فإن رتاه الهام ابره عائيُ 
كناد ىألا انق ون وكل” صَددى به وتنك الت تبيض منها القلوابُ 
يقول له لا ترك ثأرى إن قتلت ؛ فإنك إن تركته صاحت هامتى : اسةونى » فإن 
كل صدّى - وهو ها هناالمَتّلش ‏ بأبيك ,تلك التى تبيضر” منها الذوائب » لصموبتها 
وشنتها مك يقال : أمرث يشيب رأس ار تحتملأن بريد ه عو الأسم عليه وهو 


مقبور إذا ل يتأن به ٠‏ ويحتمل أن يلايك بكصوربة الأمر على ابه » يعن أن ذلك عار 
عليك » وقال ذو الإضيع + 
يا رو إلا تدع حب ومنشصق ”ضر بأشحيثتقو لهات ةلنقُوفى9؟ 
وقال آخر: 
يارب إن أهلك ولم تو ها بأجلى أَمْتْ لاقبر أعمكش من قبرى7”"؟ 
ويحتمل هذا البيت أن يسكون خارجاً عن هذا المنى الذى تمن فيه » وأن يكون 
رع هابته الذى طلبه من رب هو وصال لل وها فى الانيا. ويم يكثون عا تشؤههم 
بأنه ير وى هاتتهم'. 
وقال منلس الدَقْصى : 
وان أخام قد علت مكاته ‏ بسَفح قبا تن عليه الأعاصرث 
له هام تدعو إذا الأيل جَمهَا ‏ ببى عي هل اهلاق قار 
وقال تبة بن اللمير : 
ولو أنّ لبلى الأخيلية سلنك > علىة ودُون جَندَل وضفاتم 


158 الفضلية رم (؟) للمجتون ء ديواته‎ )١١ 


م 


قا ِلبهاصّدىمنجانب القبرصائي2924 


للست ساي البتاافةأ 
وقال قيس“ بن البح » وهو الجنون : 
ولو تلتق أصداؤنا بمد موتنا 


صَدَى رَمْسى وإن كنت رمّة 


وقال “ميد بن" ثور : 


لآ هْل صَدَى أم” الوليد م صدا ىماما كنت 


3-0 
وما أبلله الإسلام قولٌ ارب بالصقراء رمو أن ف البفلن 
عت على شُرسُوفه بده » وقيل :هر المع بمرنه » اليس أنه تعن بعد حصول 
الجوع » فأما لنظ الحديث : « لاعدوى ولأهامة ولا صثره ولعُول »> قإن أا بيد 
مَممّر بن للثنّى ل ا 5 
الحرتم إلى صَفَريَدنى ما كانوا يفعلوته من الى »٠‏ ولم يواافق أحسد من اللباءأب! غُبيدة 
على هذا التفسير » وقال الشاعر : 
لايَتيَى لما فى القذر يبه ولايتضءا شرسُوفه المفرا2 
بنى عَبْس يذكر قيس بن ١ ٠0:‏ هجر الناس وسسكن الفياق 


وقال بعض” 


5317 2 © ديوان الجاسة  يعرح التبريزى‎ )١( 
© (؟) ديواله 45 ء وروايته : © ومن دون رسينا من الأرسهب‎ 
0 ديواته‎ )©( 
لأععى باملة ؛ الكامل للمبرد ( + : 58 / وأ‎ )4( 
لايتأرّى لمافى القذر يرقب ولا تراه أمام القذر يعفر‎ 
لا بتي" الاق م نأين ولا وصبٍ ولا يََحُ على سروف الصف‎ 


اام د 


وأنِنَ بالوحْش » ثم رأى ليلد نارا فمثاً 


إليها » فثرت عندها نكر الحم » فنازعته 
شهوته » فغلبها وقبرها» ومال إلى شجرة سم فل يل يَخُدمها وبأ "كل ين ج90 
إلى أن مات : 
إن قبا كاك ميتته 01 
شام نار؟ بالموى فى 


ف درس ليس يَكره ربا خُت ثوب 


الى منطاق 


وقوله  :‏ بالموى » اسم" موضع تيه 
وال أبو برالتيم اليل : 


آ جاع البطن قد تعلينه 


وأوثر غيرى من عيالك بالطيم 
ومن شُرافات العرب أن الرتجل منهم كات إذا أراد دخول قريق تقاف 
وباءها أو جنها وقف على بابها قبل أن يدخلها فهَقَ بيق الجار » ثم علق عليه 
كمب أنب ء كأن ذلك مُوذة له ورّقية من الزتباء والجن” » ويسمُون هذا الم 
التمشير » قال شاعرثمم : 


ولابض اتير أن واقيع 
وقال اهم بن عَدة * خرج عُّروة بن ارد إلى خيبر فى رُقة لبتارُوا » فلنًا 


قربوا منها عشّروا » وعاف عُر'وة أن يفمل فعلّهم » وقال : 


(1) الخبط هنا ؛ الورق ٠‏ 


ولارعرخ يشو ولا كلب أزامير 


دوم 


مَمرى لثْنعَش سم ن خيفةالركدى جُ سير إتقى 0 
فلا وألت تلك النفوس وا تقولا إلى الأوطان وهى جميع” 
وقالوا الاأنئ لانضرك خَيْيَد وذلك من فصل اليهود ولرع 
الوح بالضرة : السكذزب ء ولع الرجل إذا كدب » فيقال إن رُففته موضوا ومات 


ل 
بعضهم » ونجاعروة من اموت والمرض . 


ويُشابه هذا أن الرجل منهم كان إذا صل ى: 
يوى'" مهما إلى إنسان » فيبتدى » قال أَعرَكَ. 
قبت ثياى والظُُون تجول بى ‏ وترئي برحلى نحو كل سبيل 
أ بلأى ما عرفت َل وأبسَزت قَسْدام يسب بدَليل 

وقال أب المسألس الطائىة : 
قفو أبماتى بلوى بطان 


فأقلبُ تار خ._ وق رذااق 


لقلت أبو الملّى قد دَهاهٌ 


َنب الخال » وقد جاء فى الشّريمة الإسلامية نحو" 


والأصل فى قَأْب الثُياب التفا 
ذلك فى الأستسقاء . 


(0) دراك فى 


م 


ومن مذاهب المَرّب أن الرجل ل منهمكان إإذا سأقر م عد إن حيط فتقّده فى عُمْن 
شجرة أو فى ساقها » فإذا ع نظ إلى ذلك الميط إن جه بلعل أن زوجت لم 


تخنه » وإن م يمأو وده تاولا قال : قد خاتئنى » وذلك المَْد بستَى لتم » ويقال : 


بلكانوا يسقدون طرف من عُصْن الشجرة بل 
غت به كثْة وى وتفاد لتم 59 


بعلل عرو بلرنائم كله 


فا نغمت تلك الوتصاياً ولاجدتْ 
وقال آم 

ماذا الذى تنتّئك الرستالم” 

وه على آذاتهسا تدلوم 


ف غصن آآخَر » وقال الراجز: 


واه حلفا وااتد للإثتم 
بيك" عنها باليقين الصاوق 


وفى الى ل قد أحلت تحارمةا 


عليه سرَى مالا بحسب راك 


بورها مط الفسؤاد 3 
» يكل" أدواء السام عام » 
وقد كانوا يمقدون ارتم للحّى يرون أن من حَلبا التقلتا الى اليه 
وقال الشاعر : 


أكابد كله مكرو الناواء 


+ع 


(1) اسان ( رتم ) من غير نسبة . 


ل ا 


وقال أبن اكيت 
لا يميش لها ولد » إذا وَطِكّت القتيل الشر 
تقل تقاليت اناه تطأته ن ألا يلق على للرء من 
وقال أبو عُبيدة : تنخطاه قلات سيم مرتات ؛ فذلك وطاها له . 


إنّ العرب كانت تقول : إن الرأة للقلات وهى التى 
عاش ولداهاء قال بشرث 


وقال ابن" الأعرابى” : يعون به ويطثون حوله وقيسل : إنما كانوا يفملون ذلك 
بالشريف ”يقل عَدْرا أو قود 


7 20 5 
سكليه القموأة امد القيلم 
رو كنا تيت اللناء 


ترَى حرو بن كه افير 
»»ع* 0 
ومن #ثلات المرب وخُرافاتها أن الفلام منهم كان إذا سقطت لله ين أخذّها يين 
الستبابة والإبوام وأستقبّل الشّمس إذا طلمت وقذَّف بهاء وقال : ياثمس أبدلينى بين 
أحسنَ منها » ويج فى ظمبا.يانك ء أو تقول : « إياؤك » » وما جميما شماع الشمس 
قال طرفة : 


يوانه مم 


عب يواست 


اياك ال 2 
» سنن إياة الشمس 9© م 


وإلى هذا ميال د شام بقوله : 


وقالآخَر : 
وأشنبُ واضح عَذْبُ الثنابا ‏ كأن رابك ماق الداع 
كته الشمس لوانا مرخ ستلفةمر فلاح كأنه برق" القمام 
وقال آخر: 
بذى أشر 0 ذب للق تروت به الشبس حت عاد أبيض” ناميا 
والنا الوم فى صبياتهع على لهذا اللاهب ٠‏ 
وكانت المرب تمتَفد أن دم الرئيس يَدنى ين عطّة الكلب الكلب ؛ 
قال الشاعر : 
ياه مكارم وأماة جرح دماؤم من الَكَلب الثفاء 


وقال عبد الله بن الرربير الأسَدى : 


من خسير يبت ءَلْناه وأ كرّمه. كانت مام” تن يرن الكت 

وقال الكُمّيت : 

أحلامم' لتقام امل شافية كاملا تسن ين الكل 
535 


ومن تلات العرب أنْهم كانوا إذا خافوا على الرجل النُونَ وتعراض الأرواح 


وم ا 


الليثة له نجتسوه بتُليق الأقذار عليه كخراقة ايض وعظام للوتى » قالواء وأنتم من 
ذلك أن تعلق عليه طايثٌ عظام موق * ثم لا يراها يومّه ذلك ء وأنشدو 


لللمركق المبدئ : 
ف أن عصدى بَارَتي وتيا وعَلقنَ أمجاا عله الم 
قالوا : والتنجيس :: قال أعرابىّ : 


بقولون عاق بالك اشير رمّة ‏ وهل ينتفع التعجيس من كان عاشقا ! 
و تست ولدتهافز مُه وماتٍ ! 


أتاق بأنجاس لل وسكي .فلم" مشر ذا كنا 


0 


ومن مذاءبهم أنّ الرجل منهم كان | كر من حب أو دعاه 
فيذعب حَدَرُها. 

ورُوى أن عبد الله بن عمر خَدِرتَ جل » فقيل له اد أحَبّ الناس إليك , فقال : 
يارسول الله . 

وقال الشاعر : 

على أن رجْل لا يرال أنذلالها مُتياً باحق جيك فى يكرى 

وقا ل كتير : 

إذامَذِْ رجلى ذكرتك أشتنى ‏ بدَغْواك من مَذْلٍ بها فيهون 20 

وقال ميل : 

وأنت توق حين تق | وذكرك 


كار 
(1) اسان ( مذل ) من غير نسبة (5) ديواته ال 


كفي إذ اخدرت رجي 99 


جع وه 


وقالت امرأة : 

إذا حرس رجلى دعوث أبن مستب ١‏ فإن قلت عبد الله أجل فتورُها 
وقال آخَر : 

صَبٌْ عب ذا مرِجْهُ خَدرَت ‏ آدى 
وقال لَؤمل : 

وله ماخَوِرتْ جل ولاعت إلاذكاتك حتى يذهب اهدر 
وقال الوليد بن يزيد : 


أثبيى منف] كلنا رشق 


حتّى يذهب اهدر 


أذ! خَدِرتْ لمرجل” دعاك 


ونظير هذا الوّعم أن ارج سه كان ذا اختاج- 


0000 
ال : أرَى من أحبد» 


كان غائها وف قدومويْلن كان :تيد( توقم ابه . 


وقال بشر : 

إذا اختاجت عينى أقولٌ لملا كا بنى ثرو بها! 
وقال آخر: 

إذا اختلجت عينى أراك وإن كان المزانٌ ابعيدا 
وقال آخر + 


إذا اختاجت عينى أقول” لملا (رؤيتها تاج عينى وتطرفة 
وهذا لوثم باقي فى الناس اليوم ‏ 


عق ول يل" وأفط عليه اليش مله 


ومن مذاهبهم أنة الرجل منهم كان 


(©) ديرا كد 


بع ؤس 


رجل” على ظهرمكا يحل الصبى” » وقام آخر فى حديدة أو ميلا » وكوى به بين 
م : 


أَليئيُ فيذهب عثقه فيا يزعمون . 


ول نب “يضرمُها القَرامٌ 


شكوتة إلى رفيق: اثتياق 


وجاءا بالطبيب ليكُوياق 
ولو أتيا بَلِىي حين جاءا 


واستشّهد المالع على هذا المنى _يقول كم 


ع لتازوتسظل رسادى 


أغاضرَ لو شَبدت غداة بِثا 


0 لماشق لم 


بواقدة تقاّع بللزنار 


راد فيه للمنى الشوور 


هذا اليبت ليس بصري فى هذا الباب» و تمل 
للطروق” بين الششمراء من ذْ كر حراره الوَجْد ولَذْعه » وتشبيبه بالنارء إِلَا أله قد 
رَوَى فى كتابه خبرا يوَكَّد القصد الذى عزاه واّعاه » وهو عن عد بن سامان 
ابن مُليّح » عن أبيه » عن جاه ؛ قال : ا 
عايه كُثيّر وعايه أثر عله » فقال عبد الله : ماهذا بك ؟ قال : هذا مافمات بى أ 


نت عند عبد الله بن جعفر» فدخل 


امل يرث » ثم شق عن ثوبه وهو تسكوى"» وأنشد : 
نيا علام تُميى وتتكى دوائيا! 
ولو آذئونى قبل أن يرقهوا بها فلت مم الحويرث دانيا 


عا الله عن أم” الذوبرث 


يك 
(تاتبج قلع 


0-5 
وين أوهامهم وتخيلاتهم أنه كانوا يزتمون أن الرتجل إذا أحَبّ امرأة وأحينه 
> براكتها » وشقّت رداءهء صَكح حَبمًا ودام » فإن ل يملا ذلك فد حيهما ؛ قال 


حم عبلة بنى السلحاس : 


و قد شتقنا سن رداه عبر ومن برقع عن طن 
إذا شن بُرَدْعْقَ البيد بقع دَوَاليِكَ حتى لطناغير لاس 
أدوم” ببذالفيل "بقاع المو: وَإلفالهوىيفرىبهذىالوساوس 
وقال آخر : 
شققت رداى يرتم برأقة غال. وأمكننى من شي برقعلا. الستحقا 
فا بال هذا الود يفده يسا" ويمحّق” حبل" الوصل مابيننا كخُقا 
8 
ومن مذاهبهم أمهم كانوا يرون أن أ كل هوم السّباع تز يد فى الشجاعة والقوة » 
وهذا مذهب” طْيْك . والأطباء يعتقدونه » قال بعشهم : 
أبا العارئلا متمب بأكلكما نظن أنك تلق سه كارا 
فلوأ كلت سباع الأرضقاطبة ‏ ما كن تَإلَاجبانةالقلب خوتارا 
وقال بعض” الأعراب ‏ وأ كل فؤاد الأسد ليكون شجاءا فمدا عليه نمر فجَرّحه # 
أكلت من الليثالهصورفؤاة ‏ لأصبح أجرى منه قلبا وأقدما 
فأذيك 5 
وقال آخر : 
إذا لم يكن تلب" الفتى عُداوة الى ١‏ أسيت قاب ليث ليس نافع 


متّى ثأره بابن أخته فيالك ثأرا ماأشد وأعظا! 


)١(‏ ديوانه 15 ء ولم يذكر البيت الثالك 


ميوت 


وما تنم قلب. الييشرف حَوامة الى إذا تاسيف الره ليس بقاطع ! 
0330 

ومن مذاهبهم أن صاحب افر اس الرفوع | إذاركبّه فرق تحنه اغتلمت' امرأته 
وطحت" إلى غيره » وأكمّمة : نائرة تسكون بالفرس » وررنما كانت على اكتف فى 
الأ كثر وهى ستقحة” عندآم » قال بمضّهم لصاحيه : 

إذا عرق الْمشُوع بالره ألم 
فأجابه صاحبّه : 
قد يركب البقوح” من ليس مثله “وقذ/ي رك نٍكلبقوع زوج حَمّن 20 


مء» 


حَليلئه وازداة حك يمانها 


ومن مذاهبهم أنهم كانوا بو' يدون التان َل اليبافر الي لا يبون رجوعّه .» 
يقولون فى دعائهم : أبعداء لواحت » وأوقد نار أثرته ١‏ قال بعضهم : 
موث وأوقدت للجهل ارا ورَدً عليك الصا ما أستمارا 
وكانوا إذا خرجوا إلى الأسفار أوتدوا نارا ينهم ويين المنزل الذى لديدونه» ول ' 


يُوقدوها ينهم وبين اللنزل اذى خرجوأ منه ؟ تفاؤلا بالرجوع إليه 


ءءء 

ومن مذاهيهم الشهورة تعليق كَمْب الأْتب » قال ابن" الأعرابى : قلت لزيد بن 
كو : أنقولون: إنّ من عُلق علي هكمب أرنب م تقربه جتان الدار» ولا نار ال ؟ 
قال : إى واللهء ولاعّيطان اتلماطة ولاجار المشّيرة » ولاعُول القفْر. وقال 
سما 


. اللسان ( هقع ) دون ني‎ )١( 


#واخيض جيم التَمردٌ « 
والتمرة شىء بسيلءئنَ الج كهم امزال ؟ وكانت العربُ إذا لدت الرأة أخذوا 


من ّم الكدر ‏ وهو صَمْنْه اذى يسيلمتف ينقطو نه ينعي النقساء؛ وحَطوا علىوجه 


الصبى: خَطَا » ويستى هذا الصمغ السائل من السمر الم ؟ ويقال بالذال ‏ 
وتسى هذه الأشياه الى ملق على الصَى : التفرات . 
قال عبد الرحمن بن" أخى الأسمعى” : إنّ بمض المرب قال لأ 
فشر عنهء فقال له : أبى » وما التنقير ؟ قال : عرب أسعه ؟ فود له ولت فسا 
وكناء أبا المدّاء ؟ 
كاتشر مَرْجٌ دواثها ينببابها تق الصّداعَ وتبرئ للََجُودًا 99 
قال : يريد أن الشُد من ماكب الإن: ؛ فداوى منهم ولده مراكبهم . 


300 


: إذاؤلد لك ود 


. (؟) النجود : الكروب‎ ١4 ديوأنه‎ )١( 


ني 


ومن مذاهيهم أن الرجل منهم كان إذا ركب مَفازة وخاف على نفيه من طوارِق 
اليل تمد إلى وادى شجر فأَناحَ راحلته فى قرارته » وعَقَلها وخَط عليها خَطَا ثم قال : 


واستعاذ رجل منهم ومعه ولل فأ كَل الأسدء ققال : 


قد أستمذنا فلم الولى من ,شير ماقيسه من الأماى 


وقال آخر : 


أعودٌ من ع البلاد مسد يعر مع يدر 


أصبّح يأوى بلدى رَرُوو ذى عسيرة وكاهل 
وقال 


ياجن أجراع الأوى من عابر 


كر 
يم سارى الظلام الدابإر 
«لاترعقرة سرِى ماج ٠‏ 


وقال آخر : 


ند 


طيفا لمظلم الوادى الانبى من" سَطوة الأعادى 
راحلق فى جاره ورّادِى # 
وقال آخر : 


يا صاحب الشَّجْراء هل أنتمانى ‏ فإ سين ناز بفنالك 


(1) سورة الجن 5 


سويق--_ 


وإنك لاجنان فى الأرض سيد ومئلك آوَى فى الظلام الصّمانكا 


مه 


ومن مذاهبهم أن السافر إذا خرج من بلده إلى آخَر فلا ين 
إذا ألتغت عاد » فإزلك لا يلتفت إلا الماشق الَذى ير ين الَواد 


ديع التافت يامنعودٌ وأرم با 


وقال آخَر ؛ أنشده اطالع : 
عبسل" صبرى باللّكَي قلي رطال لي وماد قرننئى 
كنا سارت لمارا لظا //أ/ تطنتة والغتا ران 
هذان البيتان ذ كرعا انفالم. في هذا آلباب » وعندى أله لاوّلالة فييما على ما أراد » 
لأن التئفت فى أشمارم كثير > و ردقم به لبان اراب عن كثرة الشوقهوالنأستف 
على للفارقة » وكون الراحل عن النزل حيث ل "بم كنه القام فيه 


ويتزّد من رؤ ينه ؛كقول الرضى” رحه الله 


يقصّد بالتلقت هاهنا التقاؤل بالرتجوع إليها » لأن رسُومَها قد صارت نْبا 
ليد اببلى » فأ فائدة فى الرتجوع إلها ! وإئما بريد ماقدّمنا ذكره من انين والتذ كر 
اما مغى من أيامه فيها » وكذلك قول الأوَا 


(0) عيوات امعد 


حب يا واينك 


جر عير انلود حل وجدكق ‏ وشا لإا وا 
ومثل ذلك كثير » وقال بعضّهم فى 
ليث ارش وبنة بعدانة ع التاتى زائداً فى بلائيا 
أأرجو رُجوعا بعد ما حال بيننا ويسم حَرْن الفلا والقيافيا ! 


ما تر أم 


ألم تملى أنى وح عنائه .ذا كاييمن أهواه غير ملاين! 

١ 
ومن مذاهبهمء إذا برت" ذفةالصى” مل مدخلا على رأسه» _ونادى بين ببوتالحى”:‎ 
2 0 فتلق له الناه © كس اير وأقطاع ع المر و‎ ٠» الملا اعلا » الطّمام الطعام‎ 

م يلق ذلك سكلاب فنأ كه فيييأ من الرض » فإرن أ كل صبى” من الصبيا 
من ذلك الذى ألتاه لكلاب تمر أو لقمة أو لمة أصبح وقد ثرت شلته , 
وأنشد لاءرأة : 
ألا حلا فى شه مثقوق' ‏ ققد قَمَى مُنَخُلَا حُتوق” 
33 


ومن مذاهيهم أن الرجل منهمكان إذا طرفت عينه بثوب آآخر مسح الطارف عبن 


الطروف سبع مرتات ؛ يقول : فى الأولى : بإحدى جاءت من المدينة » وفى الثانية ؛ باثثتين 
جاءتا من المدينة » وف الثالثة بئلاث جثن من المدينة » إلى أن يقول فى السابعة :سبع 


8 1 2 
جئن من المدينة » فنبرأ عين الطروف ٠‏ 


(1) الصمة ين عيد له هيوان الماسة ب بشسرح البريزي © 2 5ئة 


وموك 


وفمهم من يقول : بإحدى من سبع جثن من المدينة » باثنتين من سبعرء إلى أن 
قول بع من سنو . 
000 


ومن مذاهبهم أن ١‏ الرأة منهم كان إذا شر عليها خاطبُ التكاح نيت عاب 
من شَمرْهاء وكحلت' إحدى عينئها مخالفة للشّمر النشور» وحَجَلت' على إحدى رِجِليها 
ويكون ذلك لَيَلا ؛ وتعول : يالسكاج :يني التسكاح » قبل الصباح ؛ فيسبل أمرها 
وتتزقج عن قراب قال رجل لديقه وقد وَل ىلإبرأء تمل" ذلك : 
قد شرت من شمرها الأفلا 
2 رَجْلا وتطآ رِجْلا 
وأصم الأمترانه ]كنلا 

خذالقطيع تم سنها اللا سيا به 

وقال آخر : 

قد كعلت" عيناً 


٠.‏ 7 رَيْنا ما تراه 
وقال آخر : 
نَعَِى ماشثت أن تَصئّى- وكخُل عينيك أو لافدجى 
الس 0 اي ليد له 
ثم احجل ف اليد تأوف المع مالك بعلارى م نمطت 
3 


ومن مذاههمكانوا إذا رَحَل الضيف أو غيره عنهم وأحَبوا ألآ هود كسروا 


جوم عله 


شيئا من الأوانى وراءه » وهذا ما َم الناس اليوم نضا ء قال بعضهم : 


كنا القدر بعد أبى سوايع فد وقرُنا ذهبت صَياماً 


وقال آخْر : 
ولاتكس الكيزانفى بر يننا ولكننا قفيه زاداً لَِرْجا 
وقال هر : 
أما والله أن 1 عثلاون الشرّف اليقام 
أناس*لي سكير خلف ميقي أواتتيع بولا شمب القصاع 


»و 
ومن مذاهبهم قولم : إن من ول في القراء فت ”.© , فك نكالذتون . 
ويحوز عندنا أن ذلك من خ وآ أقثر أن لؤافت إبلاء الكتان » 
وإثتان الحم وقد روى ع نأميرلؤمنين عليهالسلام: إذا أت الفلام طويلالغرلة اقرب 
به من السؤدد » وإذا رأبته قصير الثرالة كما حَمنَه القمر فأبيل به . 
وقال اسل القيس لقَيْصر » وقد دخل ممه الخام فرآه أقلف : 
إلى حلفت عي غير كاذب ان إلآ مس92 


ومن مذاهبهم التشاؤم بلاس ء قال امرقؤ اليس * 
وقد اغتدى قبل المطاين”" ربكل » 


. انغرلة : القافة , وهى الجلدة فى رأس الإ+ايل قبل الختان‎ )١( 
(و) حيواله نمع (0) البيث بن.‎ 


وقد أغتدى قبل المطاسٍ 


ايد 


كروت 
وخراقي إذا وجهت فيه لمرو مضيت ول تحبلشعنة التواطين 
335 
ومن مذاهبهم قوم فى الدعاء : لا عشت إلا عيش القراد ! يضربونه مثلا فى الشدّة 
والصبر على الَْقة ه وينعمون أن القراد يميش به عاما وبظهره عاما ٠‏ ويقولون : إنه 
يرك فى طينق ويرمى بها الخائط فبيق سنة على ينه » وسنة على يزه ولايموت » 


قل لكر :دعا يمن وما بير 


57 


ومن مذاهيهم كانت النبناز إل نيفين من بده أخذن ثر ابامن موضع 
رجله »كانت العرب 3 أن إذلك أسرّع ارجوعه . 
وقالت امرأة من “العريب 2 واتتيضتا من لزج : 


باربة أنت جارمق شسكر " وجار خُمييه وجلا كم 


أخذت ثرابامن موالى: رجك ‏ غداةً عدا كبا يؤوب لا 
66 
ومن مذاهبهم » أتهم كانوا يسمون المّكا فى المين الهُدبد » وأصل؛ المدبد » 
لبن الطائر » فإذا أصاب أحدحم ذلك عمد إلى سنام فلم منه قطعة ومن الكيد قطمة » 
وقلآما » وقال عند كل" لقمة يأ كلها بمد أن بمسح فته الأعلى باه : 
فيا سما وسحبد ألا أذهبا بالمُرّيذ"©» 
ليس شفاء ديد إلا للسنام وال كين 


(0) انظر اقسان عير 5عء 


ساو وت 


ممه 


مراكب الجن يمتطونها ٠‏ وفم فى ذلك أشعاٌ مشوورة » ويزعون نهم ير 1 
ويظاهرونهم ويخاطبونهم؛ ويشاهدون ن القُول» ورا جاسّموها وتزوتجوهاء وقلوا : 
عبرو بن ير بوع زوج الفول” وأولدها بنين » ومكتَت' عنده دهراً 0 


إذا لاح الباق من جهة بلادى ‏ وهى جه ة كذا. فاته عنى 


1 لَه عنى 
تركتُ ولدك عليك ؛ وطر'ت” إلى بلاد قومى#فيتكاق عتوو بن بر'بوع كذا برق البرق” 
على وجمها بردائه فلا بصره + وإلى هذا لمي أشا بو الملا الى فى قوله بذ كر 
الإبل وحنينها إلى البرزق : 

شرم البارق الْتمقى 2 ببنداد وَعْنَا ما لمن ومآلي2© 
الأبصاكٌ حتى كأنها بارَي من هتنا وتم صَوالٍ 

إذا طال عنها سَرَها و رموسها تم إليه فى صُدورٍ عوالى 
أماتبا ترابة لمامن أيئق وجال 


ت وجرهيا. أن عمرو واللىة ساي 
إلى الثام لولا حَيْئه يقالي 


“ على أرض السّمالى 1 لم9 


(1) سقط الزئد 1331 (؟) روح سقط الزند ١32‏ 


عرس 


ومنهم من يقول : وكبت' ببراً وطارت عليه أى أسرعتا- ف كه . وعن 
هذا قال الشاعر : 
رأى برقا فُوضَم فوقة بكر فلابك ما أسال ولا أي © 
قال : فينو مرو بن يربوع إلى اليوم يعون بنى السّملاة » ولذلك قال 
الشاعر يهجُوم : 
ياقبّح اله بنى الثتملاق 0 عمرو ين يربوع شيرَار الّات0© 
ليوا بأبطال ولا أكيات * 


قأبدل” اين نه » وهى لت تمن لوب . 
56 
ومن مذاهبهم فى النؤكقولهم : انها إذا ضر بت ضربة واحدة بالتّيف هلسكت' » 
فإن ضر بت ثانية عاشت ء وإلى هذا ألعى أخَارَ الشاعر” بقوله : 
ققالت : تن قلت“ :لما رويد مكاتك , إننى تب الجنان 
557 
وكانت الب تسمى أصوات" امن التزيفوتقول : إن الرسجل إذا كل كنذا أو 
لالم يأمن الجن" على قَمْل إبله » و إذا أصاب إبه خَطْب أو بلاد تمَله على ذلك » 
ويزتمون أنهم ييسمّعون المسائف” بذاث » و يقولون مثله فى الجان من الييّات » وققله 
ورأى رجل” منهم جانافى قمر بثر لا الخروج منهاء فنزل وأخرجه 
منها على خطر عظم » وض لثلا يرى أبن يدخل عكأنه بر يد بذلك التقراب 
إلى الجن ٠.‏ 


(1) شروح سقط الزند 7174 . توآدر أبى زيد 145ء وروايته : ردما أسال وبا أعاما © . 


ماع 


وقال أبوعمانَ الجاحظ : وكانوا يُسُون من ُحاوو منهم اناس عامراً » واججع عبارء 
فإن تعرتض لأصبيان فبورُوح ء فإن حَبْث وتعرتم فبو شيطان » فإن زاد على ذلك 
فهو مارد » فإن زاد على ذلك فى القوة فهو عفْر يت » فإن مر ولغلف وصار خيراً كله 
فهو مَك ؛ و يفاضلورت. ينهم » و يمتقدون مع كل شاعر شتيطاناء و يسموتتهم بأسماء 
مختلفة ؛ قال أبو عان : وفى التهار ساعات” يرى فيها الصنيرك كييرا ويوجد لأوساط 
القياني والرتمال والخرار مثل الدوىة * وهو طبع ذلك الوقت ء قال ذو الرثمة : 

إذا قال حاوينا الزنم اع صر كن إلاذوىة للسابم 9 

وقال أبو عثمان أيضا فى الذين يذ كرون ربق ليم ولول الفيلان : إن أثر 
هذا الأس وابتداء هذا الميآل أن القوم لا أزاوا لاد الرسلْشش) عملت* فيهم الوتخشة9؟, 


ومن انفرد وطآل مقائه فى البلاد “الملاء ستو حش ء ولاسما بيع آل الأشفال وقد 
للذا كرين ؛ والرتشدة لا تقطع أيَاميًا إلا بال والأفكار ء وذلاك أحد 
الاب اموا 


35 

ومن محائب اعتقادات العرب ومذاهبها اعتقادم فى الد”بك والقراب وأ 

حر - وهو الهدريل والخية » فنهمءن تمتقد أنانجن: هذه الحيوانات تملقات » ومنهم 

من يعم أنها نوع” من الجنة » ويمتقدون أن سيلا والعرة «(اطلبت والائب 
والضبع وخ » ومن أشمارم فى مراك الجن" قو بعضيم فى أ رك كيلا 
فَايْحِبٍ الجنان منك عد متهم وف الأسلد أفراسن للم' وتجائي!” 
أشرج يرابوع” ولج قفد تدأعوزتكماعلت النجائيا ! 


(1) ديواته مدع (؟) كذانى ! والحيوان » وف ب : « الوحية » . 
(©) الميوان 5 2 و4» (؛) الحيوان 5:5 10ل 


جوع سم 


فإنكانت انان 


جنت' فالمرتى 2 ولا ذَنْبَ للأقوام وله غالب9© 
ومن الشمر النسوب إلى الجن" : 
وكل الطايا قد ركنا فر تجد أل" وأشهى من كوب الأررنب 
ومن عوط عَنىفرتكئنة ١‏ أبلورُ رابا من طاه قوارب90 
وقال أعرابى" يكذب بذلك : 
أيستيع الأسرار راكب نقذ لفدضاع يالل با 
3035 
ومن أشمارم وأحاد يميه ف رلؤلية اليم وخطايهم وهتافهم مارواه أبو عمْان 
الجاحظ السمير بن الحرث الى" 
ون قد حَسَأت ميل ومن بداو لإإأرية با قن 6 
سوى تحليل راحلتر عن 2*7 أكاتهبالافة أن تناماً 
توا نارى فقلت" : مَعُونَ دَأنتم؟ فقالوا : الجن قلت“ : عنُوا لام 
يلعبون نهارا ٠‏ فوتب غلام منهم 
فقام على عات صاحبه ‏ ووثٌب الآخَرء ققام على عاتئئ الأعلى منهما» نارم كناك 
تمل عليهم فسّدّمهم فوقموا على ظلوررثم دم يضحكون » فقال عير بن صُبّيمة : فا 
ذ بشجرة إلا وتمعت” من تمتها ضَّحكا ؛ فلا رجع إلى منزله مض 


ويزحمون أن" مير بن ضبيمة رأى غلانا ثلائة 


. » الميوان : « ولا ذب للأقبار‎ )١( 

(9) العشر فوه اعمة 4 وى شرب من الظاء ٠‏ 

(©) الميوان ع : 1م54 »ء ونوادر أبى زيد ؟ و: بن الحارث الشى» وانظر 
الحزائة ؟ :+ , والخصس :١‏ 4وء واليداق ١‏ : 59 . أشعلت ٠‏ 

(6) فول : ه سوى تخليل راح » » أراد سوى راسك ألت برا فيها بد أل يد » . 


: دوية 


مداوواع- 
وح الأسعبىة عن بعضبم أنه خرج هو وصاحبة له يسيران » فإذا غلا على 
الطريق » فقالا له : من أنت ؟ قال : أنا مسكين قد قلع بى '» ققال أحدها لصاحبه : 
أزدله خَلَقَكء فأزدفَه , فالتفت الآر إليه فرأى قن يتأجَج نارا » فشد عليه بالتيف 


فذهبت النار” فرجَع عنه » نم التفت فرأى قَمَه 
ذلك مراراء فقال ذلك الفلام : قاتتكا الله ! ما جك ! والله مافملئبا بآدىة 
إلا وائَم فاده » ثم غاب عنهما قر يلا خيرم . 
وقال أبو البلاد الطوئ - ويروى لأبل كرثاة 

رن علق جمية ما لاقي | ناوعا يم را لان 0 

لقي تالقول” تسرى فى ظلاع._ يسبب كالتباءة صَحْصحان 9© 

فقت لها : كلانا يض أراض 7 20 لم 

فشذت شَدْهٌ تموى نأهرى ‏ لا كى بحمقول تمان 

قات :وذ قلت" :ريإ على ليا تَبْت لان 


والذين يوون هذا الششمر لتأبّط شرا يوون أواله : 


با لاتقيت؛ عمد رحا بطان 


بأ قد نقيت الند وى رات كالسسينة معان 
فصلات تحت لها بطب السام غير مؤتشب يمان 
فد سَراتها والبلك منها نخرات لليَدين وللجران”© 
قات" قلت ها :رُوَيدًا مكانك إلى كته سآن 


: ,ومجرالبلدان 4: 381 . ورعا بطان‎ 5١*59 : 14 الحيوان د : 5+4 ء واتظرالأغانى‎ )١( 
. اعوضع فى بلاد هشيل . (؟) الصحصحان : ما استوى من الأرض‎ 
. (؟) القى : اليزول قدقضهالفر . (4) السسراة » بالفتج , الظير ء والبرك : الصبر‎ 


اولوت 


ول أنفكة مضطجًمً ليها الأ نر مصبعا ماذا دهاى 


إذا عَينان فى رأس وق 
وساقا عدج ولنان كأ وثوب من عياء أو شنان 


وقال الجاحظ : أصدَكها الجر لطيب ربحباء والقَزال لأله من مراكب الجن ٠‏ 
وقال أبو عبيد بن أبوربة ابناج #ماصرس العرب + 

تقول - وقد لست بالإن الله _) عضبة الأطراف حرس الملا خل 29 
1 0 ريات الحجال لكر الكل !90 
من القوم يناما كر به من 

تقوندمن آبائه قتكاتهي'2 وإطمامتهم فى كل غبراء شال © 

إذاعاد عدا لق بغرامه إشيكا ولم ينظر للى لال © 

ونا كس الصَثر ثم وراسه كفي رأس ' الث الال 
ومن هذه الأبيات . 

إذا ماأراة الله ذل قبيلة رماها بتَدْيت الهرى والتٌحَاذُلٍ 
تقاقام عه وطول” الوا كل 
وأوئل أوام القوم لوم اتللائل 


أعَذَاحَ د نْالمُوَل والانى والذى 


)١(‏ الحيوان 5 (؟) الحيوان 5 : 137 - وخرس الخلاخل :كتاية عن 
أمتلاء اناق . (ج) الهرا كل : جمهركة 4 وهىالمسنةالجسمالنامةوالحلق. 
(4) الدرس : البالى من الثباب . وف الحيوآن : « خلق الأدراس © . 

(0) القراء : االنة الجدية ٠‏ لنب امراجل » 

() الزاس : الح واندلك » وأ 


سلااع 2 


وهذا الشّّر من يد شمر العرب + وإعا كان غرضنا منه مُتمأةا بأوله » وذكر نا 


سائره لما فيه من الأدب . 


وقال عُبِيد بن يوب أيضا فى المتى الذى تحن بصدده : 


وصار' خليل اقول بد عداو سيا وريه تفن اليتناببي0© 


أرتت بِلَمن بمد كْن وأؤقدت” حولي نيران تلوح وتزعر 
وقال أيناً 

رثول قو كر راع لسك ولد ايقم التباوه» 
وقال أيضا : 

فد لانت الذزلان متى بلي ' وقد لاقت الفيلانمى الدتواعي)'؟ 1 
وقال البئْزئى” فى قتل الول : 


2 


شُربت' ضربة فصارت هَبا ف يخاق القمراء آخِر شير 
وقال أيضا » يزع أنه لما ثنى عليها السرب ع ١‏ 
فقتيت والقدار' تراس أله قد 
وقال تأبط شرا ييف العُولَ ويذاثر أنه راوها 


أصبحت” والفول لى جارة ‏ نيجار أنت ما أَغْوَلَا 


20 (؟) الميوان :فد 
0 (4) الحيوان 5 1355 


)١(‏ الحيوان 
(”) الحيوان 
(0) الميوان. 


دايج وده 


دواع 


وطتئهما يتا لوت 
با مُرهَنَاً صارماً 
قطان بقحف أنة الجن" ذأ 
فن يك يأل عن جارق 


فكانمن ارأي أن "تلا 
أبآن الرئفق والققلاً 
شقافقة قد أن الملا 
فإنة لما بلّوى منزلا 
ين وَرَق الطّح لم تفرّلا 
وأشْرى إذا قلته أن أفقلا 


عه 


ومن أعاجيبهم أ: نهم كانوا لأذا لال عل الإحد منهموظتو! أن به مسا من الجن » 


لأنه كل حي أو يبوعا أو قنفل] #حتواحقالاتنطين» وجّتلوا عليها جُوالق» وملثوها 
نط سير | ونا ونوا يماك ىناب بطر إلى جهة الذرب وقّت غروب 
الس ء وونوا يهم تك »قا أصبحوا روا إلى تلك الجمال العين » فإ رأوا أنه 
عمالها قالوا : لم تقبل لدي » فزاهوا فيه » » :إن رأؤْها قد تساقطت" وتَبدَد ماعليبامن! نلميرة 


قالوا ‏ قد قبت الناية 
قالوا وقد طالَ عناثي والتم' 
قد فات””" والتقامٌ 
وقال لخر : 
فياايت أرث: الجن جازُوا جمالتى 
وياليتهم قالوا أنيلناً كن مالخسوّت 
1 بالذى ير حمونه 


دلوا على شفاء ْريص وضربوا بالف قال بمفّهم : 


جل إلى الجن جمالات أوضمم 


فالدى يك باق أغتمم” 


ورُحزح عت ماعَناني من التمم' 
ييئك فى راب عماس وى سل 
فياليتى عُوفيت” فى ذلك الأعم' 


سوا 


وقال آخر : 

أرَى أن جِنَانَ الثربرة أصبحوا ‏ وم” بين عَطْبان على" وآليفر 

حلتوم جك إلهم حل تكن عن قلب من ال تالف 

ولو أنصَنُوا ل يليوا غير حَقهمب ‏ وب لىّ من أمتالم' لاضف ! 

تَنطُو'ا بتْب الأرض عَتَى ولواتدّوا ‏ لأصبحت” منهم' ما غير خائف 
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وكانوا إذا > عليهم أمر القانبوم يمر فرا بخرً جاموا إلى بثر عادية”"؟ أو حفر 
قديم ونوا فيه : يإفلان » أو ب أبافلان ثلث بات" كوبيرْمون أنه إن كان متا ل 
يستعوا صَّوانا .وإ نكانسيًا تعموا صوانا زتعاتوهموم همأو سّمموهمنالصّدىء قبَنُوا 
عليه عقيدتهم » قال بهم ٠‏ 
دعونتة أبا للذوار فى اللفر دَعْوة ‏ فا آضَ صَوى بالذى كنت داعبا 


أفان: أبا الور فى قر مر تمر عايهالذاريات التوافيا 


وقال : 
8 ناديشه وليل ماج ساد البشار فا أ 
وقال آخر : 


غاب فل أرجوله إيا؟ 


وماقرأت؛ مذ تأنى كدب 


. عادية : قدعة‎ )١( 


حت مات 


وقال اشر : 

ألم تَبِى أنى دعوث تائم من الطفْر والظداه باد كسورثها 
ميلع من جوافاء صعب خدورها 
سيُقدم والذنيا مماب أمُورُها 


ه لو عسرمنمالبآ نولك اتنسّزا » 


موه 


ومن أعاجيهم نهم كانوافى المرب ربجا أخرجوا الا فيان بين الاين 
يرون أن ذلك يُطء نار الحرب ويقودم إلى اليكل م 


قال بعضهم : 1 
لقونا بأبوال الا جيل ونحن ثلاقيهم ببيش قَواضِبٍ 
وقال آخر :” 


بالَتْ ناه ببى خُراشّة خيفة مِنا وأديرت الرجالغلالا 


بالت'نساؤم” والبيضُ قد أخذت ‏ منهم مآخد يستشق بها الكل 
وهذان البيتان بمسكن أن يراد بهما أن النساء يبن خيفة ودُغْرا » لا على المنى 
الذى نحن فى ذكره » فإدّنْ لا يكون فيهما دلالة على المراد ‏ 


بت جحت 


وقال الآخر : 
هيبات ردّ اليل بلأبوال إِذَاعَدَتْ فى صوّر: الكعالي 
وقال آخر : 
جَلوا الثيوف الَشْرَفيةَ منيُمٌ بول الناء وقل .ذاك غتاء 
0300 


فأما ذكرثم عزيف الجن فى الفاوز والباسب فكثير مشهور > كقول بعضهم : 


وعَراق مدت غيطانه .بير المَذَارى بأسرارها 


وقال آخر : 

دويق تيد تزف جتا9 
وقال الأعثى : 

وبناء ترق جِتّنببا مناهلبا آجنات سدم 99 
وقال : ١‏ 


ع اين رشق ١.‏ ابن ليل ى حافتها ج99 


وفال آخر : 


اء فى أرجائها 


وادى َل » فرأى رَوْضْة وغديراً » ققال : روضة وغدير» وخط يسير ؛ وآنالما 


)١(‏ السملق : التاع المقصف . (؟) ديواته عو 
(م) ديواته ع4اء 


سند 


حويت عو » قنزل هناك » وله امرأتان : اسر” احداها التباب » والأخرى خَوْلة » 


فقالت ل خولة : 


وقالت له ركباب : 
أرتك ب أبى ذا 

فقال مجييا لحما : 
ألستكئياف الحروب عجوي 


إذا عل إل 


وإنا لتَمّى إن دجا اليل ألما 
ولانأمئن جِنّ المزيش وجهلبا 


شجاعا إذا شت له اتلر'ب عخر با 
لا أعدو التدير منَكّبا 


نم صمد إلى جبل بل فرأى َنسَة يوجن الأنىمن القنافذ فرماهافأقسّمها”» ومعها 
ولدأهاء فارتبطه » فلماكان ان اليل عتنة جنر نايطنا : 


جنا عللنم 
اموا فيا اده فاك 


فأجابه الحى” 


٠ أقمسها : قتليانى مكاتيا‎ )1١( 


فا يتا ول مو تع 


قد جاءك لوت" وأرفالك الأجَل 


امع 


وساتك تلن إلى جن بل 
فأجابه ابن الجارس + 


وكثرة التاق فى المرئبو قل" 
ليث لوث وإذا مم فلن 


»م نكان_بالعقوة من جن ٠7‏ 


قال : فسَمِمَهم! شيخ” من 


> فقال . لا“ ؤالإرنرى قتل إنسان مكل هذا ثابت 


القَلْب ماضى المزيمة» ققام ذلك التشيخ تلالاتمال نمم أنعد : 


ياب االمارس قد نات بلاونا 
غبداتنا نا ستر ترعل)» 
الركدى 


رإصاحبنا لَنُوما متبما 


فاعمد لأمر اعد وا 
واغرم”' 
فأجابه ابن" الجارس + 


له يم حيث برقع عرشه 
ما ادّعاؤك ما ادّعيتة فإتّني 
فاته فيها مالنا ونزتثما 
يَف ماحم علينا مله 


ايت مها وتتآما 
سارك نطقت كلاما 


إنا وذماما 


تَرَى لك عرائمة 


فاقد أصتَ ما فلتت أتآما 


ألى لأحرث أن أسيبة أثلنا 
جنته البلاد ولا أريبُ مقانا 
أنه يسا طبرنا أيَانا 


ماقد عألت ولا تراه غراما 


ثم غرم للجنّ قوسا مُبيما للمنفذ وولدها. 


وهذه الحسكاية وإن كانت كذريا إلا أنها تتضين أدبا » وهى من طرائف 


(2) القمقام : السيد. 


إل وإن كنت صغيرٌ العنٌ وكان فى اليك نبو" ع 

فإنة شيطاني ‏ أسيره ايفن م يذهب بى فى الشمر “كل' هن 
وقال حسان بن" ثابت : 

إذا ماترغرع فينا القتلتج قآإن يقال له: من'موة؟ 

إذا لم يد قبل علد الإرْل “ذلك فيا الذى لا موه 

ولى صاحب من بنى الشنْسّبان قطوارا أقول' ٠‏ وطؤرا هئ 
وكانوا يمون أنة اسم شيطان الأعثى يسحّل » واسم شيطان الئل تمرو» 

وقال الأعشى : 
دعوت خَايلى مسحلا ودغُوا له 


وقال آخر : 


ولا بمدعمر و شاعر” يثل يحل 


وقال الفرَزدق يصن قصيدته + 


كأتها الذآهب العقيانة حبّرها لان أشمر خلق الله مَيْطا 


)١(‏ وجهلام 


ووع د 


وقال أب الم : 
أ وكل شاعر من البَشَنْ ‏ شيطانه أنتى وشيطاى 
وأبشد الخال فيا نحن فيه لبعض لجاز ء 
إن الشياطين أَتَونى ربس" فى عَنَ اليل 5 
وهذا لاايدل: على مانحن بصدده من أمى الشعر و إثقائه إلى الإنسان ؛ فلا وَجْه 
الإدخاله فى هذا اللوضع . 


30 
ومن مذاهبهم أمهم كانوا إذا كتلوا لبان كأنُوا مم الجن" أن يأخذوا بتأرم» 
يفثونها على رأسها »و يقولوق : روثة راث ثاثرك , 


وقال يعضيم : 
طرحُنا عليه الرتؤث والرْجْر صادقة فراثة علينا ثأرُه والطوائله 
وقد يذَدُ على الية للقتولة يسير” رمد » ويقال لها: تناك المينفلا ثأرَ ل ؛ وى 
أمثالم لمن ذهب دمّه هّدّرا : وهو قتيل” الميّن » قال الشاعر : 


فأما مَدمَييم فى الرزات والأحجار وارثق والترئم فشيورء فيا اثارت 
ويقال اللو - وهى حر سق الماشق” منها فيلو فى رَعْمهم » وهى بيضاه 
شفافة » قال الراجز : 


وأشرب” الثلوانة ماسَليت” ماب غَِنى عسك' وإن غبت" 
الشلوان : جم سُلوانة . 


ل 


وقال النحياَ : الثلوانة راب من قير يك منه الماشق فيسل » وقال عرو . 


جملتة لياف التَامم شكته وعراف تجو إن م عَمَيايِ 

تالا نم : تت من لاه كله وقاماً مع المّاد يران 

فاتك من رُقية يمرِفتها ولاسو إلاوفد تقياق 
وقال آخر : 


سق الةالتقسة عن عتلي 
هانق وام . وقال الشمردل ؛ 
2 03 "قل للداوى لخبيال بها ردق 
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ومن خرزاتهمالبّمة 
بالآيل رَوْج وبالتهار أمة م 
ومنها القطلسة والقبلة والرْه بيس ؛كلها لاجتلاب قلوب الرتجال » قال الشاعر : 


من من قبل لحن وقَطْسَعَ والتزدييس اما فى 

فأنقآ مكل مشدّب مَرِ سالقرَى ‏ يخبالهن وكل جل حَيَ 

وقيل : اللترْدّيس خَرَزة سوداه يتحبّب بها الساء إلى بشوكتين » توجد فى 

القبور العادية » ورُقيئها : أخذته. بالدرة بيس » تل الترق اليييس » وتذر الجبديد 
كاللتكريس ء وأنشد : 


قطمت؛ القيد واكلرزات عَتى فن لى من علاج الرْدّيس! 


(1) العيظلم : الطويل الجسم . 


لي 


وأصل الدزدييس الداهية » ول إلى هذه لقءة تأثيرها . 


موه 


لاست : التجاً1 إذاتشناءوته ا لاوا 

وهى من خَرز الضرائر » إذا لبسته مر مال إلها بها دون ضَّرنها ش 

ومنبا خرزة الفقرة نشّدَها للرأة على حَفَْيها فسع اللبل » ذكر ذلك أبن 
التسكيت فى إصلاح النطق . 


ولا يرل 


ومنها اليتجلبء ورْكيثها : أخذته بالبتعللكء ملاب ولاب 
عند الطُأتّب . 


ومنها المئرة و كينها 
ومنها لمة خرزة للدخول على التاطان والطصومة » تمل 
أوفزر اليس أو فى تحائل الشيف » قال بمضعهم : 
لق يرى خصة فى لقائهم؟ ١‏ وماق عليك' خصمة غيه تعلق 


ومنها التطفة» حر المَطلف ؛ والَكَسْلة خَرَزةتسوداه ملعل البيا لدف البين 
عنهم » والقبلة خَرَزة بيضاه تحمل فى عمق الس من المين » والقعأسة خرزة جرت 
بها اعدو ويقكل » ورقيتها : أخذته بالقطلسة » بالُوياء والمطة ء فلا يرال فى تمه » من 


أمره وتسكسة » حت يَرْورَ ينه . 


1 دنا 


ومن ركام للب : عاب هوابه » البرق” والحآبه » أخذثه مركن » خب تمتكن . 
أخذته يإبرة ء فلا يل فعبره. خليته بإشنى0©, فقلبُه لا يدا خليته 


رّدء فلبه لا يبرد. 
وترق الفارلك زويجها إذا سافرعنها تقول : بأقُولالقمر» وظل” التجر » شمال تشتله » 
ودّبور تديره » وتكباء تسَكُبه »شيك فلا انتقش ؛ ثم ترى فى أثره بحصاة ونواة 


وروثة وبعرة» وتقول : حصاة حصّت أثره » نواة انأت داره» روثة راث خبره 
لقمته ببعرة , 
وقالت فارِك فى زوجها : 
أنبث إذ رَحَل المشرل سلتى/ /يمد النواة رؤثة حيث أنتوي 
٠‏ التركملاؤت رَلتأى الى * 
وقال آخر : 
يَمَتْ خلتّه ثارات وعْك تنبا روث وحخصاء 
وقالت:تأتمنك الديارُ فلادتت ‏ وراتت بك الأخبارث واراجمات 
وحمت لك الآثار بعد ظلبورها ولافارق الترسال منك عات 


َل إذا اكب أغتدى ‏ روثة عير وسَصاقٍ وتتوى 
إن يتدفع القدار أسباب اق ولاالتباويل على حِنَ القالآ 
هذا الراجز أُورَدَه الخالع فى هذا ألمرض » وهو بأن يدل على كس هذا العنى أولى» 
الأنّ قوله : دان يدفم القدار” بلرغق» ولا باتهاوبل على ايفن كلام يكير بأنَ كدف الحصاة 
اه حَلق هكالمُوذة له ء لكا تفمله الفارك ال 


00 


ع 


فأما مذهيهم فى القيافة والرجْر والسكهانة وأخخلافهم فى الات والبارح » وتشامهم بأفلة 
والسكلة وتأيم ها وهم بكلمة أخرى ء وما كانوا يفعلونه من البتحيرة والسائبة 


أ أ انين باللا ى قة: 0 


ات فلاناتَذشيرا » أى رَقَيُ وعته . وقال الكلابىة : إذا نشر 
للتقوع فسكائما أنط من عقال » أى يذهب عنه مابه سر 


وى الحديث أنهقال : «فلمل علا أصآبه»» بَعى ترا موه , « كل أعوذ رتب 
الناس »ء أى رقام » وكذلك إذا كتب له القشية ب/ 

وقد عد أميُ الؤمنين عليه السلام أمورا أريمةذكوتمتها النشرة » ول يكن عليه 
اسلا ليقول ذلك إلا عن تقيف من تواف رس الله عليه وس . 


م الجزه التاسيع شر من شرع نبي البعرظة يوبن ألى قري 
و يلي ارم العتمروده 


ففترنالؤضقات 


تابع ماورد من حكه عليه السلام وعختار أجوبة سائله وكلامه 
فصل فى المياء وما قيل فيه 

مثل من شنجاعة على" عليه السلإم 

قصة غزوة المندق 

ماجرى بين يم بن عبكلقه عبد الم بن ميعب عن الرشيد 
م نكلامه عليه السلام لكيل بن زياد التخمى وشرح ذلك 
انبذ من غري بكلام الإمام عل: وشرحة لأبى عبيد 

نبذ من غري ب كلام الإمام على وشرحه لابن قتيبة 

خطبة منسوبة للإمام على خالية من حرف الألف 

م نكلامه عليه السلام فى وصف صديق وشرح ذلك 

نبذ من الأفوال الحنكيمة فى حمد القناعة وقلة الأكل 

تبذ من الأقوال المسكيمة فى الفقر والغنى 

ببذ من الأقوال المنكيمة ى الوعد والطل 

نبذ من الأقوال الححكيمة فى وصف حال الانيا وصروفها 
أقوال مأثورة فى الجود والبخل 

نبذ ما قيل فى حال الدنيا وهوانها واغترار النأس بها 


جنل 


الملكين 


نكسل 


1 


يل 


يلك 


ويفكااينا 


وهنا 


امح 


المفكينا 


لعفكتكنا 


لفن 


ما ورد فى الطيب من الآثار 

ببذ مم قيل فى التيه والفخر 

طرائف حول الأسماء والكنى 

أقوال فى المين والسحر والمدوى والطَيرة والفأل 
نكت فى مذاهب العرب وتَخيَلانها 


